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تصدين 


عندما فكرت منذ سنوات فى أن أكتب عن أعلام الفكر الاجتماعى 
والأنشربولوجى الغربى المعاصرء لم أكن أتصور حينذاك أن الإقدام على تأليف - أو 
حتى إعداد - عمل كهذا سوف يواجه بالعديد من الصهويات النظرية والمنهجية 
الى يتين القطع شتيهنا ترؤنة واطنيسة: :تمل قن متعوسنةاغةه الصفعويات قلات 
الصهوية المبدكية التى تتعلق بتحديد نطاق الكتاب وإطاره فى ضوء الهدف الذى . 
يسعى إلى تحقيقه. 

فمن ناحية, ليس المقصود أن يكون هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة مجرد رصد 
أو تأريخ لهؤلاء الأعلام. بقدر ما هو محاولة لمناقشة ما يعتقد أنه أهم ما انطوت 
عليه كتاباتهم من مبادئ وأفكار ونظريات؛ وهذا بالذات أثار بدوره مشكلتين 
أساسيتين؛ الأولى تتعلق بتعيين من هم إذن هؤلاء الأعلام. وخاصة أن ميدان الفكر 
الاجتمان والأتفريولوجى الغرين المفناصز واخربالفات من الأسهاء اللأفعة الت 
لها تأثيرها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. والثانية تتعلق يمفهوم «المعاصرة» 
نفسه والفترة الزمنية التى يمكن القول بأن هذه الأسماء تندرج تحتها. ٠‏ 

وفى تصورى أن التحديد الواضح للمشكلة الثانية كان لازما لحل المشكلة 
الأولى. وبناء عليه فقد آثرت أن ينسحب مفهوم المعاصرة على النصف الثانى من 
القرن العشرين: وبذا يكون الكتاب عن أولتك الذين عرفتهم هذه الفترة الزمنية؛ 
وكثير منهم مازالوا أحياء حتى اليوم. وهذا معناه أننا لو عرضنا لبعض السابقين 
على هذه الفترة فلن يكون ذلك إلا فى أضيق الحدود وئيس إلى ما وراء الأريعينات, 
ونزولا على الضرورة لأجل إبراز أبعاد الأثر والتأثير. وهى حالات فردية وقليلة 
جدا على أى الأحوال. وفى ظنى أن هذا التحديد هو الذى أتاح فرصة الاختيار ما 


احم - 


بين مئّات الأسماء التى يستحيل أن يدعى أى كتاب أنه يضمها ويشتمل ليها 
جميعا. فالميدأ إذن هو مبدأ انتقائى فى ضوء المعادير المتفق عليها التى تحدد مكانة 
المفكر وقيمته. 

أما الصعوبة الثانية فقد تمثلت فى كيفية التناول الذى تتم من خلاله الكتابة 
عن هؤلاء. وهنا أيضا كان ثمة بضعة اختيارات. فال معروف أن هناك مدخلين 
رئيسيين لهذا التناول: الأول وهو الأقدم: أن نبدأ بالشخصية ذاتها أو بالاسم نفسه 
أو ما يطلق عليه مدخل الشخصية أو الذات الدرامية 6وهمدء2 دتاهصتة:2: بمعنى أن 
يكون مناط التركيز هنا المفكرين والأعلام أنفسهم الذين تشكل كتاباتهم المادة 
البيليوجرافية للفكر الاجتماعى والأنثئربولوجى المعاصر. أما المدخل الثانى فإنه لا 
يتجه إلى الإنسان ولكن إلى النسق أو النظام أو المدرسة أو الاتجاه الذى ينتمى إليه 
هذا المفكر أو ذاك. وهو ما يجرى التعبير عنه أحيانا بأنه يتجه إلى الصفة الذاتية 
الخاصة التى يتميز أو يعرف بها هذا النسق أو الاتجاه؛ فلا يكون المقصود هو 
إيفائز بريتشارد مثلا أو ماركس أو هيكل أو بواس أو جوليس إيرء ولكن البنائية 
الوظيضية 70100[1512نا8 [13ناأعنما3: والماركسية نووتدية/3: والمثغالية درؤزاوء10: 
والتطورية 5زؤ15ده116ه50: والوضعية المنطقية 171512ازوه2 1وعنعه.1. وتكون الكتابة 
بذلك عن الأعلام هى بالدرجة الأولى كتابة فى تاريخ الأنساق الفكرية 
أو الاتجاهات والمدارس بوجه عام. 

غير أن لكل من هذين المدخلين مثالبه الذاتية. فبالرغم من سهولة المدخل 
الأول فالواضح أنه لا يفيد كثيرا إذا ما أردنا التوغل إلئ ما وراء الفكرة التى يقول 
بها المفكر؛. أقصد عند محاولة التعرف على القوى والعوامل التى حفلت بها وضعية 
الفكر العقلى فى الوقت الذى كتب فيه ومن ثم يكون الأمر أقرب إلى السيرة الذاتية 
أو امتدادا للأفكار خارج الذات. أمنا بالنسبة إلى المدخل الثانى وهو أفضل من 
سابقه ولاشك فإنه ينطوى بدوره على نظرة أحادية يتم بها النظر إلى الأنساق على 
أنها منفصلة بعضها عن بعضء على الرغم من حقيقة أن ما تنطوى عليه من مبادئٌ 
وأفكار لابد سنجد مثلها أو تقيضها أو صدى لها بشكل أو بآخر فى أنساق 
واتجاهات أخرى؛ مما تتحتم معه النظرة الشمولية والمقارنة. ذلك بالإضافة إلى أنه 
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من التعسف (اقتطاع) هذا المفكر أو ذاك و(قولبته) فى داخل هذه المدرسة أو تلك. 
لأن الأغلب واقعيا أن تتمازج فى المفكر العديد من الاتجاهات إن لم يكن الانتماءات 
وربما برز أيضا فيها جميعا. 

وأا كان الأمرفقد حتم كل هذا أن نتجه إلى مدخل ثالث. حيث لا تكون 
البداية من الإنسان نفسه. أو من النسقء؛ وإنما من الأفكار ذاتها التى تعتبر عناصر 
أولية فى النسق الفكرى لأى مفكرء ولكنها ليست بعيدة أبدا عن الإنسان باعتبارها 
نتاج عقله وثمره تفكيره. وبمعنى آخر تتحتم إذن ضرورة اعتبار المدخلين معا. 
أقصد الفكرة بمكوناتها والنسق ببنائه والمفكر بعقله؛ ولكن شريطة أن يتم هذا فى 
قلب السياق التاريخى والاجتماعى الذى ينتمى إليه. وأعتقد أنه بمثل هذا المدخل 
سوف تتحقق واحدة من أهم الغايات التى يسعى إليها هذا الكتابء وهى الكشف 
عن مدى نجاح هؤلاء الأعلام لا فى إبراز الواقع الحقيقى لعصرهم فحسب. ولكن 
روح العصر كذلك. 

ومع ذلك فإنه نظرا لأن الكتاب يشتمل على "6١‏ علما من كبار المشهود لهم 
فى تخصصاتهم النوعية المختلفة. فلا يجب أن ينتظر القارئ أن يتسع هذا الجزء 
: الذى بين يديه للحديث عنهم كلهم: ومن هنا كانت الضرورة فى أن يجىء الكتاب 
فى ثلاثة أجزاءء يتناول هذا الجزء الأول منها (17) علما على أن يستكمل الجزء 
الثانى والجزء الثالث الأعلام الباقين بعد أن تم ترتيبهم أبجديا بحسب الحروف 
اللاتينية لأسمائهم. وحتى نجنب القارئ بعض مشقة البحث. فقد ذيلنا الكتاب 
بملحق شامل للأعلام: بالإضافة إلى حرصنا على إحالته إلى أكبر عدد ممكن من 
المراجع والقراءات المقترحة التى نرجو أن تكتمل بها الفائدة المرجوة. 

والله من وراء القصد » » 2 
م.أبوزيد 


١996م8ريوتكأ‎ 


يعمتبر مورتيمر جيروم آدلر من أكبر رجال التربية والأخلاق والتعليم 
الأمريكيين الذين اشتهروا باهتمامهم الفائق بالشبابء وبجهودهم المميزة لنشر 
التعليم العام وتطويره. ولد ولد أدلر فى الثامن والعشرين من شهر ديس مبر عام 
|١5٠7‏ فى ديويورك, ونجحت كتاباته وآراؤه التى بدأت مبكرة فى أن تحقق له شهرة 
واسعة امتدت إلى مختلف أتحاء العالم الغريى: ويخاصة إبان الستينات والسبعينات. 


ولقد بدأت حياته العملية فى وقت مبكر أيضاء إذ اضطر وهو طالب إلى أن 
نال تخطاطا اقح جريدة السسن روة النيودوركية [لبجانت يعض الأخمال التفردرية 
التى كانت تستفرق كل وفته. ومع أنه نجح فى الالتحاق بجامعة كولومييا ونطصساه0©) 
التى نال منها درجته العلمية الأولى: فإنه لم يتمكن من الحصول على دبلومته 
بسيب رفضه تلقى بعض مواد التربية الرياضية. ولهذا فلم يحصل على درجة 
الدكتوراة إلا متأخرا' فى عام 1974. 

على أية حال؛ فقد شغلت قضية التعليم جانبا كبيرا من فكر آدلر. فما أن 
عين أستاذا لفلسفة القانون فى جامعة شيكاغو حتى تزعم ومعه روبرت هاتشينز 
انال عدة حملات واسعة تتبنى الدعوة إلى التعليم الحر؛ وهى الدعوة التى 
أخن يعقد لها الندوات ويقيم المناظرات ويجرى المناقشات التى تعكس جميعها 
قراءاته الأساسية الواسعة. وخاصة أنه درس على أيدى جون آرسكين 6«ناقعة فى 
إحدى الدورات الخاصة التى استضافته لها جامعة كولومبياء ووقف خلالها على 
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أروع المؤلفات التى ترسى أسس الثقافة الحديثة: وتقيم أواصر الاتصال والتفاهم 
الإنسانى. 

ولقد توطدت أواصر الصداقة بين آدلر وهاتشينزء كما ارتيط اسماهما معا 
عندما عكفا على تحرير واحدة من أهم السلاسل الثقافية والعلمية التى عرفتها 
الولايات المتحدة الأمريكية: وهى السلسلة المعروفة باسم «الكتب العظيمة» 1م01 
6 والتى اشتملت على 04 مجلدا صدرت عام ١1907‏ بعنوان «الكتب العظيمة 
فى العالم الغربى» 1/0514 «تعادة/! 6ط 01 80015 0:681: كما خطط وأشرف على 
مجلدين آخرين يعتبران بمثابة فهرست ومرجع تفصيلى للأفكار الجوهرية الكبرى 
بأسم 1608م5[/00. 


فى عام ١5607‏ أصيح آدلر مديرا لمعهد البحث الفلسسفى -10غ1ط2 عه! عانانا5ه] 
طاعتوءعوع؟ [دءنطمه5 وهو المعهد الذى اتخذ مقره فى أول الأمر فى سان فرانسيسكو 
وعذنءهق 550, ثم انتقل بعد ذلك إلى شيكاغوء. حيث فام بالإعداد لكتابه «فكرة 
الحرية» 0021ع7:6 04 1069 156 الذى ظهر فى جزءين فى الفترة مابين ١950‏ و١1955١.‏ 
أما كتبه ومؤلفاته الأخرى فقد تضمنت «كيف تقرأ كتابا» 8001 2 2680 10 810 وهو 
كتاب كان قد تشره فى 1591١‏ ثم عاد إلى طباعته فى 191/7, وأيضا «جدل 
الأخلاق» 540:215 ؟ه عناءععلة21 ى )١1544(‏ و«المانيفستو الرأسمالى» فذلةا تمق 166 
كه نصة 1 الذى أصدره بالاشتراك مع لويس كيلسو و5اء1 فى عام 1504. و «الثورة 
فى التعليم» «مناةءدا80 هذ مونانا[ه867 16 الذى صدر أيضابالاشتراك مع مليتون ماير 
:)١1508( 36:‏ ثم «أرسطو لكل إنسان» عدمنده؟8 107 علاماوتية فى 8/ا15: ودكيف 
نشكر فى الله» 000 انامطث علهتطا 0غ «80 فى ١158٠‏ ودست أفكار عظيمة» امع:0 أ 
كدءل1 فى 19/81. 

وليس من شك فى أن هذه الكتايات المنوعة كانت كفيلة كلها بتأكيد شهرة 
آدترء ولكن ريما كان الأهم منه تلك المرحلة التى حرر فيها بالاشتراك أينضا مع 
هاتشينز لداثرة المعارف البريطانية (قعنهمهماق8 960313م82:010) المجلدات العشرة 
المعروفة باسم البوابة أو المدخل للكتب العظيمة 80015 ]0168 عط ١6‏ بره/لا -0216 فى - 
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عام ؟157: والدليل السنوى منث ١51١‏ ود«الأفكار العظيمة المعاصرة» 1065 1دء,0 16 
و 20ه. كمأ حرر الحوليات السنوية الأمريكية وهتعسي]ة :0 اومدخ فى ٠١‏ مجلداء 
بما فى ذلك مجلدان تفسيريان وتوضيحيان. بالإضافة إلى «قضايا خطيرة فى 
الحياة الأمردكية» كنآ هدءنع مث صا قعنا55آ 6621 الذى ظهر فى 1553/8 . 


والواقع أن فترة الستينات تعتبر بوجه عام فترة ازدهار لأعماله الفلسفية 
على وجه الخصوص. فقد صدرت له تحت إشراف داكئرة المعارف البريطانية بعض 
المحاضرات التى كان قد ألقاها فى جامعة شيكاغو والتى عاد بعد ذلك ممجمعها 
ونشرها على شكل كتب ومؤلفات؛ ومن بينها «شروط الفلسفة» 1ه 02011055© عط 
/زطههده1نطاط )١15160(‏ و«التفاير فى الإنسان وما يصنعه من اختلاف» عممعيء ]انط م1 
دعكلة 1 1 ععمعرع ]اط عط لسة 3125 غه فى 3117 اودأوقات حياتنا: 11765 “باه 1ه دعم عد1ك 
فى .157١‏ وعلى العموم فقد هيأت هذه الكتابات لآدلر أن يصبح فى عام ١539‏ 
مديرا لهيكة التخطيط والتصميم الخاصة بالطبعة الخامسة عشرة من دائرة 
المعارف البريطانية (15174): ولأن يصبح ركيسا لمجلس تحريرها من عام /1511. 
وياعتتنباره المتحدث باسم إحدى الجماعات التى تكونت من عدد من التريويين 
المرموقين فقد استغرفه لشهور طويلة فيض من الدراسات والمناقشات التى أسفرت 
عن تقديمه «الخطوط العريضة لاقتراح تربوى: بيان تعليمى» نلددممهع2 دأءل82 ع1 
مأك ]تصدك/ة 31دمناقءعنال5 مث وكان ذتك فى عام 19/87 . 


خماالدى كان يهدف إليه آدلر من هذا البيان5؟ الواقع أنه ضمنه آراءه 
وفلسفته التربوية ونظراته اللاجتماعية التى تدعو إلى التخلص من نظم التعليم 
المعقدة التى تطبق فى مدارس الولايات المتحدة. فقد كان يعتقد اعتقادا جازما أن 
تقديم البرامج المدروسة التى يتم التخطيط لها بعناية لكل تلامين المدارس الأولية 
والثانوية من شأنه أن يوفر الخدمة التعليمية الممتازة القادرة على إثراء عقول 
التلامين وعلى بناء تفكيرهم. والقادرة أيضا على الوفاء باحتياجات أذكى الأفراد 
وأكثرهم قدرة على الإنجاز. 


1ك 


وبالرغم من أن هذا اللون من التفكير كان من شأنه أن يثير ثائرة المحافظين 
والتقليديين» فقد نجحت آراؤه فى أن تفرض نفسهاء وخاصة بعدما كشفت التجرية 
عن صدق ما ذهب إليه من أن التدريب الفنى والمهنى من المتوقع أن يكونا أكثر 
جدوى وفائدة إذا ما قدما للطلاب بعدما يكونون قد أكملوا مرحلة كاملة من التعليم 
الأساسى وزودوا بحصيلة كافية ومعقولة من الإنسانيات والفنون والعلوم واللغة. 


ولقد اعترفت الأوساط العلمية والأكاديمية بفضل مورتيمر جيروم أدلر 
فظهرت سيرته الذاتية فى عام //191 تحت عنوان «فيلسوف متهدد الجوانب: 
سيرة ذاتية عقلية» لإطاجةعووتطمانية لقدغعء1اعاه1 مذ :عع :1.2 غ0 معطامه155ئط2 . كما احتفلت 
جامعة كولومبيا بذكرى مرور ٠١‏ عاما على حصوله على «البكالورياء عأممعنداهنمة8 
منها؛ وكان ذلك فى مايو 15/7. 

ويكفى أنه لا تكاد توجد اليوم شخصية مرموقة فى مجالات التربية 
والأخلاق والتعليم إلا وتأثرت بفكره وبآراكه على نحو أو آخر. الأمر الذى أصبح 
يجد طريقه إلى سياسات التعليم وإستراتيجيات التربية التى تأخذ بها الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ سنوات. 
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على الرغم من أن كتابات تيودور فيزنجروند أدورنو تعتبر من أشد كتابات 
مفكرى القرن العشرين صعوبة وتعقيداء فقد نجحت فى أن تترك أثرا واضحا فى 
'الحياة الثقافية الأنجلوسكسونية؛ وبخاصة من خلال كتابات هربرت ماركيوزة :12 
ءذناك التى لفتت الأنظار إليه: وأدت إلى فيض من الترجمات لموّلفاته وأعماله. 


ولد أدورنو (وهو اسم مستهار أخذه عن أمه التى كانت نصف كورسيكية 
المولد) فى ١١‏ سبتمبر عام 11١”‏ فى فراتكفورت بألمانيا فى أسرة غنية نصف 
يهودية؛ وتوفى فى 1 أغسطس عام 1515 فى فيزب 9/150 بسويسرا . وقد كان 
لظروف نشاأته الأولى ونوعية التعليم الذى تلقاه أثركبير فى تكوينه العقلى 
والوجدانى؛ وفى بلورة اتجاهاته ومواقفه كناقد وفيلسوف يتمتع بمكانة مرموقة 
فى الاجتماع وعلم النفس وعلم اجتماع الموسيقى روهامءن5نام: وإن كانت شهرته قد 
انينت أساسا بسبب إسهاماته فى تطوير النظرية النقدية لمدرسشة فرانكفورت 
اممطءة لم5 التى ساعدت كثيرا فى عملية الإحياء الثقافى بألمانيا فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية: 

كان لايزال طائبا بالمدرسة عندما انعقدت أواصر الصداقة بينه وبين الناقد 
الصحفى سيجفريد كروزور :6ناة151532 الذى كان يضجر بحسه الصحفى العديد من 
المشكلات والقضايا التى تتأرجح ما بين نقد العقل النظرى لكانط ومشكلات 
الاتصال الجماهيرى. وقد كان لهذه الملاقة أثرها فى تكوين أدورنو إذ اكتسب منه 
قدرته على تحديد المشكلات واستقصائها وقدرته على التحاور والمساجلة وهما 
ناحيتان ظلتا من أبرز سماته طوال حياته العلمية والعملية. 
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ولقد نال أدورنو درجته العلمية الأولى فى الفلسفة والموسيقى. وحصل على 
درجة الدكتوراه وهو فى سن الواحدة والعشرين )١1574(‏ من جامعة فراتكفورت 
على أيدى الأستاذ هانز كورنيليوس دداناءم:ه0© وهو واحد من أشهر دعاة الكانطية 
الجديدة. وذلك عن رسالته فى فينومينولوجيا هوسرل 0556:1ا2. وتوطدت علاقته 
بعد ذلك يمعهد .فوانكفورت للبحث الاجتماعى طععدعدء؟ [دأء50 ؟ه عأناتائهآ اكنال امووط 
ويخاصة يعدما اص صديقه ماكس هوركيمر ©2اءط110:1 مديرا للمعهد فى عام 
,؛ وأتيحت له بذلك فرصة متابعة اهتماماته النظرية التى جعلت منه واحدا 
من أبرز أعضاء مدرسة فرانكفورت وأغزرهم إنتاجا. وإن كان من الطريف مع ذلك 
أنه لم ينس فى غضون انشفاله بالتحصيل العلمى شغفه الأصيل بالموسيقى التى 
ورث حبها عن أمه التى كانت مغفنية سابقة للأوبرا. هما أن حصل على الدكتوراه 
حتى انتقل إلى فيينا حيث درس البيانو دراسة مركزة على أيدى الموسيقار 
النمساوى ألبان برج م:86. ولقد ظهرت آثار هذه الدراسة الفنية فى كتاباته المبكرة 
التى أكدت على التطور الفنى والجمالى كمنصر على غاية الأهمية بالنسبة لفهم 
عملية التطور التاريخى والبحث عن الحقيقة. ولكن يبقى بعد ذلك كله تأثره 
بجورج لوكاتش 5ههاسا الذى جاءه على وجه الخصوص من فراءته لمؤٌلفه «التاريخ 
والوعى الطبقى» 50655نادك0025 55ة1ن لمة نماذزة8 )١1577(‏ الذى أمده ببعض 
التصورات المحورية التى كان لها أبعد الأثر فى نظرته للماركسية. 


ولكن هناك من الناحية الثانية تلك الظروف العامة التى كانت ألمانيا تعيشها 
وفتذاك. والتى تدخلت فى تشكيل حياته بشكل ملحوظ. فبالرغم من أن أدورنو 
كان يتمتع بقدر كبير من الحرية فى الدخول إلى ألمانيا وزيارتها حتى أواخر عام 
1 ؛ وهوما يرجهه البعض إلى وفع اسمه الإيطالى المستعار؛ فإن حرمانه من 
التدريس فى فراتكفورت فى عام 1977 جعله يسعى إلى الاستقرار فى أكسفورد . 
ومع أنه نجح فى عام ١5714‏ فى الهرب من اضطهاد النازى لليهود الألمان واستقر فى 
إنجلترا | ودرس فى ميرتون كوليح ع001168 2162105 (أكس فورد) لمدة ثلاثة أعوام. إلا 
أنه انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى 1578 حيث عمل ثلاثة أعوام فى 
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مكتب بول لازرس فلد فاع56نة2ة.1 لبحوث الاتصال التابع لجامعة برينستون. وهو 
عمل لم يطل به على أى الأحوالء ريما نتيجة لعدم تكيفه بما يفهمه الأمريكيون 
عادة من بحوث الاتصالء فالتحق بمعهد هوركيمر الذى أنشئ حديثا فى نيويورك. 
وبدأ بذلك مشاركته فى إصدار المجلة التى كان هوركيمر يشرف على تحريرها 
باللغة الإنجليزية باسم «دراسات فى الفلسفة والعلم الاجتماعي»: ولكن بعد أن ترك 
هوركيمر منصبه: انتقل أدورنو فى أواخر عام 154١‏ إلى كاليفورنيا التى كانت 
وقتذاك ملتقى لكثير من المثقفين المنفيين الألمان. وخلال الفترة من ١54١‏ إلى 
4 عمل مديرا لمشروع بحوث التمييز والتحامل العنصرى فى جامعة كاليفورنيا 
(باركلى). ولكنه عاد فى عام ١50١‏ إلى ألمانيا والتحق بهيمّة التدريس بجامعة 
فرانكفورت (أصبح أستاذا لعلم الاجتماع فى :)١1501‏ وليشارك هوركيمر فى إعادة 
إنشاء وتنظيم معهد البحث الاجتماعى. ْ 


هذه الفترة التى قضاها أدورنو فى منفاه الاختيارى كان لها أثركبير فى 
إنتاجه الفكرى. وكنا قد أشرنا من ق بل إلى آن رسالته للدكتوراه كانت عن 
فينومينولوجيا هوسرل. ويبدو أن تأثره بمؤلف هوسرل الأخير «أزمة العلم الأوربى 
والفينومينولوجيا الترانسندانتالية, لهامعلمءدمةء1 لمة ععدو5 ممدموس8 إه وزونى 16 
وه 1مدعمرموعط2 الذى صدر عام 1571 أى قبل وفاة هوسرل نفسه بعامين كان بالغاء 
لأنه كان بالتأكيد وراء انشغاله لمفترة طويلة مع هوركيمر فى إنجاز مشروعهما 
الضخم المشترك «جدل التنوير» 08نمةما/ناث عمل علناءاءلة21 الذى ظهر فى ١5417‏ 
(ترجم للإنجليزية فى 1517). وهو كتاب ولئن كان يضرب بتحليله فى عمق 
الفلسفة اليونانية وينتقد البناء الاجتماعى الذى أفرز هذه الفلسفة, إلا أنه كان من 
وجهة نظر هوركيمر تحليلا نقديا لكثير من مواقف ماركس وآراكه: وبخاصة ما 
تعلق منها ببأورته للآثار التى تخلفها التكنولوجيا عندما تخضع المجتمع لسطوتها. 
وهو غلى آى الأحول تفن الاتجاه الذى اتخذه أيضا كخابة «قلسفة الموسيقى 
الحديئة» عنودة8 ممعل540 أه بإطممدمائطم .)١545(‏ 
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فى الوقت نفسه أسهم أدورنو فى دراسات هوركيمر عن التحامل والتميير 
العنصرىء. فقاشترك (مع آخرين) فى المجلد الخاص عن «الشخصية السلطوية» »15 
لإأنلههه263 موعةاث_وطاناة الذى ظهر فى عام 156١٠‏ بعد عودته إلى فرائكفورت. وقد 
برزت فى هذا العمل اهتماماته بتحويل الاختلافات الكيفية فى الرأى والاتجاه إلى 
مقدار وعدد وكمء يمكن فى ضوئها قياس الاتجاه والرأى والسلوك بطريقة أكثر 
واقلعدة وجوشومية: ففى اعتقاده أن معظم الدراسات الكيفية التى أجريت لفهم 
سلوك الأفراد والجماعات قد فشلت بسبب عدم الانتباه إلى استحالة عزل 
الجماعة وقياس دينامياتها بهذا الشكلء لأن الأفراد الذين تتكون منهم هذه 
الجماعات يختلفون فيما بينهم اختلاقات بينة: تماما كاختلاف الجماعات ذاتها 
بعضها عن بعض. ولذلك فإن الدراسة الناجحة للجماعة لا يمكن أن تتم إلا من 
خلال التعرف على علاقاتها البنائية التى تظهر فى وحدة تتمتع بالاستمرارية 
كالعائلة أو المصنع وغيرهما من النظم. كما أن استخلاص نتائج الاختلافات 
الكيفية وتحويلها إلى نتائج كمية مما يسهل البرهنة على صدق بعض الفروض 
والنظريات أو دحضها وتفنيدها. 

وقد يكون من الصعب الإحاطة بكل إنتاج أدورنو العلمى؛ ولكن من الضروى 
مع ذلك الإشارة إلى بعض كتاباته المتأخرة التى عكست ميوله الفنية المبكرة من 
ناحية:؛ وتأثيرات جورج لوكاتش من ناحية ثانية. ففى عام 1977 ظهر له كتاب: 
«الجدل السالب» 5عناءء10121 عاناجهج216, كما ظهر بعد ذلك مؤّلفه «نظرية علم الجمال» 
عمع10 عداءوناعطاوة الذى نشر بعد وفاته بعام فى عام 1517١‏ . وبرغم أن الكتاب 
الأول يعتبر من وجهة نظر الكثيرين أصعب كتبه وأشدها تعقيدا وإن كان أكثرها 
تماسكا وتكاملا فى البناء فإن الشىء الهام هو أن كتاباته المتآخرة هى التى مثلت 
منطلقه الجديد لنقد الفلسفة الفربية.» حيث أخن أدورنو يركز على التحليل النقدى 
للحركات المقلية والثقافية التى انطلقت من منطلقات ماركسية وفرويدية. وناقش 
فى هذا مناقشة مستفيضة مفهوم «الشمولية» «ونهدنههاناماه7 وهى المناقشات التى 

أدت إلى إدانته للاتجاهات الشمولية جميعها. 
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ولقد دأب البعض على أن يطلق وصف «الولد الشقى» عاطف:زعا 160680 على 
المفكر المرنسى جاك دريدا 26:80. ولكن فى ألمانيا كان أدورنو هو ذلك الولد 
الشقى الذى طاللما ضجت بمساجلاته ومشاغباته (الفكرية) الجمعية الاجتماعية 
الألمانية. ففى المؤتمر الذى عقدته الجمعية عام 1١57١‏ عن «الوضعية» ودتنانائة20: 
مضى أدورنو من خلال مناقشاته الساخنة مع كارل بوبر :ءمم50: يهاجم كل أشكال 
الإمبريقية التى سادت قبل الحرب العالمية الثانية وبعدهاء وبخاصة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ومع أن بوبر الذى يعتبر من كبار نقاد المذهب 
الوضعى كان يرى أن المعرفة قد تقدمت نتيجة لرفض النظريات المسلم بها والتى 
لا يمكن مقارنتها بالحقائق؛ وأنها (أى المعرفة) نجحت بذلك فى تقديم نظريات 
جديدة اعتقد أنها أقدر على فهم هذه الحقائق: فقد رفض أدورنو هذه «العقلائية 
الانتقادية» التى يأخذ بها بوبر. ووصفها بأنها لا تعدو أن تكون شكلاً آخر من 
الوضعية؛ لأن تضارب النظريات وتناقضها مع (الحقائق) إنما هو التعبير الضرورى 
للإصرار على موضوعية الحقائق الاجتماعية. وبهذا تكون الحقائق لا النظريات 
هى ما ينبغى أن توجه الانتقادات إليه. وهو موقف مثل حجر الزاوية فى المشروع 
الذى كان هوركيمر قد بدأه فى الثلاثينات لصياغة نظريته النقدية للمجتمع. 


كذلك امتدت مناقشات أدورنو إلى الفرضيات الأساسية التى يقول بها بوبر 
بصدد العلوم الاجتماعية والوضعية الراهنة لعلم الاجتماع الألمانى. كما امتدت إلى 
طبيعة العلاقة بين النظرية والموضوع: وطبيعة التجربة فى العلوم الإمبريقية 
التحليلية. ولقد أعلن أدورنو صراحة أن هناك فى هذه الوضعية إشكالية من نوع 
معينء: ففى الوفت الذى سعى علم الاجتماع فيه إلى انتزاع نفسه بعيدا عن القلسفة 
حتى يستطيع ممارسة تصور العلمء وهو ما دعاه إلى أن يميز نفسه عن الأنساق 
العلمية الأخرى وثيقة الصلة به وبخاصة علم النفس والاقتصاد السياسى. فقد 
فشل علم الاجتماع فى أن تكون له منهجيته السليمة الخاصة به. ولكى يوضح 
أدورنو وجهة نظره انتقد بعنف التصورات المنهجية التى استتد إليها بوير؛ وأبرز 
فى ذلك أنه لتحديد هدف علم الاجتماع يلزم أن تكون هناك رؤية واضحة لثلاثة 
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مجالات. هى أولا: ما إذا كان دور علم الاجتماع هو مجرد اجترار وتكرار الحقيقة 
الاجتماعية أم أن مهمته إعادة صياغة هذه الحقيقة. أما المجال الثانى: فهو علاقة 
علم الاجتماع بالتاريخ والتفسير التاريخى. وهذه مسألة يلزم فيها تجاوز الرؤية 
الطبيعية لعلم الاجتماع الوضعي التي لا تعترف بأن هناك تحولا تاريخياء على حين 
يوجه علم الاجتماع الجدلى البحث نحو المحتوى الموضوعى للأحداث الاجتماعية. 
مما ينطوى على إمكانية التدخل فى التطور التاريخى وتوجيهه. بينما يرتبط 
المجال الثالث: بإمكانية التعميم واتجاهاته. 

إن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى أدورنو إنما تتمثل فى المجتمع ذاته؛ ولذا 
قلا يمكن اعتبار الشواهد أو القرائن الإمبريقية أمورا نهائية تقوم عليها المعرفة. 
فالمجتمع من وجهة نظره ليس شيئًا بسيطا أو أنه يخضع للقولبة وللأشكال 
الجامدة من المقولات والنماذج. ولكنه على العكس من ذلك له منطقه الخاص الذى 
ينيثق من طبيعة مكوناته. المجتمع ملىء بالمتناقضات. ومن ثم فإنه يحدد العاقل 
واللاعاقل والنظام واللانظام: ولابد أن يبدأ تحليل المجتمع من هذه المتناقفضات 
ذاتها وصبها فى نظام معقول؛ أو إسباغ المعقولية عليها بتعبير أدق. 

ولقد مات أدورنو أثناء الاضطرابات والأحداث الخطيرة التى وقعت فى 
عام 1519. ولكن فى هذه الفترة بالذات كانت نظرية مدرسة فرانكفورت تطبع 
بصماتها على وجه الحياة العقلية والثقافية الأنجلوسكسونية بأكثر من شكل؛ وهى 
تدفع إلى إعادة النظر فى مختلف الأنساق العلمية وفى مقدمتها علم الاجتماع 
نفسه. وكذا السياسات التى تسير بمقتضاها المراكز والمؤسسات العلمية: وأيضا 
مواقف المجلات والدوريات العلمية واتجاهاتها. وريما قبل كل هذا فى ذلك الفهم 
المتنامى لحقيقة أن نظرية القيمة لكارل ماركس ليست مسألة اقتصاد, بقدر ما هى 
نقد لعلاقات الإنتاج فى المجتمع الرأسمالى. 
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يعف الفيلس وف الماركسى الفرنسى لوى ألتوسير فى مقدمة الفلاسفة 
والمفكرين الذين تصدوا فى النصف الثانى من القرن العشرين لمراجعة الماركسية. 
فهوواحد من جيل البنائيين الذين طبقوا البنائية فى مجالات تخصصاتهم 
الخطلقنة. وتجع عو نت تظبيق (بناكيكة) اننهم الماركيهية ومكيزينا ريما يشكلا 
يتهياً حتى لكلود ليفى ستروس 58055 - 1.601 الذى استولت الماركسية على جانب 
كبير من اهتماماته الفكريةء وهو ما دقع بواحد من كبار كتاب النظرية الاجتماعية 
المعاصرين هو أنتونى جيدنز 61000 إلى القول بأن كتابات التوسير تمثل رد فعل 
قوى لكل من التفسيرات التكنية (الاقتصادية) التى ساقها كارل ماركس من ناحية, 
والفسيرات الفاريشية مو نانسة كائية: 

ولد لوى ألتوسير فى بيرماندريز 5ه81:0350:1 بالقرب من الجزائر العاصمة 
فى عام 1518. ودرس الفسلفة فى مدرسة المعلمين العليا بياريس 316ه0ه( امه 
#اناءن»من5. وفى شبابه المبكر كان شعلة من النشاط كعضو فى منظمات الشباب 
الكاثوليكية, ولكنه انضم بعد سنوات قليلة من الحرب العالمية الثانية إلى الحزب 
الشيوعى الفرنسى دنوعمة: عادنهدام:000 نانوط؛ وفى أواخر الستينات تقريبا أصبح 
نَجمَا لامعا فى الحياة الفكرية الفركينية بسبت هرا جفاكة للعادية التاريتفية -156جا 
161159 لده؛ وهى المراجعات التى يرى الكثيرون أنها السيب المباشر فيما أصيح 
تتم به من شهرةواشفة نين سال اللخفين اليسازيين المرتسمن»وتتخاصة نفد 
ظهور كتابه «رأس المال لماركس والرأسمالية اليوم» -70 صذذلهاتمقه لمة لقاتمد واممة/3 
/زدك )١15175(‏ وهو كتاب حرره أنتونى كتلر :هااد0 ويضم مجموعة من المقالات 


ايك 


بأفلام عدد من قدامى الألتوسيريين حول ما بعد النظرية الاقتصادية الماركسية. 
وإن كان قد سبقت هذا الكتاب الذى يوصف بأنه يمكس خصائص الألتوسيرية 
811510 1نو5ناطاا4 بعض المؤلفات التى أسهمت فى ترسيخ شهرته كواحد من أعلى 
الأصوات التى انشفلت بمراجعة الفكر الماركسى. فقد ظهر له فى عام 1910 كتابان 
هماهمن أجل ماركس» 213:2 ناهد ودقراءة رأس المال» 6اهاذمة0 مآ ءانآ (ترجم 
الكتابان إلى الإنجليزية عام )١519‏ وهما الكتابان اللذان نجحا على أى الأحوال فى 
جذب الأنظار إليه حيث سعى فيهما إلى تبرير مواقفه الفكرية وبخاصة فى ضوء 
تمييزه الأساسى بين العلوم 5065665 والأيديولوجيات 5ونهمامء10. 

ولا تعتبر محاولة ألتوسير هذه جديدة تماماء فقد سبق لبعض فلاسفة العلم 
الوضعيين من أمثال كارناب م3دمةت وكارل بوبر :مم20 القيام بمحاولات مشابهة. 
ولكن المهم هو أن محاولة ألتوسير فى عام 1516 كانت تختلف من عدة جوانب 
وهى جوانب يصعب فهمها إلا من خلال مجموعة من العناصر المتشابكة التى 
تشكل المحاور الرئيسية لجماع تفكيره. فهناك - من ناحية - نظريته فى المعرفة 
وكيفية اكتسابهاء ومن الناحية الثانية, فلسفته ونظرته للعالم أو النظرية أو على 
الأقل الفرضيات التى تتعلق بموضوعات دراسته ومجالات هذه الدراسة. وأخيرا 
النهيكية الفامة التق .يشير تفعيره يمةتضاها 

فى كتاب «من أجل ماركس» تظهر ملامح التحليل الألتوسيرى للماركسية أو 
ما يعرف بتحليله البنائى للماركسية. وقد ركز التوسير فى هذا الكتاب على إبراز 
كلاثة موضوغات أساسية هى أولا: تصوراته التى قدمها للتحليل المادى التاريخى 
لأنماط الإنتاج. وثانيا: تفسيره الذاتى لماركس. وثالثا: نظريته فى المعرفة؛ وهئ 
موضوعات ولئن كانت تتشابك بعضها مع البعض إلا أنها تعكس أهم ملمح فى 
تحليله البنائى وهو ما أطلق عليه صفة «اللاإنسانية» «دأمهصداة8 نادة بمعنى عدم 
الاهتمام بالمفهومات التى تتعلق بماهية الإنسان 206هو5ه أو الطبيعة البشرية» حيث 
كانت وحدة التحليل هى التكوين 05خ:ه«80 أو الكل الاجتماعى أكثر منه الفرد. . 


ولقد سعى التوسير منذ البداية إلى تطوير نظرية ضد إمبريقية -نامه 
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اكأء تممه فى المعرفة. فانتقد مفهوم المعرفة كشىء تجريدى أو مجرد 7هناعدعاة0ة كف 
وذلك عندما افترضت الإمبريقية أن الشخص (العارف) يجرد ماهية موضوع 
حقيقى أو واقعى فقد أدى هذا - فى رأيه - إلى وجود مشكلة معرفية أساسية من 
الصعب حلهاء على اعتبار أن المعرفة الممكنة هى معرفة محاطة (مطوقة) بكل ما 
يمكن أن يعزى إلى الموضوع ويدل عليه. ونتيجة لذلك فقد قدم ألتوسير تصورا 
بديلا للمعرفة باعتبارها «منتجا» 220000155 كه أو نتاجا لعملية إنتاج تماثل من 
حيث البناء الإنتاج الاقتصادى؛ وهو ما عبر عنه «بنظرية الممارسة النظرية» 5م 
أوءنانروءط7 01 التى تصف كيف أن معرفة الشىء الواقعى هى أمر قد ثم 
(إنتاجه) فى داخل النظرية عن طريق تطبيق الوسائل النظرية للإنتاج واستخدامها 
على مواد خام بذاتها. 


ولقد حاول ألتوسير توضيح موقفه:؛ فذهب إلى أن المعرفة توجد من خلال 
النشاط النظرى المتسق والمنظم أو ما أطلق عليه الممارسة النظرية؛ مثلها فى هذا . 
كل أشكال الإنتاج الأخرى على اعتبار أن النشاط البشرى هو الخاصية المميزة 
للاتشنان ولكن فى ذاكل هذه المارتتة اتتظارية وز الكومنير مين الما رسية 
الأيديولوجية اهء:نوهامء136 والممارسة العلمية النظرية ععناء3:م ءانادءزه5 التى تتكون 
مادتها الخام من التصورات والمفهومات والحقائق التى أكدتها من قبل الممارسة 
النظرية؛ وإن كانت تتصف بالشمول والعمومية. واعتقد بذلك أن مشكلة المعرفة 
عند الإمبريقيين قد تفيرت نظرا لأن العارف لا (يحبس) من ثم عملية المعرفة 
الألتوسيربة. ولقد عبر هو نفسه عن هذه العملية بأن الفكر يتكون من بناء يجمع 
ويقيم ويربط .. شكل الموضوع (المادة الخام) التى يعمل عليه؛ والوسائل النظرية 
المتاحة للانتاج (نظريته ؤمنهجه ووسائله تجريبية كانت أو غير ذلك) والعلاقات 
التاريخية (نظرية وإيديولوجية واجتماعية) التى تنتج فيها. 


وعلى أساس هذه الأبستمولوجية اللا إمبريقية (زع010:«رءاذلم8 أواء ترزممء - أاأمة 
اعتقد األتوسير أنه استطاع تقديم معيار جديد للكفاية العلمية, لأنه يلزم (كنتيجة 
طبيعية لنظرية الممارسة النظرية) وجود تكنيك جديد للقراءة هو ما أطلق عليه 


9ل 


«القراءة العلاماتية» 58ذله86 ء201ده)م 5 التى تكشف عن وساتل الإنتاج النظرية 
فى اتجاهات مختلفة. أما هذه الوسائل فهى عبارة عن أنساق مفهومات عبر عنها 
التوسير اصطلاحا بأنها أنساق مركبة وعويصة بذاتها. فالعلوم والأيديولوجيات 
وأشكال المعرفة الصحيحة والفاسدة أشكال منفصلة وتنتشر بدرجة أو بأخرى 
نتيجة لاختلاف الشكل التنظيمى الذى تتحدد به صعوبته الذاتية. وقد أمده هذا 
والاخقللاف» بمميا ل [للناسيه) تنكو من تنانيقه هن تعدين نظطرية ماركدن العامة 
ودون أن تشغله كثيرا قضية نجاح أو فشل العلوم الطبيعية التى شغلت جانبا كبيرا 
من تمكيوا الفلاسقة الودتميين: 


وقد يكون من المفيد مادمنا بصدد هذه الإشكاليات المتعلقة بالمعرفة أن نعاود 
النظر فى بعض ما ذهب إليه كارل ماركس. فالنظرية الماركسية (المادية التاريخية) 
من المعروف أنها ريطت ريطا جوهريا بين ما يمكن وصفه بأنه نظرية إقليمية 
اهدهزع86 للاقتصاد؛ ويين نظرية شاملة وعامة 010631 فى المجتمع أو التكوين 
الاجتماعى. فالاقتصاد بالنسبة للنظرية الماركسية يمثل مجال سيادة نمط من 
أنماط الإنتاج الذى تشكل تاريخيا من عدة عناصر ثابتة. على حين ذهب كل من 
إنجلز واء5888 وماوتسى تونج 1028 - 156 2430 إلى أن البناء؛ أو التكوين الاجتماعى 
إنما يتكون من العديد من الملمارسات (السياسية والإيديولوجية والنظرية 
والاقتصادية) التى تشكل فى مجموعها بناء على غاية من التعقيد حتى ليستحيل 
النظر إليه من مستوى واحد. 


ولقد سار التوسير فى الاتجاه نفسه الذى سار فيه ماوتسى تونج وذلك 
عندما أكد على مدى تعقد الحقيقة الكلية الشاملة وعلى عملية التفيير التى قد 
يخضع لها. فالتاريخ لا «يتحرك» نتيجة للتعارض البسيط بين المتناقضات أو لمجرد 
تدافعاتها . ١‏ 

ولاجدال فى أن الانساق النظرية التى تتطوى عليها النظريات الإقليمية 
والعالمية هى أنساق نموذجية على قدر من التعقيد. فقد أقامت النظرية الماركسية 
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فى الاقتصاد «علية» بنائية نإإناهونة© [وساءدها5 تخضع فيها الظواهر للحتمية التى 
تفرضها العلاقات البنائية ذاتها. 


ومن الناحية الأخرى أيضا نجد أن النظرية الماركسية فى التركيب الاجتماعى 
تقيم تناقضا حتميا زائدا تتطور الظواهر بموجبه وفقا لشروط وظروف وجودها 
إلى كلّ مركب ومعقد. وقد سوغ هذا التعقيد لأن يذهب التوسير إلى أن ماديته 
النظرية هى ذاتها علم التاريخ: مما يعنى أن المادية التاريخية هى فى التحليل 
النهاتى الأصيل التطبيق العملى لقوانين المادية الجدلية. حيت تصدق هذه القوانين 
على الطبيعة وحدهاء كما هو الحال بالنسبة للمادية الجدلية (الفلسفية) ولكنها 
تصدق على المجتمع. فإذا كانت المادية الجدلية هى جدل الطبيعة. فإن المادية 
التاريخية هى جدل المجتمعات فى سياقات تاريخية: وهو تعقيد ارتباطى كان كافيا 
لأن يذهب ألتوسير إلى ما ذهب إليه من أن المادية التاريخية هى علم التاريخ بكل 
لكا نش ظ 

وليس من شك فى أن هناك العديد من النظريات البرجوازية التى اختلفت 
-بصرف النظر عن منطلقاتها واتجاهاتها - فى نظرتها إلى الاقتصاد والمجتمع بل 
ونافست النظرية الماركسية. وهى تسعى لتأكيد موقفها واليرهنة على صحته. ومع 
ذلك فقد لاحظ ألتوسير أن كل النظريات البرجوازية عن المجتمع ذات نزعة 
تاريخية من حيث أنها اقترضت مسيقا أن المجتمع يمكن اختزاله إلى مستوى واحد 
أساسى وضرورى: إضافة إلى أن كل النظريات الاقتصادية هى نظريات إنسانية من 
حيث إنها إنبعثت من فرض الإنسان الاقتصادى. ويحرص أالتوسير على تأكيد أن 
هذه النظريات ذات النزغة التاريخية والنزعة الإنسانية إنما تتسم جميعها 
بالبساطة والزيف. فقد شيدت النظريات البرجوازية فى المجتمع نوعا من العلية 
التعبيرية 06أوده:م»:ه على حين اختزلت ظواهر أية فترة تاريخية للماهية الذاتية أو 
الداخلية لهذه الفترة. 

كذلك أقامت النظريات البرجوازية فى الاقتصاد نوعا من العلية الآلية أو 
الميكانيكية اةءنهداءء324 على اعتبار أن الظواهر الاقتصادية ليست سوى أثر لذلك 


بتع اك 


الإنسان الاقتصادى 21285 عن«ه5000. ولكن نتيجة لهذا التبسيط الزائد فى الدقائق 
والتفاصيل فقد انتهى ألتوسير إلى مقولته النهائية التى عبر عنها بأن كل النظريات 
البرجوازية ما تعلق منها بالمجتمع أو بالاقتصاد إنما هى نظريات أيديولوجية 
بالدرجة الأولى. 

لقد تطلبت المشروعية الألتوسيرية وجود اختلاف أساسى بين نظرية 
الممارسة النظرية والإمبريقية وأيضا وجود اختلاف بين المادية التاريخية وتفرعاتها 
أو مساراتها وتياراتها المتنافسة. وتكمن المشكلة فى أن كلا من هذه الاختلافات 
مما يصعب تأكيده أو مؤّازرته. 

ولكن نظرية الممارسة النظرية لم تستطع مع ذلك تجنب ما سيق لألتوسير 
أن انتقده فى الإمبريقية. فوفقا لأبستمولوجيا التوسير أن أثر المعرفة أنما يحدث 
(ينتج) داخل النظرية العلمية بواسطة الممارسة النظرية. فى الوقت الذى ينبغى فيه 
الانتباه إلى أن هذه المعرفة الحادثة (الناتجة) إنما تشير إلى واقع ملائم وتتصل به 
وهو ما يفترض مسبقا أن هناك نوعا من الاستجابة الفامضة بين مقولات العقل 
(النظرى) وبناء الواقع والحقيقة. 

وعند هذه النقطة يرى الكثيرون أن أبستمولوجيا ألتوسير تبدوأشبه 
بالكانطية القديمة «دنمه00د1 أو ما ذهب إليه سبينوزا 2028زم5: لأن ألتوسير لم 
يلق بعيدا بالفاعلء وإنما غير فحسب من هويته عن طريق إحلاله الخيرة والتجرية 
الإميريقية بالفعل النظرى: مما يعنى أن نظرية الممارسة النظرية لم تفعل أكثر من 
أنها أعادت مشكلة المعرفة ولكن بصياغة مغايرة. 


ولقد وجهت العديد من الانتقادات لتشخيص ألتوسير للمادية الجدلية 
ومعالجاتها المتنافسة على أساس أنها غير مقنعة من أكثر من زاوية. فهو يشجع 
على انتقاد الأنساق الأيديولوجية مثل الفلسفة الهيجيلية «هذذاءعء81 أو الاقتصاد 


السياسى التقليدى. وبذا يكون كل ما جاء قبل ماركس وقبل فرويد 4ده:5 مما يمكن 
دمغة بأنه إنسانى النزعة وتاريخى التوجه أؤأ11150030. 


د 


بل إن تقريظ التوسير (لعلمية) ماركس لم يكن بدوره أسعد حظاء فقد ألهب 
النقاش حول إنجازات ماركس وتطورها فى ضوء مصطاحات مقارنة جامدة. 
والواقع أنه لم يفعل بتحليله أكثر من أنه عارض ماركس الشاب الذى كان يتصف 
بالنزعة الإنسانية. أقصد ماركس كما بدا فى مؤلفه عام ١844‏ عن المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية كامتهءددهة/ة لهءأطمه1105ط2 لسة عأدوهنومء8: وكما بدا فى ماديته 
التاريخية القديمة التى تضمنها كتاب رأس المال. وحتى إذا لم يكن قد قبل بضرورة 
إععادة قراءة ماركس ومراجهة المادية التاريخيةء فقد سلم منن عام ١5517‏ بأن 
كتاباته الأولى متضمنة فى نفس الفلسفة التى ينتقدها. 

فى كتابه «لينين والفلسفة» بإنامه71:1!105 0ق «زمع.آ الذى كان فى الأصل 
مجموعة من المقالات التى ترجمت إلى الإنجليزية فى 191/١‏ وأيضا فى كتابه 
«مقالات فى النقد الذاتى» تموأء01" *ا56 «ز دبرووة8 استجاب ألتوسير لهذه الحقيقة 
وتخلى عن نظرية الممارسة النظرية؛ فنجده يقدم تعريفا آخر للفلسفة باعتبارها 
تداخلا مزدوجا فى الممارسة السياسية والممارسة النظرية. ومن هنا فإن فلسفة 
الماركسيين الماديين ليست أكثر علمية من النلسفة المثالية. ولكنها تستطيع: بل ومن 
الواجب أن تستخدم لمساندة المادية التاريهية. وبذا تكون الفلسفة المادية عند 
التحليل النهائى هى ذاتها الصراع الطبقى فى مجال النظرية. وكأنما أبستمولوجية 
ألتوسير قد تحولت فى النهاية إلى نوع من الانتهازية الفكرية لتبرير الأسباب 
والغايات. وهكذا يمكن استخدام تراث الفلسفة الفربية الموجود حاليا لتحقيق كل 
ما هو خير وطيب (أى يسارى)؛ وهذه وضعية من الواضح أنها - بالرغم من أنها ترجع لما 
بعد عام 19717 - لا تحل أيا من المشكلات التى أثارها فشل الاختلافات القديمة. 


دالوبتب 


© قراءات مقنر. حك © 
,(5لإ2552 ذناماقة17) /جزم)1115 لد نك أاأأه2 زمعل ىن /إلا 
.6 ,(1975 - 1964) 20511015 , 


©»وانظر أيضا: 
.5 مقاولع 010ع11 غطا لهم برع م1امع11 :.5 وأبوع.ن] وعناء2 - 
1968 .72 .110 .لإعالاع]1 أاعا بوع81 مز "10و للة ناعنانة أواناوه ا دةء7 نه" رذ ممقورياءن01 - 


لكنااان 0 صا ستعوو عمألاعه/أ! ها "عه 10601 )0 لإزجمع1 وىع5ستاطالف" : بمقع01 ,القماءلء81 - 
.7 10 .701 .و5101 


3 .رقع01355) 131أع50 لسة عام أوع20110 :.[1 ركة0)7ة أنروكر ‏ 


5 0 


يمثل توماس جوناثان جاكسون التيزر. نموذجا متطرفا بين علماء اللاهموت 
الأمريكيين الذين شغلتهم مظاهر الأزمة الدينية فى المجتمع الحديث. أو ما اتفق 
على تسميته اصطلاحا (الموقف) الدينى المعاصر: وأخذوا من ثمة يتطلعون إلى 
عالم علمانى اعتير من أكثر من زاوية صدمة لا للفكر الدينى التقليدى فحسب؛ 
ولكن لأشد المذاهب الدينية تحررا وعلى رأسها البروتستانتية اللييرالية. وبخاصة 
مع شيوع بعض المصطلح ات الجديدة مثل «اللاهوت العلمانى» و«المسيحية 
العلمانية» وهى مصطلحات بلغ من غرابتها وتطرف أصحابها أنهم ذهبوا إلى ما 
أطلقوا عليه المسيحية الملحدة. ش 


ولد ألتيزر عام 1977 فى كامبريدج بولاية ماسوش وستس كناءكنا!نو5هة]/! 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وحقق شهرة واسعة 0 من الفلاسفة الراديكاليين 
الذين ارتبطت أسماؤهم بحركة «موت الله» التى انتشرت فى الستينات والسبعينات 
على وجه الخصوص.: واتخذت طابعا شعبيا فى أمريكا نتيجة انخراط: الإعلام فى 
المناقشات التى امتدت إلى رجل الشارع. 


. وبدون الرغبة فى الدخول فى التفاصيل الدقيقة: يرى التيزر أن الأزمة 
الدينية التى يعيشها الإنسان المعاصر هى أزمة عالمية؛ وهو يرد هذه الأزمة إلى 
إشكالية يعتقد أنها متأصلة فى مدى المعقولية التى تسبق أية محاولة للتنظير. 
بمعنى معقولية التعاريف والمفهومات والتطورات الدينية المختلفة للواقع الذى 
يعيشه الإنسان. أى تعقيل الواقع سواء أكان خارجيا أم داخليا. 


-خم#” - 


ولقد اختلفت المواقف وتضاربت الآراء بصدد الموقف العام لهذه الحركة نظرا 
لما تنطوى عليه من مساس بالتصورات الدينية الراسخة. ومع ذلك فقد استطاع 
ألتيزر أن يعبر عن موقفه بكلمات واضحة مؤداها أنه قد أصيح من الضرورى أن 
يدرك الإنسان فى العصر الحديث أن «موت الله» (بالتعبير النيتشوى) هو حدث 
تاريخى :87*60 1115:0101 بمعنى أن هذا التصور (الله) لم تعد له الوظيفة التقليدية 
التى كانت له دائماء وأنه قد انتهى بالنسبة إلى الوجود المماصر. 


هذه الأفكار كان من الطبيعى أن تثير ثائرة رجال الدين والإنسان العادى على 
السواء. كما هاجمها كثير من المثقفين الذين رأوا فيها علامة على إفلاس الإنسان 
وإفلاس حضارته المعاصرة فى فهم الملافة بينه وبين الكون ككلء وبينهما وبين 
القوى القائمة وراء الإنسان والكون معا. ومع ذلك فقد نجح التيزر فى الترويج 
لأفكاره التى كان ينشرها فى عدد من المجلات المتخصصة إلى جانب كتبه التى 
تجد - لوجه الفرابة - صدى قويًا سواء ممن يعارضونها أو يتفقون معها. وريما 
كان أفضل هذه الكتب هو الكتاب الذى نشره فى عام 15377 بعنوان «ميرسو إلياد 
وديالكتيك المقدس» 536:60 عطا 1ه عناءه211 عطا لصة 811506 وءه:3841: وأيضا «إنجيل 
الإلحاد المسيحى» دذاعطاخ مقنادءط0 2ه اأموه0 عط :)١951(‏ و«اللاهوت المتطرف 
وموت الله» 000 05 طنوء2[ عطا نسة نإعه1وءط1 ادءنلد# الذى كتبه بالاشتراك مع وليام 
هاملتون. ونشر بدوره فى 1511. وكذلك «الهبوط للجحيم (ا116 مامز أموءوعج1 
:)197١(‏ ودتجسيدات الذات الإلهية» 004 2ه )معسنفوطمظ ئاء5 6 (/151/1)ء 
و«الحضور الكلى» 6ءمددع< أهاه7 (1580). 

ونحن لا نستطيع هنا أن نناقش تفصيلا التطورات التى لحقت باللاهوت 
الفربىء وإن كان المؤكد أنه صادف الكثير من التحديات والتقلبات التى انصب 
أغلبها على المذهب البروتستانتى. أو ما يعرف على وجه التحديد بالبروتستانتية 
الليبرالية التى لقيت هجوما عنيفا منن أعقاب الحرب العالمية الأولى على أيدى 
كارل بارت (ائه8؛ ثم بعد ذلك خلال الأربعينات وبخاصة على أيدى رينولد نيبور عطباطء171. 


أما إذا كان البعض قد رأى شيئا من البريق فى مثل هذه الحركات؛ فلا يمكن 


اة؟ - 


أن يكون ذلك بسبب أنها قدمت للإنسان شيئًا من الهدوء أو الطمأنينة القائمة على 
الاتساق (الهارمونى) الواجب توافره بين العقل والروح: ولكن لأن مثل هذه الأفكار 
إنما تمثل فى الحقيقة أقصر الطرق ليلقى الإنسان وراء ظهره بهمومه ومشكلاته 
والتخلى عن مسئولياته بالهرب منها. 

وكما يرى الكثيرون فإن هذه الاتجاهات - وأفكار نيتشة المريضة من بينها - 
ليست سوى نوع من العدمية «:وذائطنه التى تحمل بين جنباتها عوامل هدمها. وريما 
كان فى مسيرة التيزر الأكاديمية ذاتها ما يكشف عن ذلك بوضوح. فقد نال درجته 
العلمية الأولى فى ١5448‏ وحصل على الماجستير فى ١150١‏ . وإذا كانت درجة 
الدكتوراه التى نالها ى عام 1500 قد أتاحت له فرصة تدريس علم الأديان فى 
واباش كوليج (04 )١561-‏ وفى جامعة أمورى :مس8 بأتلانتا (1965 - )١1948‏ 
فإن طريقه الأكاديمى لم يستمر فى الخط نفسه لأنه تحول بعد ذلك ليصبح 
أستاذا للفة الانجليزية فى جامعة ولاية نيويورك فى ستونى بروك. فهل يمكن 
اعتبار هذا التحول دليلا أو على الأقل مؤشرا على تهافت أفكار ألتيزر وتراجعها؟ 
ذلك هو التحدى الكبير الذى يتعين على العقل أن يواجهه. فالعقل وحده هو القادر 
بالفعل على أن يدرك - من ذات طبيعته وبنائه - بأنه لا غنى للانسان عن الإيمان. 
طوق النجاة كما يقولون. 
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هى واحدة من ذلك الجيل اليهودى الألمانى الذى فر من عسف النازية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد ولدت فى هانوفر عام 1507 وتوفيت فى مدينة 
نيويورك عام 1910 وتعتبر واحدة من الفلاسفة وعلماء السياسة الذين اشتهروا 
بكتاباتهم النقدية المرتبطة بقضايا اليهود. علاوة على دراستها للاتنجاهات ولنظم 
الحكم الشمولية: وهى كتابات أفلحت فى أن تترك أثرها فى أفكار كثير من 
المثقفين الأمريكيين. 


تلقت حنة آرندت دراستها فى الفلسفة واللاهوت واللفة اليونانية فى 
جامعات ماربورج زتنااعة7 وفريبورج عدطنء:7 وهايد ل برج ع:ء5اء81610 بألمانيا حيث 
تتلمذت على أيدى كارل ياسبرز 1350625 ومارتن هايد جر نمععوعم6لع11 اللذين أثرا فيها 
بفكرهما الوجودى تأثيرا بالغا 8" تذهب ملامحه طوال حياتها. ثم أكملت رسالتها 
للدكتوراه عام ١15548‏ وهى لم تزل فى الثانية والعشرين من عمرها؛ وكان موضوع 
رسالتها عن تصور سان أوجستين 06نادداودة .56 للحب. 


ولقد قبض عليها (الجستابو) بعدما وصل النازيون إلى السلطة فى ألمانيا. 
ولكنها تمكنت - بعد الإفراج عنها - من الهرب إلى باريس فى عام 1917: ؤعملت 
أخصائية اجتماعية فى بعض امنظمات الصهيونية التى تقوم بإرسال الأطفال 
واليتامى إلى فلسطين:؛ على الرغم من ادعاءاتها بأنها كانت ترجو قيام دولة عربية 
يهودية. وفى عام ١54١‏ تزوجت أستاذا للفلسفة هو هنريش بلوخر :6امهنا8؛ ثم 
ذهبت فى العام نفسه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنحت الجنسية الأمريكية 


3 ا 5 


ولكنها ظلت مع ذلك تعيش بصفة أساسية تقريبا بين جماعات اليهود المهاجرين 
فى نيويورك. 

ومنن أول إقامتها فى نيويورك أخذت آرندت تمارس نشاطها الفكرى الذى لم 
يكن بعيد!ا عن بعض الأهداف السياسية. فقد اضطلعت بمهنة الإشراف على 
البحوث والمؤتمرات الخاصة بالعلاقات اليهودية ما بين عامى غ54١‏ و1545 كما 
ترأست تحرير مؤسسة شوكن «عاءوطء5 للتأليف والنشر. وهى مؤسسة لها 
اهتمامات خاصة بإحياء الثقافة اليهودية وإعادة بناكهاء وتخليص (اليهوديات) مما 
يعتقد أن النازيين قد أدخلوه عليها. 

ويعتبر كتاب «أصول الحكم الشمولى» )١190١(‏ أول أعمالها الضخمة. وهو 
كتاب ربطت فيه بين تطور نظم الحكم الشمولية والاتجاهات المعادية للسامية التى 
ظهرت فى القرن التاسع عشر والسياسات الإمبريالية حيث أكدت أن تطورها كان 
نتيجة لعدم قدرة الدول القومية التقليدية على التكيف السليمء؛ فى الوفت الذى 
نجحت فيه النظم السلطوية وهى تسعى وراء حيازة القوة السياسية فى صبغ البناء 
الاجتماعى بملامح التفيير والثورية: الأمر الذى يجعل التنبؤ باتجاهات السياسات 
المعاصرة مسألة على غاية من الصعوية. 

وبالرغم من أنه يمصعب تحديد ما إذا كان اهتمام آرندت الأساسى هو 
النظرية السياسية والاجتماعية أو الفلسفة البحتة. فقد نجح هذا العمل فى تأكيد 
مكانتها كمفكرة سياسية لها رؤيتها وموقفها النظرى والمنهجى الواضحان. فقد 
أكدت آرندت فى هذا الكتاب على وجود عناصر متشابهة كثيرة بين النازية 
والستالينية. كما أكدت على أن هذه العناصر هى التى تخلق ذلك النمط الكلى من 
الحكومات التى تتبنى الاستخدام المنظم للقوة ولأساليب الرعب والقهر لفرض 
أيديولوجياتها التى تسعى إلى السيطرة والقتغيير. وعلى أى الأحوال فقد فتح هذا 
العمل أبواب الشهرة أمامها. فدعيت لتحاضر فى أمهات الجامعات الأمريكية: كما 
التحقت بيعض الأعمال فى جامعة شيكاغو 1١977(‏ - 19317) وفى المدرسة الجديدة 
للبحث الاجتماعى طعتةءو26 [3أه50 606 أومطه5 716 فى نيويورك. 


لك 


ولكن مؤلفات آرندت التى جاءت بعد ذلك لم تكن فى معظمها أكثر من 
محاولة لتطوير بعض القضايا والمبادئ التى سبق لها أن أثارتها. ومازال هناك بعض 
النتقاد الذين يرون أن مؤلفها الذى نشر فى 1975 بعنوان «إيخمان فى أورشايم» 
ابد8 زه باتلحموظ عطا وه 1 ١‏ :17ل591ل2ع1 مز عمقسطءزظاء هو أبرز مؤلفاتها التى 
امتزجت فيها الفلسفة بالسياسة. والكتاب باختصار عبارة عن دراسة حالة لما 
يمكن أن يحدث عندما تتفاقم الظروف ويتعرض أحد الشهعوب للتشريد وعندما 
تصبح المقارنة شيئا عديم الجدوى بالتعبير البراجماتى. 


ومع أن البعض قد اعترض على الصورة التى ساقتها آرندت لإيخمان وهى 
تفدق عليه الكثير من صفات الإنسان الرشيد حتى بدا وكأنه نموذج للإنسان 
المعاصرء فإنه يبلور قضيتها الأساسية التى تؤكد على ما اعتقدت أنه دور زعماء 
اليهود فى وجوب مساندة كل الجهود التى تدمغ اضطهاد النازى لليهود خلال 
الحرب العالمية الثانية» وهى قّضية أثارت الكثير من الخلافات. بل . مساجمها عدد 
متزايد من اليهود أنفسهم احتجاجا على ما ذهبت إليه من عدم وجود أية مقاومة 
جدية ومنظمة من جانب الجماعات والمنظمات اليهودية فى أوريا. 


من بين أعمال حنة آرندت الأخرى التى نجحت فى جنب الأنظار كتاب 
«الظرف الإنسانى» 5منا:0000 مقصسسا8 756 (1508): وترجع أهمية هذا الكتاب إلى 
أنه يعتبر مؤلفها الفلسفى الرئيسى بلا منازع» حيث استقصت مظاهر تدهور 
الحضارة والمثال اليونانيين اللذين يريطان التفكير بالفعل السياسىء: وذهبت إلى أن 
ماهية الظرف الإنسانى إنما تتمثل فيما يقوم به الأفراد من «نشاط عام» لتحقيق 
الخير العام؛ وليس مجرد التأمل النظرى الذى يفرق الفلاسفة أنفسهم فيه. أو حتى 
تلك النظرة إلى الإنسان على أنه حيوان (عاقل) خاضع للضرورة. ومن هنا كان 
هجومها العنيف على الليبرالية الحديثة التى تعلى من شأن الخصوصية الفردية 
على العمل الجماهيرى. وإذا كان البعض قد نظر إلى آرندت على أنها نموذج لفكر 
أرسطى جديد؛ فإن هناك من يرى فى ذلك غير قليل من المجافاة للحقيقة: وأنها 
-على العكس من ذلك - حداولت اليبرهنة على أن نظرة أرسطو للفعل السياسى 
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كانت نظرة غائية ترتبط بالأسباب النهائية؛ على حين تنظر هى إلى الفعل 
السياسى وإلى المناقشات والقرارات التى يتم التوصل إليها بحرية وتلقائية على أنها 
غايات فى ذاتها وينبفى تقديرها بصرف النظر عما يكون لها من نتائج. 


كما كما كك 


وتعطى كتابات أرندت اللاحقة صورة متكاملة لاهتماماتها المتشعبة. خقفى 
عام ١1504‏ أيضا صدر كتابها «راحيل فارنهاجن: حياة يهودية» :معهةطمعة2؟ أعطمم 
عع ح 1ه ع]ننآ 15 وهو كتاب كانت فد كتبته فى أوائل الثلاثينات. كما صدر لهأ 
فى عام ١51١‏ مجموعة مقالاتها الرئيسية بعنوان «بين الماضى والمستقيل» ثم بعد 
ذلك كتابها «فى الثورة» 1517ء وتناولت فيه بالنقد والتحليل الشورة الفرنسية 
والثورة الأمرنكية. كما صدر لها كتاب «رجال فى الأوقات العصيبة» امو« مذ ممل/ة 
65 (15348): و«فى العنض» عدمهاه:77 00 (1570). ويتناول مفهوم القوة من خلال 
تصور لايخلو من طرافة وإثارة؛ ثم «أزمة الجمهورية» عناطبام»8 عطا ءه دعونتك (151/7). 


ولاشك فى أن شهرة حنة آرندت كانت قد تآكدت قبل وفاتها فى عام 6/ا9١‏ 
بفترة طويلة. وكما قلت من قيل فلعلها لا تصنف أساسا ضمن الفلاسفة 
السياسيين. ولكنها كانت قادرة من منظورها الخاص على إصدار الأحكام على 
المجتمع والسياسة. وكان لها فى ذلك طريقتها الخاصة التى تنتقل بها بين مختلف 
الافتمامات والموضوعات: يمعتى أنها تحرك بسرعة من مناقشة أخطر المشكلات 
فى مباحث المعرفة والوجود مثلا إلى التعليق على بعض الأحداث الجارية والقضايا 
المعاصرة مثل قضية ووتر جيت أو حرب فيتنام وتصدر فيها من الأحكام ما كان 
سيبا فى إثارة كثير من النقاش والانتقاد. إذ اعتبرت هذه الأحداث استجابات 
لدوافع ولعقلية عملية؛ وفى هذا ما فيه من اعتراف ضمنى ريما يمشروعيتها 
بالرغم من كل ما تنطوى عليه من أضرار وشرور. 


كانت تقفز من فوق أدق المشكلات اللفوية لتطلق التعميمات الواسعة والمتسرعة 


ع 


فيما يتعلق بتاريخ الثقافة. وريبما بدون أن تهتم الاهتمام الكافى بالحقائق أو بتحرى 
صدق الوقائع وصحتها. وريما كان ذلك هو ما دفع ألسير إيزاى برلين مم8 لأن 
يصف أعمالها الفلسفية بأنها نوع من التداعى الميتافيزيقى الحر. بل إن الكثيرين 
من الكتاب يرون أن كتاباتها المتأخرة كان يغلب عليها طابع القلق والتقلب؛ ويردون 
ذلك إلى أنها مالت فى السنوات الأخيرة إلى نظرية كانط فى الجمال وليس نظريته 
فى العقل العملى؛ الأمر الذى اعتبروه مناقضا لمواقفها الأولى ولاتجاهها الفكرى 
العام الذى ارتبطت به حتى أواخر الستينات. وقد يكون كل هذا صحيحاء كما قد 
يكون فيه الكثير من التجنى الذى قد تكشف عنه الأيام. ولكن المؤكد مع ذلك أن 
حنة آرندت كانت فى كل كتاباتها مفسرة وشارحة أكثر منها خالقة لأنساق أو 
نظريات فكرية محددة. وريما هنا بالذات تكمن قيمتها فهى تجيرنا على أن نفكر 
فى طبيعة العالم؛ وليس مجرد ما تثيره النظم من مشكلات. 


© قراءات مقترحة © 
1 بعتناانا"آ لتو اكد ومعء بجاء8 زئلاعن نلا 
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اهم”# له 


يعتبر رايموند آرون أستاذ الاجتماع فى جامعة باريس.: ومدير البحوث فى 
المدرسة التطبيقية للدراسات العليا واحدا من ألمع الأسماء التى أسهمت منذ 


الحرب العالمية الثانية - ومعه جورج جيرفيتش 0001665 وموريس دوفرجيه منعاداط 
ععع وكوفيليه ,001116 - فى تقدم علم الاجتماع الفرنسى الذى يمكن تتبعه تاريخيا 
اذخ فقا انين عوركا وك اتوم 10 وفوف | 10053 دور ونس لمعه زرو10 راس سير عا ان 
داءأناو: والذى تبلور كنسق فكرى وتأملى معقد البناء عند كلودليفى ستروس -601.آ 
ودناة . وكذلك يعتبره الكثيرون - مثل دو فرجيه - الوريث الشرعى المباشر 
لجياتانا موسكا دع8105: وروبرت ميتشلز واعطهء81: وماكس. فيبر :7656, فقد نجح 
فى إعطاء علم الاجتماع السياسى وفلسفة التاريخ طابعا ذا مذاق خاصء كما نجح 
فى ارتياد مجالات أكثر حيوية كان علم الاجتماع الفرنسى بدونها سيظل فقيرا 
مجدبا. أما بالنسبة إلى العالم الناطق بالإنجليزية فقد اعتبر دائما الراكد الفرنسى 
للنظرية الاجتماعية» إذ نجحت كتاباته فى جذب القارئ العادى حتى على الرغم من 
النظرة التشاؤمية التى طبعت موقفه من الاتجاهات والعقائد الأيديولوجية 
الشيطرة: 

ولد رايموند كلود فردينان آرون فى الرابع عشر من شهر مارس عام ١5١6‏ 
فى باريسء ونال درجة الدكتوراه فى الآداب من مدرسة المعلمين العليا عام ,1517١‏ 
وخلال الثلاثينات تعرف عن كثب على كتابات المفكرين الألمان وبخاصة مارتن 
هايدجر وأدموند هوسرل وماكس فيبر؛ وانعكس ذلك فى كل كتاباته وفى مواقفه 
العملية خلال المناصب والأعمال التى تنقل فيهاء سواء وهو يقوم بالتدريس فى 
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جامعة كولونى عمع010© (1970 - ١؟)‏ أو عندما التحق بالمركز الأكاديمى الفرنسى 
فى برلين (١؟5١‏ - ؟3؟), أو أثناء عمله فى ليسيه الهافر (؟؟19١‏ - )١5‏ وذلك قبل 
أن يعمل سكرتيرا عاما فى مركز انوثيق الاجتماعى فى النورمال سوير يور 1١174(‏ 
- 9؟) وهى الفترة ذاتها التى قام فيها بالتدريمن فى مدرسة سانت كلو العليا 5180 
لسهوك - ١970(‏ - 595؟) ثم أستاذا للفلسفة الاجتماعية فى جامعة تولوز 19175. 


ولكن التحول الجوهرى فى فكر رايموند آرون جاء بعد ذلك. ريما بداية من 
الأربعينات. فقد خدم آرون أثناء الحرب العالمية فى القوات الجوية الفرنسية: ولكن 
بعد سقوط فرنسا فى +154 أخذ يشارك بقلمه فى جهود قوات التحرير فاضطلع 
أثناء وجوده فى لندن بركاسة تحرير مجلة «فرنسا الحرة» ع:منآ ععمم8 12 . ثم قام 
بعد الحرب بتدريس العلوم السياسية فى مهمهدالدراسات السياسية بالسوريون 
والمدرسة القومية للإدارة العليا ١544(‏ - 00).: ثم عمل أستاذا لعلم الاجتماع فى 
كلية الآداب بالسوريون من عام ١1500‏ إلى 1534 ل دسبح أستاذا لعلم الاجتماع فى 
الكوليج دوفرانس فى عام ٠ .1917١‏ 


ولقد كان لنشاطه وكتاباته الصحفية شأن كبير فى تأكيد مكانة رايموند 
آرون. فقّد عمل محررا فى مجلة :6م00 اليسارية ١1545(‏ - /29): وتزايد تأثيره 
بشكل ملحوظ من خلال عموده الذى ظل يكتبه منذ عام ١15417‏ ولمدة ثلاثين عاما 
فى الفيجارو 0:دع11 6.آ الفرنسية:؛ ثم بعد ذلك عندما ترك الفيجارو )١51/(‏ ليتفرغ 
لكتابة عموده الأسبوعى فى الإكسبريس ووه7م»:5 '[: وهو العمود الذى ظل مواظبا 
على كتابته حتى وفاته فى اريس فى السابع عشر من شهر أكتوبر عام 19/1. 


أثناء هذه المسيرة الطويلة ترك آرون عدداً هائلا من المقالات والدراسات 
والتحليلات والتعليقات التى تناولت العديد من قضايا الثقافة والمجتمع؛ وسائر 
الموضوعات التى شكلت المناخ الثقافى العام فى أورياء ذلك بالإضافة إلى كتبه 
ومؤلفاته الرئيسية التى عالجت بعض المشكلات النظرية والمنهجية التى برزت 
بصفة خاصة فى نظريات كبار المؤلفين والمنظرين من أمثال مونتسكيو وكونت 


لإسمات 


وتوكوفيل: وكذلك الأجيال الأكثر حداثة من علماء الاجتماع من أمثال دوركايم “نا 
«تأعطكا: وباريتو ماءمة2. وفيبر. ومعنى هذا أنه لا يكفى فى ف هم رايموند آرون. 
التعرف فحسب على كتبه ومؤّلفاته الرئيسية: ولكن من المهم أيضا فحص مواقفه 
النقدية التى ضمنها مقالاته. وخاصة إذا اعتبرنا أن هذا النوع من الكتابة (المقال 
أو التعليق السياسى والنقد الاجتماعى).أكثر تجاوبا مع الأحداث المتغيرة فى عصر 
يعتبر التفير السريع أهم خصائصه. 
وهناك مجموعة من القضايا المحورية استولت على تفكير رايموند آرون. 
وربما كانت قضية الصراع بين الديمقراطية والشمولية فى مقدمة هذه القضاياء 
وذلك على اع تبار أن ظاهرة الحرب التى يتجسد فيها هذا الصراع كانت 
-ولا تزال - أخطر ما يواجهه القرن العشرون ويشغل فكر علمائه وفلاسفته 
ومفكريه. أما الدافع الأساسى وراء اهتمام آرون المتزايد بدراسة الصراع فهو عملى 
وتطبيقى بالدرجة الأولى. يتمثل فى محاولة الوصول إلى الطرق التى يمكن بها 
تجنب الصراع أو على الأقل التتحكم فيه بما يقلل من خطر الحرب ويحجم 
مخاطرها. ومثل هذا الاهتمام هو الذى تبلور فيما يعرف بالدراسات الإستراتيجية 
التى يهتم جانب منها بدراسة الظروف والأسباب المؤدية إلى الحرب. وفى هذا 
السياق يعتبر مؤّلفه «الحرب والسلام: (نظرية فى العلافات الدولية)» اء نوم 
1ن وم 1 قماهة معنا (1577) من أفضل ما كتب فى الموضوع (ترجم هذا الكتاب 
إلى الإنجليزية فى عام )١15171(‏ باسم «الحرب والسلام: نظرية فى العلاقات 
الدولية». 
فى هذا الكتاب بعد أن ناقش آرون المفهومات والتصنيفات التى لا غنى عنها 
فى أية دراسة لقضية الحرب والسلام مثل مفهوم القوة وأنماط الحرب والنفوذ 
وأشكال السلام بهدف الوقوف على أسباب الحرب والدوافع إليهاء تحول فى القسم 
الثالث والقسم الرابع من الكتاب ففحص من منظور تاريخى أشكال الدول وأنماطها 
المختلفة حتى العصر الذرى لينتهى من ذلك إلى توضيح بعض الاعتبارات الأخلاقية 
وبعض المتضمنات السياسية والإستراتيجية للحرب. 
أحد الأسئلة الرئيسية التى شغلت بال آرون ما إذا كان هناك بديل للحرب. 
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وما إذا كانت ثم وسيلة لتنظيم العلاقات الدولية. خاصة فى تلك الأحوال التى 
تسعى فيها كل دولة لتحقيق مصالحها الخاصة. ولقد طرح آرون فى مناقشته 
إمكانيتين أو إحتمالين رئيسيين. الأول السلم من خلال القانون؛ والشانى السلم من 
خلال كيان دولى ضهخم واحد. ولا يتحقق الاحتمال الأول إلا نتيجة اتفاق دولى: 
الأمر الذى اعتقد أنه سيظل رهين قيام هيئة أو منظمة فوق دولية (عالمية) يكون 
لها من السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية ما يكفل لها تحقيق أهدافها. على 
حين يستلزم الاحتمال الثانى أن تتنازل كل الكيانات الدولية الإقليمية عن بعض 
ذاتيتها للهيئة التى سوف تصبح هذه الدول أعضاء فيها. وهو ما يبدو أمرا صعب 
التحقق على الأقل فى الوقت الحاضر. وبالرغم من أنه لم يغفل إمكانية تحقق 
السلام من خلال مبدأً توازن القوى: فقد أنهى دراسته للحرب والسلام بنقده 
معظم المحاولات والأشكال الراهنة: ونادى بضرور إعطاء مزيد من الاهتمام للدعوة 
إلى تبنى العقل واستخدام سياسة معقولة ,رهنادم »اطهدمكده: أكثر منه إستراتيجية 
قد تتخبط غيها الأهداف الآجلة والعاجلة. 


القضية المحورية الثاتية وهى ترتبط بالقضية السابقة تتمثل فى موقفه 
الفكرى والعملى من السياسات الاستعمارية والإيديولوجيات والنظم العقائدية التى 
تفذيها. وهى فضية كانت سببا فى وقوع كثير من المنازعات بينه وبين زملائه 
وأصدقائه وصلت إلى حد الخصام والقطيعة. فبالرغم - على سبيل المثال - من 
الضواقة النونة الثى كاتك كريطه بالفيلسنوف الفرتيى حجان دول سنارف عليية 
وخاصة فى السنوات الأولى من مشوار سارتر الأدبى وهما يعملان معا فى المجلة 
الشهرية التى كان سارتر يصدرها باسم 140068565 5م760 بداية من أكتوير ,١1540‏ 
فقد ترك آرون هذه المجلة فى يونيو ١141‏ لتنتهى صداقتهما (وبصحبته آرثر 
كوستلر ,16ان1206) مع آواخر !1541 بعدما صار آرون لا يخفى تعاطفه مع الغرب 
ودعوته للتحالف معه. 


فى كتابه «أفيون المثقفين» وأءساءهااء:ه1 و06 سناذم0 1500: الذى يعتير 
باختصار شديد هجوما عنيفا على الستالينية يبلور قكرة انتهاء عصر 
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الأيديوتوجياء وجه آرون أشد الانتقادات إلى سارتر وإلى الماركسيين عموما بسبيب 
مساندتهم العمياء للاتحاد السوفياتى (وقتذاك). كما هاجم الاتجاهات السلبية التى 
برزت لدى كثير من المثقفين الذين تصوروا فى الخسمينات أن معايير التقدم إنما 
'هى فى تأكيدهم على الماركسية السوفياتية. 
كذلك ظهرت الاتجاهات نفسها فى عدد من كتيه اللاحقة وبخاصة كتاب 
«الثورة الأكيدة» عاطةلانامناه1 دمانااه26 هة (1974): وكتاب «الانقلاب المراوغ: 
تشريح لثورة الطلبة» دمنانأوبع. امعلنا5 07 لإمرماقسة :ممتاناماع8 عباأمباط عم 
.)١1519(‏ فى هذين الكتابين مضى آرون ينتقد زملاءه الأكاديميين لمساندتهم ثورة 
الطلية فى :١5531/8‏ علاوة على انتقاده لسياسات ديجول فى كثير من الموافف 
وبخاصة سياسته (فى الخمسينات) التى كانت ترمى إلى إبعاد فرنسا عن الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهى كتابات تعيد إلى الأذهان معارضته القديمة لاستعمار 
فرنسا للجزائر ومطالبته بانسحابهم قبل قيام الثورة الجزائرية فى عام 1904. 
* ©*ا عو 
هذه المواقف الفكرية والعملية كانت انعكاسا فى الحقيقة لرؤيته الخاصة 
لعلم الاجتماع ولما طرأ على هذه الرؤية من تغيير. وخصوصا بالنسبة لموقفه من 
علم الاجتماع الماركسى. فالواضح أن دراسات آرون للحرب والصراع قد تأثرت 
بالكتابات الآصيلة فى التراث وخاصة كتابات ليون برامسون «ه5ؤصمة:8 وتوكوفيل 
0 ووليم جميس 131065: وسمنر :7626:دطّاناك: وبارك عانوع2: وماليتوفسكى -1121 
ا5اوم: بالإضافة إلى كتايات جورج زيميل اءع5مأ5 ولويس كوزر 00562 وفرويد. 
ويكفى فى هذا الصدد الإشارة إلى كتابه عمنهد0 مع د5عمعن0 ذه.آ )١561(‏ وكتابه عدا 
6681 لمدرن (1515) بالإضافة طبعا إلى كتابه الذى أشرنا إليه عن الحرب والسلام 
(1517). ثم كتاباته الأكشر حداثة التى قدمها فى السبعينات وخاصة كتابه 
«الجمهورية الإمبريالية: الأمم المتحدة فى العالم من عام ١546‏ إلى "/ا19» -نمء2 
(1972 - 1945) ع0هه84 عا خهوط ذتول] - كلقاظ ع1 :1216رفمض1 عدوناط 1517/7 وكتابه (فكر 
الحرب: كلاوتزفيتز) 2 1بوعد5نلة01 ,م0062 م1 عوووءم /ا15 . 


هت 


كذلك يظهر التفاوت فى مواقفه النظرية بالنظر إلى كتابه «مقدمة لفقلسفة 
التاريخ» عنأمانط'! عل عنطمه21105 13 2 دمتاءنلمتان1 الذى كتبه فى 15758 (ترجم 
للإنجليزية فى )١51١‏ وإلى كتاباته المتأخرة التى قدمها منذ الخمسينات على ما 
نجد مثلا فى كتابه «علم الاجتماع الألمانى» نإههام0نه50 مدصمء6 5017١؛‏ وكتابه الذى 
صدر فى جزءين بعنوان «التيارات الرئيسية فى الفكر الاجتماعى» وا 6ل 5هم18:4 5ع.آ 
عناوأع 5001010 3566م حيث تناول فى الجزء الأول نظريات مونتسكيو وكونت 
وتوكوفيل وماركس؛ وخصص الجزء الثانى )١19117(‏ لدراسة دور كايم وباريتو 
وماكس فيبر (ترجم الجزءان فى عام 1917 و1470 على الترتيب). ثم كتاباته التى 
تناول فيها مشكلات المجتمع الصناعى ومن بينها «المجتمع الصناعى» [68ا5ن100 106 
راءهه5 و4١‏ محاضرة فى المجتمع الصناعى» /ؤءاءه5 لقذمادنا 0ن[ مه 5عتنناع.آ 8ل 
وأيضا تلك التغيرات الجذرية التى طرأت على البناء الطبقى بسبب تطور النظم 
والأوضاع السياسية والاقتصادية على ما نجد فى كتابه «صراع الطبقات» عانس] هآ 
و0155 عل .)١514[(‏ و«الوهم والتقدم» ووأكن11زوئئط لمة دكعمومءط .)١518(‏ 


والفكرة المحورية عند آرون فيما يتعاق بعلم الاجتماع الماركسى أنه يؤكد 
تأكيدا زائدا على الاستخلاصات المنبثقة من البناء الطبقى؛ حيث استند ماركس 
إلى مادة المجتمع عندما ركز على البناء التحتى عتداءنماة - 1012 وذهب إلى أنه 
المصدر الأساسى لكل أشكال المعرفقة بما فيها من أيديولوجيات وفلسفة وعلم وفن 
ودين: مما يعنى أنه رد مضمون الحقيقة بل ونظرية المعرفة كلها إلى الأساس 
الاقتصادى الذى يربط الفكر بالواقع من خلال إطار الطبقة وبنائها. 


ولكن رجوع ماركس إلى طبيعة الموافف الاقتصادية والظروف الاجتماعية 
التى تلقى على الفكر قيما وأبعادا اقتصادية تفسر محتواه الداخلى وتحلل مفزاه 
الحقيقى. ينطوى بالنسبة لآرون على ناحيتين: الأولى أن الايديولوجية أصبحت 
بالتسبة لماركس مجرد ظاهرة تستند إلى أسس اقتصادية ينجم عنها كل الأحكام 
المتعلقة بالأيديولوجية والفلسفة والأخلاق. أما الناحية الثانية فهى أن ذلك الموقف 
الذى يقدمه علم الاجتماع الماركسى لا يعدو فى آخر الأمر أن يكون مجرد وجهة 


اعم 


نظر سوسيواوجية لتفسير الأفكار. ولكنها وجهة نظر تقاسى من كل ما يشوب 
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ريما كان جون لانجشو أوستن أكثر فلاسفة اللفة الإنجليزية الذين توصف 
حياتهم العلمية بأنها سلسلة من البحث الدءوب. فحقق بذلك شهرة واسعة ارتبطت 
بتحليله المتميز للفكر الإنساني: وهو التحليل الذى أقامه على أساس من دراساته 
العميقة للغة الأحاديث اليومية العادية . 


ولد أوستن عام 15١١‏ فى لا نكستر بإنجلتراء وتوفى وهو لم يكد يبلغ 
الخمسين عام 15١0‏ فى أكسفورد وهى البلدة التى قضى فيها كل حياته العلمية 
تقريباًء باستثناء فترة قصيرة عمل خلالها بالمخابرات البريطانية أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وزيارتين عمليتين قصيرتين لأمريكا بدعوة من جامعة هارفارد 
وجامعة كاليفورنيا . 

ولقد لفت الأنظار إليه وهو لا يزال فى المراحل المبكرة لتعليمه؛ فقد درس فى 
مدرسة شروسبرى /اناناةللاء516 وهى نفس المدرسة التى سبق أن تهلم فيها تشارلس 
دارون «ذبمة2. كما حصل على منحة دراسية مفتوحة فى باليول كوليج 88411101 
+هه اه" بأكسفورد: ثم أصبح زميلاً فى أول سولز اناه5 الى فى عام 19175. وبعدها 
زميلاً فى ماجدالين 3143893165 فى 19170: حيث بدأت تظهر اهتماماته بدراسة 
الكلاسيكيات الإغريقية الرومانية؛ وهى الدراسة التى كان لها أعمق الأثرفى 
تفكيره واتجاهاتة: وبخاصة بعد عودته إلى أكسفورد عندما وضعت الحرب 
أوزارهاء وأصبح أستاذاً لفلسفة الأخلاق (1501 - 1550) . 


وبوجه عام يمكن القول بأن جهود أوستن فى حركة الإصلاح والتطوير 
اللغوى قد انطلقت من ذلك الاعتراف العام بأن ميدان اللفويات ما زال يفتقر إلى 
التحليل المناسب للأشكال المختلفة التى تستخدم فيها اللغة . 


5 1 


ولا يعترض أوسنن على الموقف العام الذى يتبناه غالبية اللغويين من أن اللغة 
هى أفضل وسيلة للاتصال والتعيير. ولكن الخلاف يظهر عندما يشرع فى مناقشة 
وظائف اللفة وتحليل استخداماتها. فقد ذهب إلى أنه مع عدم وجود النظرية 
الدقيقة التى تأخن فى اعتبارها العلاقات المتداخلة والمتبادلة بين القصد «منامعاه 
والشعور 58ذاء176 والإدراك «منامءع26 وما إلى ذلك من المفهومات الأساسية فى 
فلسفة اللفة وعلم النفس التحليلىء فالأرجح أن يظل فهمنا وتحليلنا للغة أسيرا 
للنظرية الكلاسيكية التى قصرت أغراض اللفة فى أنها وسيلة للتوصيلء وأنها تعين 
على التفكيرء أو أنها وسيلة للتسجيل وللرجوع إلى ما يتم تسجيله؛ وليس لهذا كله 
سوى معنى واحد هو أن للفة وظائف وأغراضا تتجاوز هذه الحدود . وإن كان لا 
ينبغى أن يفهم من ذلك أنه يهون من شأن ضرورة الإحاطة بالنظريات اللغوية قبل 
الاقدام على البحث فى الميدان: وإنما الأهم من ذلك فى اعتقاده توافر الوسائل 
المتاسبة للتحليل اللغوي: إيماناً منه بأن هذا التحليل بمقدوره أن يقدم الكثير من 
الحلول لتلك الألفاز التى تحيكها الألفاظ والكلمات والجمل والتعابير والكثير من 
القضايا والمشكلات الفلسفية واللفوية ذاتهاء وهذا يعنى صَمن ما يعنيه أن التركيز 
ينبغى ألا يكون على مجرد التعرف على وظائف الألفاظ والأصوات. ولكن على 
طبيعة الأففال ذاتها: وعلى مظاهر السلوك الثن توحى هذه الالفاهل والأصنوات 
بفعلها والقيام بها . 


القضية إذن التى يثيرها أوستن تتعلق فى جوهرها بعدم الاستخدام الصحيح 
للفة. ومع ذلك فنحن لونظرنا إلى السياق الكلى لنسقه الفلسفى لوجدنا أن المقصود 
بذلك ليس هو مجرد ذلك المعنى البسيط الذى يمكن أن يفهم للوهلة الأولى من 
التعبير بمعنى أن الألفاظ والجمل والتراكيب التى تتكون منها اللفة قد تستخدم 
بطريقة مشوشة أو غامضة أو مبهمة؛ أو حتى أن هذا التشيوش والفموض والابهام 
مما ينجم عن عدم المعرفة الدقيقة بمعانى الألفاظ ودلالتها بما يؤدى إليه ذلك من 
ظهور كثير من المشكلات اللغوية والفلسفية: ولكن الأبعد منه؛ ما يقرره هو نفسه 
من أن الاستخدام الفعلى للألفاظ -جتى ما نعرف معناه- إنما يتم بطرق تبدو مغها 


ل كك 


المشكلات كنتيجة حتمية لهاء وهذا معناه أنه يلفت نظر الباحثين والمفكرين إلى 
خطورة تلك الشراك 5م2]) التى تصنعها اللغفة ولا نكاد نعطيها الاهتمام الكافى 8 


وقد عرض أوستن هذه الأفكار لأول مرة فى مقالته «عالم الفقه المحدود» 06 
ععدعلنرمذتهداز ,0 ععمتامع2 التى نشرت فى عام ١95014‏ ضمن الكتاب الذى أعده هارت 
مدا وجورج ويدنفيلد 177610651610 ونيكلس ون «ودداهه7]1 وهى مقالة كانت بمثابة 
الركيزة الأساسية التى أقام عليها بناء كتابه ذائع الصيت الذى نشره فى عام ١577‏ 
بعنوان له دلالته هو «كيف نصنع الأشياء بالكلمات» كلعه18 طابه دومتط؟ 20 ما :110 . 


فى هذا الكتاب الذى يمثل نقداً تحليلياً للفة المنطق الصورى والكثير مما 
ذهب إليه علماء اللفة وفلاسفتها وهم يتحدثون عن وظائف اللفة واستخداماتها 
.قدم أوستن ما أطلق عليه « الاستخدام الأدائي» 56لا 5660030906 للكلمات أو 
«الصوت الأدائي» ع6«دتعلاتا «ناهتدمووع؛ ففى رأيه أن هناك فئّة من الأصوات 
تتمثل خاصيتها الركيسية فى أنها «تفعل» شيئاً ودنطاء<ه: هل 0) أكثر منه مجرد 
(قول) شىء عن شىء آخر . ويشرح هو نفسه. ما يقصد إليه بقوله -إن الإنسان 
الذى (يقول) فى موقف ما «أنا أعد بكذا وكذا» لا يخير سامعه بشىء ما قحسب:؛ 
ولكنه (يفعله) كذلك. بمعنى. أنه يأخن وعداً على نفسه. وكذلك الحال عندما يقول 
القاضى مثلاً دحكمت المحكمة عليك بالإعدام» . فمثل هذا القول ليس المقصود 
منه مجرد «إخبار» أو إحاطة المستمع؛ وإنما الأهم منه أن ثمة شيئًا لا يمكن إنجازه 
إلا عن طريق استخدام بعض الصيغ اللغوية المتفق عليها. 


وهى صيغ أو «أصوات أدائية» لا تخضع فى ذاتها لمحكات أو معايير الصدق 
والكذب. وإن كانت بالطبع تخضع لمعايير الصحة والسلامة. ولقد أدت به هذه 
الناحية إلى منافشة التمييز بين «قوة الفعل الكلامي» عع:ه] نإنةددنانه110 بمعنى ما 
ينطوى عليه التعبيروالكلام من «فعل ». وبين قوة أسلوب الكلام عه.ه! لإتقهمناناءه! 
ويقصد به ماهية الكلام؛ وقوة الأثر الذى يتركه الكلام فى الآخرين عه؟ه! تعهدهنانههاءء2. 


الكتاب الآخر الذى لا يقل عن سابقه فى الأهمية صدر أيضاً فى العام نفسه 


7 ل 0 


(؟91١)‏ بعنوآن «الحس والإحساس» 56151115 850 ءعءمء5 وهو عبارة عن هدم للموقف 
التقليدى القديم الذى يرجع إلى ديكارت 5تنةء5ء7 ومن قبله الإغريق الذى ينكر 
إمكانية أن ننتبه أو نلتفت إلى أى شىء إلا ما يأتينا فقط عن طريق الحواسء أما 
كتابه «أوراق فلسفية» 5معمو< لةهنطمه1050نط2 الذى كان قد أصدره فى ١975١‏ فهو 
عبارة عن مقالتين كان قد سبق له نشرهماء الأولى )١547(‏ بعنوان «العقول الأخرى» 
05 01866 والثانية «ذريمة للاعتذار» د5عدناء<:5 جه وء1م ى )١1501(‏ وتعتبر المقالة 
الأولى مدخلاً لنظريته فى « الصوت الأدائى » على حبن كشفت المقالة الثانية عن 
مدى ثراء اللفة بالكلمات والألفاظ والتعابير التى تستخدم فى مواقف التأسف 
والاعتذار . 
ومهما يكن من أمر فإن الاهتمام باللفويات حتى ذلك الوقت الذى قدم فيه 
أوستن نظريته لم يكن يمثل سوى جانب فحسب من الفلسفة المعاصرة؛ ولذا لايبدو 
غريباً أن أكدت كتاباته وحركة التحليل اللفوى التى قادها أهمية اللفة للفلسفة: 
ولقد كان تأثير أوستن على زملائه أو تلامذته أكبر بكثير مما قد توحى به 
كتاباته. فقد سعى بطريقة ذكية وبحيوية فائقة إلى تحقيق ما كان يعتبره هدفه 
الرتيسى وهو استخدام المناهج والمعايير التى تقدمها المراجع الأساسية لدراسة 
الكلاسيكيات الاغريقية الرومانية وتطبيقها على ما يوضع بين يدى الطالب 
الإنجليزى المعاصرء وهو ما نجح فيه إلى أبعد الحدود. 
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د اكت 


تعكس حياة ألسير الفريد جوليس آير سلسلة متتابعة الحلقات من النجاحات 
العلمية والأكاديمية. فبعد أن تخرج فى الكلية الملكية فى إيتون 8:00 بدأت رحلته 
العلمية ليصبح واحداً من كبار الأعلام المرموقين فى مجالات الفكر والثقافة, 
وليصير نكا حيرا للملسفة فى كريست كوليج هع00116 امتعطء (أكسفورد) وبعدها 
أستاذاً للفلسفة فى ينفرستى كوليج بلندن (19147 - )١1909‏ ثم ليصبح بعد ذلك 
أستاذاً لكرسى المنطق فى أكسفورد من عام ١509‏ إلى عام 191/7: وهى فترة تم 
خلالها تتصيبه فارساً فى عام 1917١‏ . 


ولقد تدخلت يعض الظروف فى تحديد مسار حياته الأكاديمية لعل فى 
مقدمتها تلك الزيارة التى قام بها لفيينا 1603/ا وهو لم يزل طالباً جامعياً عام 
٠677‏ . حيث كان فى جعبته خطاب توصية من جيلبرت رايل 816 أتاح له فرصة 
حضور الجلسات والسيعمنارات العلمية التى تعقدها حلقة فييناء وبالتالى الاستماع 
إلى المناقشات الفلسفية والعلمية التى كانت تثيرها وقتذاك نخبة من المقول 
اللامعة من أمثال موريتز شيلك عاءناطه5 ورودلف كارئاب مدمعة©.: الأمر الذى جعله 
ينفتح على المدخل العلمى والفلسفى الذى كانت تدور من خلاله مناقشة ما يطرح 
فى الحلقة من قضاياء وهى المناقشات والقضايا التى تبلورت فيما عرف بعد ذلك 
بالوضعية المنطقية «وتلاتنازوه2 لوءأعمآ . 


ولم يكن قد مضى عليه وقت طويل بعدما عاد إلى إنجلترا عندما نشر آير 
أول أعماله وريما أسهلها أيضاً وهو كتابه المعنون باسم «اللغة والحقيقةوالمنطق» 
عأقمآ لهة طانم ,ععشاوممآ فى 19175531: وهو الكتاب الذى أصبح فى وقت قصير 


- لاع - 


نسبياً بالنسبة إلى قارئ اللغة الإنجليزية فى مختلف أنحاء العالم بمثابة ما يمكن 
وصفه بأنه «مانفيستو» حركة الوضفية المنطقية وذلك على اعتبار أنه ظل من أكثر 
من زاوية يمثل التعبير الأصيل عن مداخل هذه الحركة ووجهات نظرها الأساسية. . 


ولقد كان الهدف الرئيسى الذى هدف إليه آير من جهوده الفاسفية هو ما 
أطلق عليه « اختزال الميتافيزيقا» وهو أسم كان عنواناً للفصل الأول فى رسالته: 
فلقد طرح آير فى هذا الكتاب قضيته الأساسية الخطيرة التى قرر فيها بوضوح 
«أنه لا توجد أية قضية تشير إلى حقيقة تجرد حدود الخبرة التى نصل إليها عن 
طريق الحواس يمكن أن تكون لها دلالة فكرية» . أما النتيجة الواضحة التى يمكن ‏ 
استخلاصها من هذا التقرير فهى أن أعمال كل الذين حاولوا وصف مثل هذه 
الحقيقة قد بذلت فى الواقع لإنتاج الهراء الذى لا معنى له . 


أماأداته التى لجأ إليها لإبعاد الميتافيزيقا واختزالها فتمثلت فى المبدأ 
الشهير المعروف بمبدأا الصدق مهناوهء3تكك؟7؟ 04 ءامزعونط ومضمونه أن أية عيارة أو 
جملة لا تكون لها دلالة حقيقية أو واقعية بالنسبة إلى شخص معين إلا إذا عرف 
كيض يتحقق أو يثبت صدق القضية التى تعبر عنها هذه الجملة أو العبارة . ولقد 
كان من نتائج تطبيقه لهذا المعيار استبعاد كثير من الحشو واللفغو والترديد فى 
المنطق والرياضيات حيث أصبح من المستحيل قبول أية قضية على أنها قضية 
صادقة وذات معنى إلا إذا أمكن اختبارها والتحقق من صدقها بواسطة الملاحظة 
الإمبريقية: ويترتب على ذلك بالضرورة واحدة من أخطر النتائج مؤداها أن كل 
مادة الأخلاق دعنطاء ومعها كل بناء الدعاوى الدينية لابد أن تطرح جانباً على اعتبار 
أنها ليست أكثر من تجميع أو مجموعة من القضايا الزائفة الخالية من المعنى, 
وهذا معناه أنه لا يتبقى من ثم سوى قضايا العلم 6ههءذه5 . وهذا ماعبر عنه بقوله 
«أن الفلسفة هى بطبيعتها هراء بدون العلم» مما يعنى أيضاً أن لا مستقبل للفلسفة 
إلا فى صورة منطق العلوم . ١‏ 


والواقع أن تفاصيل الحجج والبراهين التى ساقها آير للتدليل على موقفه, 


ع م 


والمفهومات الأساسية التى استخدمها فى هذا الكتاب (اللفة والحقيقة والمنطق) 
كالملاحظة « والمعيار» و«الدلالة الحقيقية» و «إمبريقي» هى التى أصبحت تسود 
ساحة الفكر الفلسفى لفترة تزيد على خمسة وعشرين عاماً منذ نشره . 


غير أن آير كان له مع ذلك موقفه الخاص من الفلسفة الوضعية؛ فهو لم يكن 
يخفى امتعماضه من الحالة التى سارت إليهاء أو اعتقاده يأنها تمر بمرحلة من 
التراجع والتدهور الملحوظين: الأمر الذى أرجعه إلى أن الوضعية قد أضحت على 
درجة من الجدة والتحرر حتى أن العلم الطبيعى: وهو العلم الأثير لديهاء والذى 
ترتبط به ارتباطاً وثيقاً. لم يستطع اجتياز اختبار معابير الصدق المحددة؛ فقضايا 
النظرية العلمية التى تتمتع بمستوى عال من التعميم من الصعب اختزالها إلى 
قضايا وتقريرات قابلة للملاحظة. على اعتبار أن الملاخظة. هى فى النهاية المحك 
الذى تتضح فى ضوئه صدق أية نظرية أو كذبهاء ولو حدث أن أصيح اختبار 
الصدق أقل تحديداً حتى يتلاءم مع النظرية العلمية؛ فالمنتظر أن يتيح ذلك لكل من 
الدين والميتافيزيقا إمكانية تطبيق هذا الاختبار على قضاياهماء وهذا موقف 
: ينطوى على مشكلة ظلت تؤرقه: وحاول أن يجد لها حلاً فى مقدمته الطويلة التى 
قدم بها للطبعة الثانية لمؤلفه « اللفة والحقيقة والمنطق». وإن كان قد عاد فاعترف 
مكنفوية خلها: 

غير أنه من الخطأ مع ذلك أن نحصر شهرة السير ألفريد جوليس آير فى 
مؤلفه «اللغة والحقيقة والمنطق» الذى أشرنا إليه؛ فكتاباته اللاحقة لم تكن -للحق - 
أقل أهمية من هذا المؤلف. وبالرغم من أن البعض يرى أن فقضاياه الرئيسية وأفكاره 
المحورية ليست لها تلك الأهمية التى اصطبغت بها قضايا وأفكار كتابه الأول؛ بل 
ويذهبون فى ذلك إلى حد القول بأنها قد أصبحت اليوم أثرأ عفا عليه الزمن؛ فإن 
مثل هذا القول ينطوى على غير قليل من سوء الفهم وعدم التقدير . 

كن يكون صحيحاً أن معظم الفلاسفة ومن بينهم آير نفسه قد هجروا مند 
أواخر الستينات ذلك التمسك العنيد بمحكات الصدق الصارمة:؛ ومع ذلك فإن 
البحث الميتافيزيقى الذى شهدته الساحة بهد ذلك لا يمكن إلا أن نعترف بأنه قد 


كه قاد 


تطور ونمى نتنيجة للتحدى الإمبريقى المتطرف الذى نم على يديه. أما بالنسبة إلى 
الميتافيزيقا فإنها لم تعد مجرد «هراء» ولكنها مصلطح له قيمته البالفة؛ وإن كان 
ذلك يرتبط فقط بتلك الميتافيزيقا رفيعة المستوى التى تقدم فى الأقسام الأكاديمية 
الملتخصصة والتى تخضع للتحليل والمنافشة والتى يصعب التعرض لها وتتاولها إلا 
من خلال ذلك الإطار المنطقى والخلفية الفلسفية اللغوية المحددة وذلك بالذات هو 
ما سعى آير إلى إيجاده والوصول إليه . 
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على الرغم من أن شستر إيرفنج بارنارد لم يكن أكاديمياً بالمعنى الدقيق؛ فقد 
استطاع أن يحقق لنفسه مكانة مرموقة سواء فى الأوساط العلمية: أوفى ميادين 
العمل والتطبيق؛ فهو أحد علماء الاجتماع الأمريكيين الذين برز لديهم اتجاه مميز 
فى تطوير نظرية التنظيم وبلورة تصوراتها ومفهوماتها وعلافتها بالنظرية العامة 
لعلم الاجتماع من ناحية: إلى جانب اهتمامه الخاص بمشكلات العمل والإدارة 
وبخاصة تلك الجوانب النوعية إلتى تعتبر موضوعا متخصصاً لعلم اجتماع التنظيم 
من ناحية ثائية . 


ولقد ولد بارنارد فى مدينة مالدن 1490165 بولاية ماساشوستس الأمريكية 
5م1115 فى السابع من شهر نوفمير عام 1847 . 

ويرجع اهتمامه بدراسة التنظيمات ومؤسسات العمل وكيفية إدارتها إلى 
فترة مبكرة من حياته صاحبت فى الحقيقة مشواره الوظيفى:؛ فبالرغم من أنه بدأ 
حياته العملية (توفى فى عام )١97١‏ كموظف صفير فى شركة التليفونات 
والتلغراف الأمريكية فى عام 14504: فقد مكنته خصاله الشخصية وحسه الإدارى 
العميق وثقافته الواسعة من الترقى السريع حتى أصبح رئيساً لشركة نيوجرسى 
للتليفونات عام 15717, كما كانت فترة الكساد العالمى التى شهدتها الثلاثينيات 
فرصة ملائمة لاختبار أفكاره واتجاهاته النظرية والتطبيقية على السواءء فقد عمل 
فى الفترة من ١947‏ - 1540 رئيساً لمنظمة الخدمات المتحدة -هدع,0 ءءنبد5 لهاندتآ 
00 علاوة على اشتراكه بعد الحرب فى كتابة التقرير الشامل للأمم المتحدة 


وم- 


الخاص بالرقابة على الطاقة الذرية نرع:8«6 عندده:ة )١1541(‏ . كما رأس بعد تقاعده 
موؤّسسة روكفلر رات د م4 | ١544(‏ 94015 06 ثم اختير ركيسا لمجلس إدارة المنظمة 
القومية للعلوم «هننةلصنه8 ععمعك3 لهدملند]3 (0ه -غ15160) . 


هذه الخبرة الطويلة التى اكتسبها بارنارد من مواقع عمله ومناصبه المختلفة 
كمدير إدارى ومسئول تنفيذى ساعدته فى صياغة نظريته الخاصة فى الننظيم 
وهى النظرية التى عبر عنها فى أول كتبه وهو كتاب ظهر فى عام ١1578‏ بعنوان له 
دلالته هو «وظائف المديرين» 5758 5 786 وهو كتاب نجح فى أن 
يترك أثراً كبيراً فى تدريس علم اجتماع التنظيم وفى نظرية العمل بوجة عام؛ على 
الرغم من مرور آكثر من نصف قرن على ظهوره. ولا يرجع ذلك إلى مجرد أن 
الكتاب يعتبر وثيقة علمية من حيث المعلومات التى يقدمها فحسب. ولكن أيضاً 
لأنه يقوم على خبرة علمية طويلة ساعدته فى صياغة ملاحظاته فى شكل مبادئٌ 
وتصورات وقضايا توضح الأسس التى تقوم عليها التنظيمات وطبيعة العلاقات 
والقوى التى تعمل فيها . 

وتتمثل السمة الرئيسية التى تميز كتابات بارنارد النظرية فى تركيزه على 
الطبيعة التهاونية للتنظيمات: وهذا معناه أنه لا يتقبل الكثير مما فاضت به 
المداخل المختلفة فى دراسات التنظيم: وبخاصة تلك الاتجاهات الكلاسيكية التى 
تركز على العلاقات المحددة والقواعد الأساسية التى تسير عليها التنظيمات بدقة 
متناهية تباعد بينها (التنظيمات) وبين الواقع الملىء بالمتناقضات والقوى والدوافع 
التى تتدخل جميعها بالإضافة إلى إجراءات الضبط والرقابة والجزاءات فى تحديد 
النظام العام الذى يخضع له أعضاء التنظيم . 

وعلى العكس من ذلك يقف بارنارد أقرب ما يكون إلى ماكس فيير وإلى فكرة 
الجماعة التضامنية مده:0 عنه:دم,00 التى برزت عنده وساعدته على تقديم تصوره 
السوسيولوجى للتنظيمات: فالتظيم بالنسبة إلى بارنارد هو نسق تماونى -0© 
9غاكل5 00680176 يتكون من مجموعة من العناصر المادية والشخصية والاجتماعية 
التى تتشئ فميا بينها علاقة منظمة ذات طابع خاص نتيجة للتعاون بين أعضاء 
النسق لتحقيق الأهداف التى يسعى التنظيم إلى تحقيقها . 


8 بيه 


فكرة النسق وفكرة التعاون هما إذن فكرتان محوريتان فى نظرية بارنارد فى 
التنظيم؛ والفكرة الأولى تعكس تأثره بالاتجاه الوظيفى فى دراسة التنظيمات التى 
نظر إليها على أنها إنساق اجتماعية وسواء أكانت أنساقا مفتوحة أم أنساقا داخلية 
وخارجية . ولاتبعد الفكرة الثانية (التماون) عن هذا باعتبار أنه متضمن فى فكرة 
النسق ذاتها وتساند الأجزاء وتعاونها وتبادلها الأثر والتأثير. وإنما المهم فى ذلك 
كله هو أن هذا التعاون يتسم بثلاث سمات جوهرية: فهو تهاون شعورى. واختيارى, 
وهادف. وهى سمات يرى بارنارد أنها لازمة ليقاء التنظيم . ولا تنفصل عن تلك 
الركائز الأساسية التى اعتبرها بارنارد لكفاية التنظيم وضمان استمراره: وهى 
الاتصال من ناحية والرغبة فى المساهمة والعطاء من ناحية ثانية ووجود الهدف 
المشترك من ناحية ثالثة. 

ولا جدال فى أن نظرية بارنارد مهما قيل فى جدتها تنطوى على مزاج من 
الاتجاهات البنائية واتجاهات العلاقات الإنسانية. وحتى اتجاه اتخاذ القرارات فى 
دراسة التنظيمات. وإذا كان التصور العام للنسق التعاونى أنه يمثل نوع ا من 
العلاقة الاجتماعية التى تفرض حدوداً معينة للقيام بأدوار معينة من خلال 
مجموعة القواعد والمعاييرء فإن أهم ما يلفت بارنارد الأنظار إليه هو ضرورة 
الاهتمام بيناء الاتصال على وجه الخصوص. وهو فى هذا يختلف عن فيبر الذى 
ركز فى دراسته للتنظميات على بناء القوة أو نسق القوة. الاتصال بالنسبة إلى 
بارنارد هو المسئول عن التعاون بين أعضاء التنظيم لأجل تحقيق أهدافه. وهو 
لايعنى بيناء الاتصال مجرد البناء الرسمى [6508: ولكن الأهم منه بناء الاتصال غير 
الرسمى (66503ه: وتلك العلاقات الاجتماعية التلقائية التى تقوم بين الأعضاء بعيداً 
عن ممحددات التنظيم وقواعده الرسمية: وعند هذه النقطة بالذات يتضح الفارق 
الجوهرى بين فيبر وبارنارد من حيث اعتماد الأول على إطار نظرى بحت بينما 
اعتماد بارنارد على خبرته وتجاربه الشخصية بالدرجة الأولى . 


ولقد انشغل بارنارد ابتداء من عام فى بلورة الكم الهاكل من المعلومات 


ير ا كك 


أعمال الأجهزة التنفيذية والقيام بنشرها فى مجلة الإدارة والتنظيم ل0مة هماه تمدع:0 
1 فى سلسلة من المقالات والبحوث التى صاغت مبدآأه الأساسى القائل 
بأن قدرة الأجهزة التنفيذية على التعامل مع المشكلات العملية والتطبيقية تميل إلى 
النتقصان عندما توضع هذه المشكلات على الملستوى النظرى البحت أو فى 
مصطلحات نظرية . وهو المبدأ الذى أصبح يجذب أعدادا متزايدة من علماء 
الاجتماع الملتخصصين فى التنظيم؛ ويوجه كثيراً من الدراسات التى تسعى لوصف 
وتشخيص مشكلات التنظيمات الصناعية والإدارية من منظور علم اجتماع التنظيم: 
وتبحث فى مظاهر السلوك الاجتماعى وصور التفاعلات التى تقوم بين الجماعات 
والأفراد وما قد يكون وراءها من عوامل القوة وديناميات الصراع مما يتدخل فى 
تحديد كفاية بناء التنظيمات ووظائفها وقدراتها الإدارية والإنتاجية على السواء . 
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يعتبر من القلائل الذين أسهموا إسهاماً ملحوظاً فى نشر التراث اليهودى. 
وفى تحقيقه ريبما بطريقة لا تخلو من التحيز إن لم يكن التعصب. 


هو المؤرخ اليهودى سالو ويتماير بارون الذى ولد فى جاليسيا وكذلةو0 فى 
51 مايو 18550. ولم يكن قد تجاوز الثانية والعشرين من عمره عندما حصل على 
الدكتوراه من جامعة فيينا فى :191١1‏ وأخن يحاضر فى الآداب والتربويات اليهودية 
من عام 1519 إلى عام 1976 وبعدها هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى 15771 . 


ولم ييتعد ويتماير فى أية مرحلة من مراحل حياته عن الهدف الرئيسى الذى 
كرس له حياته العلمية. فعلى مدى سنوات طويلة تزيد على الثلاثين عاما ظل فى 
وظيفته الأساسية التى شغلها من 197١‏ إلى 1١977‏ كأستاذ للتاريخ اليهودى فى 
جامعة كولومبيا . 

وعلى الرغم من أن عمله الأكاديمى كأستاذ جامعى كان يستفرق جانباً كبيراً 
من وقته:. فإن هذا لم يحل دون أن يكون له نشاطه العلمى المتزايد مع مركز 
الدراسات الإسرائيلية واليهودية والمجمع اليهودى الأمريكى والجامعة العبرية فى 
بيت المقدس وجامعة روتجرز 5:ععانا2 وبراون يونيفرستى '10ز10175] 8,080 علاوة 
على تحريره «الدراسات الاجتماعية اليهودية» د5عنليه5 ادنهه5 طاوتباع1 منن عام5؟15. 

والواقع أن هذه الأعمال المنوعة فى عدة مواقع منوعة أيضاً أتاحت له - 
حتى وبالرغم من كل ما قد يقال فى أنها دارت كلها تقريباً فى فلك واحد - 
الفرصة لكى تتشعب اهتماماته وتتلون بالتالى كتاباته وتتعدد مداخلها. فقد كتب 
بارون فى النظرية السياسية مثلما كتب بعض السيرالذاتية لعدد من فلاسفة 


5 |. 


السياسة المشهورين من أمثال فرديناندلاسال »125311 . كما كتب المقالة الهادية التى 
تعالج الشئون العامة والأحداث الجارية. 

ومع ذلك فقد نجح فى أن يؤسس شهرته على مجموعة من الكتابات 
الملتخصصة تمامأ حيث قدم فى 1914 «التاريخ الاجتماعى والدينى لليهود» -50 م 
5ع عط 01 197ه)ىذ11 كناوأوناءعظ لمه [دكه وهو عمل ضخم فى ١1‏ جزءا. كما قدم فى 
العام نفسه «التاريخ والمؤرخون اليهود» ك5ضدتره)815 5ع لمة بررما5ن1؟ و«دمقالات فى 
التاريخ اليهودى فى العصور القديمة والوسطى» طؤتبدع1 لةاعتلء14 لمة أمواعهة 156 
دلزةد5 : 11150013 . وذلك فى عام 1517 . وهى كتابات لم يكن حتى يحاول أن يخفى 
ما بها من تحيز فى النظر والرؤية والتحليل مما أثار الكثير من الجدل وشكك فى 
الوقت نفسه فى مصداقية الكثير مما ذهب إليه . 
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)١958 - يارت كارل (5لما‎ - ١١ 


تمكا .11-5411128 


ولد كارل بارت فى بازل اءقة8 بسويسرا فى ٠١‏ مايو 1851 وتوفى فى 
4 ديسمبر 1518. ويعتبر من وجهة نظر البعض أعظم علماء اللاهوت والمفكرين 
البروتستانت فى القرن العشرين: إن لم يكن أعظمهم قاطبة منذ حركة الإصلاح 
الدينى. وللإانصاف فريما كان كارل بارت أكثر من أى إنسان آخر وراء الحركة 
الدافعة التى تحققت للدراسات الدينية. وهى الحركة التى يرجع إليها تقدم هذه 
الدرسات وبخاصة فى الفترة من 157١‏ إلى إلى .156٠‏ 

ولا جدال فى أن ظروف نشأته الأولى كانت وراء هذا النجاح . فقد كان ابنأ 
لأحد الأساتذة المتخصصين فى تدريس العمهد الجديد إمءصادء1 3/69 . وتلقى 
تعليمه فى جامعات برن «ع8 وبرلين «هناته8 وتوبنجن «عوهنطه1 وماربورج ععناط:دكل/ة 
وهى مرحلة كانت بمثابة حجر الزاوية فى تحديد أتجاهاته على اعتبار أن أساتذدته 
كانوا ممن يمثلون المدرسة البروتستانتية الليبرالية. وهنا فلا يبدو غريباً أن يكون 
أول عمل يضطلع به هو عمله كمحرر مساعد فى إحدى المجلات البروتستانتية 
واسعة الانتشار (7/610 511»6ط© 0(6) وهو العمل الذى استمر فيه عام كاملاً من 
4 إلى 15١05‏ . كما عمل مساعداً لأحد الوعاظ فى إحدى إبراشيات سويسرا 
من 1105 إلى 151١‏ ثم راعياً فى بعض الإبراشيات السويسرية حتى ١95١‏ وهى 
فترة اتسمت على أى الأحوال بتعاطفه الشديد مع الطبقة العاملة الصناعية التى 
كانت تناضل لأجل زيادة أجورها وتحسين ظروف معيشتها . 

والواقع أن شهرة بارت بدأت تتكون خلال هذه الفترة بالذات؛ فلم يمض 
وقت طويل حتى أصبح معروقاً بمواقفه النقدية المتطرفة لكل من اللاهوت 


الام - 


الليبرالى /زعهام156 15:81آ والنظام الاجتماعى وهى موافقف بلغت درجة من الحدة 
خاصة بعدما وضح ارتباطه بنوع من التحالف مع اشتراكيي الجنوب الألمانى 
والاشتراكيين المسيحيين السويسريين الذين كانوا ينضوون تحت قيادة ليونارد 
راجاز 82822 وهيرمان كوتر :62نانا . 

من الناحية الثانية كان اندلاع الحرب المالمية الأولى فى ١5١5‏ والمعاناة 
الرهيبة التى قاستها الشعوب. بمثابة الظرف الثانى الذى أحدث تغييراً جذرياً فى 
فكر بارت الديني. فقد صدمه أن يرى كثيراً من المثقفين الألمان ومن بينهم بعض 
أساتذته السابقين يقفون إلى جانب الحرب ويساندون أهدافهاء وهو موقف أدى به 
على أى الأحوال إلى أن ينفض يديه مما كانوا يطلقون عليه المذاهب التفاؤلية. 
و«النزعات الإنسانية» و«الاتجاهات التقدمية» و«المعتقدات فوق الطبيعية» وكلها مما 
وصفه بأئه دنيوى أكثر منه دينى؛ أو حتى ذو اهتمامات دينية صادفة. ففى اعتقاد 
بارت أن هذه الاتجاهات والنزعات المتحررة التى ينطوى عليها اللاهوت الليبرالى لم 
تفعل أكثر من أنها كيفت المسيحية للثقافة الحديثةء وما الحرب العالمية الأولى إلا 
عرض -على الأقل فى بعض جوانبها- لما أصبح يعيشه الإنسان من اغتراب دينى 
عي قوش .. لالد نف اتجده وقد انين انعم الللاهوك ليشن بش جاخ الى رمن 
وصفه بأنه (عملية جراحية) تستلزم وجود نقطة- انطلاق جديدة. وهو ما ضمنه 
على أى الأحوال مؤلفه «رسالة إلى الرومان» 2هفطمءمه2 2 الذى نش ره فى 
عام 1919 . 

فى هذا الكتاب الذى ترجم إلى الإنجليزية فى 19577؛ وأعيدت طباعته ست 
مرات متتابعة أكد كارل بارت على عدم الاتصال بين رسالة المسيحية والعالم. كما 
أبرز حقيقة أن «الله» هو الكل الآخرء وأنه يعرف فقط بتجسداته وتكشفاته كما أنه 
ليس حامل ثقافة أو رسول ثقافة؛ ولكنه حاكمها وقاضيها. 


والواقع أن الكتاب كان صدمة عنيفة لقناعة ورضا علماء اللاهموت فى 
العشرينات: إذ مثل هجوماً عنيفاً على كل الفرضيات والمسلمات المسيقة التى 


هم 


بمشابة فحص جديد للكتاب المقدس وللفكر اللافوتى أجراه فى ضوء الدراسة 
الشاملة لرواد الإصلاح الدينى منن القرن السادس عشرء وبخاصة تعاليم كالفن 
منلقه )١1014- ١6١5(‏ وفكر كيركجارد لنقووعطءءة1 1817 - 180060) مسؤسس 
الوجودية الدانيماركية وروايات وأعمال دوستويفسكى ,لاولاءه:205 ([1881-14171). 


والمهم هو أن الضجة التى أثارها نشر هذا الكتاب نجحت فى أن تجعل بارث 
الشاب الذىلم يحعصل على درجة الدكتوراه محط أنظار علماء اللاهوت 
الأكاديميين: ونتيجة لذلك فقد عين أستاذاً للاهوت فى جامعة جوتنجن فى ١و١‏ 
وجامعة مونستر +2506ا8 فى 1970 وبون 80008 فى 1570 . 


كذلك كان من نتائج نشره«رسالة إلى الرومان» أن تكونت المدرسة 
الديالكتيكية5001كه5 ادعناء21816 من إدوارد زيرنيسن #عدلزء2/نا10 ورودلف بولتمان 
نا وفردريك جوجارتن «عاتهعه6 و أميل برونر 8300265 وجورج ميرز 711 
وغيرهم من علماء اللاهوت الذين كان لهم أبعد الأثر فى الفكر البروتستانتى . ذلك 
بالإضافة إلى إنشائه الدورية المعروفة باسم «بين العصور» «غانع2 دعل ههطءو21. 
وبالرغم من أن الاختلاقات بدأت تظهر بين أعضاء هذه المدرسة فإن فترة السنوات 
مابسن 157١‏ و550١‏ كاتت بمئابة فترة حاسمة فى تطور بارت الفكرى لدرجة 
نمك القول زاتهنا رست أسعن افهالة الليفية والفاسنه الشحية ‏ وتحتاضنة عن 
تلك المناقشات الحامية التى خاضها مع أدولف فون هارناك 06هدمةا8 والتى أعلن 
فيها عن رأيه بأن ثيولوجيا هارناك العلمية ليست سوى مقدمة فحسب لعلم 
اللاهوت الحقيقى ورسالته التى تتوحد مع الدعوة والوعظ والإرشاد . 

ولكن مع صعود هتلر إلى قمة السلطة بدأ بارت يلج تجريبة جديدة قاسية 
نتيجة تعرض المسيحية الألمانية للاضطهاد الذى مثل أزمة طاحنة اضطر معها إلى 
أن يهرب من المانيا باعتباره أحد القادة الذين تزعموا مقاومة الكنيسة للحكم 
النازي. والواقع أن بارت كان منذ البداية أحد الخصوم العنيدين للاشتراكية 
الوضعية «ؤزاةئء50 [7131003 وللحزب المسيحى الألمانى الذى كان يعمل من خلال 
الكنيسة البروتستانتية الألمانية . ولكن هذه الخصومة اتخذت شكلاً عنيفأ حاداً 
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عندما أقدم على نشر كتيبه « وضعية اللاهوت اليوم» عابعط تمعاوادظ عطءوزووادعم]' 
وهو الكتيب الأول ضمن سلسلة من الكتابات تحمل هذا الاسم. حيث مضى يوضح 
القضايا اللاهوتية الركيسية ويثير رجال الكنيسة ويحرضهم على المقاومة. ثم كون 
بالاشتراك مع مارن. نيمولر :71160116 الذى يعتبر من كبار اللاهوتيين المعارضين 
للنازية المجمع الكنسى المعروف باسم سنودس (مجمع) بارمن827063 01 5/000 (مايو 
5 الذى تبنى إعلان بارمن «مناهماءء2 دوصعة8 الذى أصبح أساساً «للاعتراف» 
الذى تأخن به الكنيسة الإيفانجيليكية (البروتستانتية) فى ألمانياء معارضاً بذلك 
الكنيسة القائمة المهادنة للاشتراكية الوطنية. وتلخص المادة الأولى فى هذا الإعلان 
موقف بارت اللاهوتى أفضل تلخيصء وهى تقول «المسيح عيسى: كما ظهر لنا فى 
الإنجيل المقدس هو كلمة الله التى يتوجب علينا سماعها.ء والتى يتعين علينا أن 
نصدقها ونطيعها ونتبعها فى الحياة والممات» . 

وإذا كان هذا الموقف كافياً وحده لأن يفجر الأزمة بين كارل بارت والنازية 
والكنيسة على السواءء. فقد وصل الأمر إلى خط (اللارجعة) عندما رفض التوقيع 
على القسم الذى فرضه هتلر :11:16 على أساتذة الجامعة كى يضمن ولاءهم المطلق 
غير المشروط . 

كل هذا كان كفيلاً بعزل بارت من كرسى الأستاذية الذى يشغله فى جامعة 
بون واضطره لأن ينزح إلى سويسرا ويقبل كرسى أستاذ العقيدة فى جامعة بازل. 
وهو العمل الذى ظل يمارسه من 1550 إلى 1517 وهو العام الذى تقاعد فيهء وإن 
بقى مع ذلك زمارس تأثيراً متزايداً من خلال تدريسه وأحاديثه الإذاعية وكتاباته 
التى كانت تجد أصداءها فى دائرة كبيرة من المثقفين فى مختلف أنحاء العالم . 
حتى أنه أصبح يمثل بؤرة المقاومة المسيحية ضد النظام النازى وأيديولوجيته 
ويخاصة يعدما أخذ يوجه العديد 58 الرسائل والخطابات المقترحة لبريطانيا 
وفرنسا وأمريكا . 

عمله الضخم فى هذه الفترة كان مؤلفه « المبادئ أو التعاليم الكنسية» -طه:! 
عاءنل8ممع20 علاء نا الذئ شرع فى استكماله وهو فى بازل بعد أن كان بدأه وهو فى 
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جامعة بون: وبالرغم أن من بارت لم يستطع الانتهاء من هذا العمل فقد أنجز مته 
أريعة مجلدات اشتملت على ١١‏ جزءاً جاءت فى أكثر من ١‏ آلاف صفحة . وهو 
عبارة عن عمل موسوعى ملىء بالمواقف والنظريات الثاقبةء وغنى يمادته التاريخية 
والفلسفية وبتفسيره للمبادئ والتعاليم؛ ويعتبر فى رأى كثير من البروتستانت 
ودارسى الكاثوليكية الرومانية أضخم الأعمال الكلاسيكية اللاهوتية التى تمت 
خلال هذا القرن . 

ومع أن بارت طور فى هذا العمل الكثير من أفكاره السابقة وعدل بعض 
القضايا التى كان قد قالها فى سنوات حياته الفكرية المبكرة فقد ظل - كما هو 
الحال فى كل كتاباته - مرتبطأ بقضيته المحورية القائلة بأن الدعوة والإرشاد 
سيظلان أبدأً الشغل الشاغل لعائم اللاهوت الحقيقى الذى يجب أن يكرس «كل 
لحظات الأسبوع من الأحد إلى الأحد» لإعلاء كلمة الله. شغله الشاغل ارتياد العالم 
الذى تم الكشف عنه فى الإنجيل والذى لا يوجد فيه مكان لتنظرات أو لمواقف 
التأمل الداخلية التى تسود الديانات غير المسيحية ؛ فالدين -كما يراهم- هو محاولة 
البشرية للتطلع إلى الله . وهو ما عبر عنه على أى الأحوال فى مؤّلفه « إنسانية 
الله» 5عانه6 انملك ناطهدو86 6ن الذى نشر فى 1401 وتمت ترجمته إلى الإنجليزية 
فى ١95١‏ . 

وأيأ كان الأمر فإن مواقف كارل بارت اللاتوفيقية على الرغم من أنها كانت 
بمثابة قوة دافقة لمقاومة سلطة النازي: فقد كانت فى الوقت نفسه عرضة لغير 
قليل من الانتقادء وبخاصة فى السنوات الأخيرة من حياته . فبالرغم من أنه أتكر 
أى مظهرمن مظاهر القداسة للإنسان (أياً كان هذا الإنسان) فقد رآه البعض سلبياً 
أكثر مما يجب فى تقديره للجنس اليشرى وفهمه لقدراته . كما بدا فى ذات الوقفت 
ضيق الأفق عندما حصر (الكشف) فى الإنجيل وفى التراث الإنجيلى واستبعد 
يذلك الديانات غير المسيحية. علاوة على ما يراه البعض الآخر من أنه أثار بمواققه 
الدينية الفكرية المتطرفة الكثير من المشكلات التى أصبح يعج بها الفكر الدينى 
المعاصر. وبخاصة فى مجال علاقة الإيمان بالعقل وعلاقة الدين بالعلم والثقافة . 
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هل يكفى ونحن فى معرض الحديث عنه القول بأن كتاباته طوفت بآفاق 
كل من الأدب والفن والفلسفة والاجتماع والتربية فى آنء وأنها امتدت بذلك إلى 
كل جوانب الظاهرة الثقافية, إذ كتب -على سبيل المشال - فى التاريخ وفى 
وظائف الأدب: مثلما كتب عن الدعاية والإعلان وعن موضة النساءء؛ وعن الزهور 
والحدائكق والتغذية. 


قد يكون بمقدورنا القول بأن هذا صحيع.: ولكن الأهم منه هو حقيقة أن 
اهتمامه الأساسى كان يدور حول الظاهرة الثقافية باعتبارها أنساقاً لفغوية. فهذه 
كانت قضيته الرئيسية التى جعلته يحتل تلك المكانة المرموقة كواحد من المفكرين 
البناتيين على الرغم من صعوبة التسليم بأنه كان (بنائيا) بالمعنى الدقيق للمفهوم . 

ولد رولان بارت فى الثانى عشر من شهر نوفمبر عام 15116 فى شيريورج 
ع:ناه0:6 بفرنساء وتوفى فى السادس والعشرين من شهر مارس عام 1518١‏ فى 
باريس قبل أن يكمل عامه الخامس والستين: ومع أنه يعتبر من أكثر المثقفين 
الفرنسيين المعاصرين تأثيراً فى الفكر الفرنسى:؛ فقد أضاف بإسهاماته القيمة إلى 
(السميوطيقا) دهناهن:ء5 أى الدراسة الشكلية للإشارات والرموز لدرجة أن الكوليج 
دو فرانس قد أنشأت له خصيصاً أول كرسى لآداب السميولوجى (علم الإشارات) 
تكريماً له واعترافاً بمكانته فى الثقافة الفرنسية . 

بعد أن أكمل دراسته الثانوية التحق بارت بجامعة باريس . ولكنه أصيب فى 
عام 1575 بالسل الرئوى مما عطله عن السير فى الدراسة بطريقة منظمة حيث 
قضى بضع سنوات متنقلاً بين الممستشفيات والمصحات: وبخاصة ما بين 


ل 


عامى 1945 و1949 . وإن كان قد نجح مع ذلك فى (مواصلة ) دراساته حتى 
تخرج وتولى أعمال التدريس فى بعض المدراس . 
ولقد حصل بارت على درجة الدكتوراه فى الآداب الكلاسيكية عام 1575,: 
وعلى درجة فى فقه اللغة عنوهاهائط2 عام ”1547: ومع أنه قام فى أواخر الأربعينات 
وأواكل الخمسينات بالتدريس فى جامعة الإسكندرية (1160). وقبل ذلك التدريس 
فى جامعة بوخارست فيما بين 1549:1948 إلا أنه حصل على منحة من المركز 
القومى للبحث العلمى للقيام بأبحا ث فى علم المعاجم والعلامات والرموز خلال 
الفترة من 19017 إلى 15105١ء‏ لم يقطعها إلا فى عام 1508 لزيارة الولايات الملتحدة 
الأمريكية. وكذلك الصين فى رحلة استغرقت بضعة أشهرء ليعين بعد ذلك فى عام 
5 أستاذاً فى المدرسة التطبيقية تلدراسات العليا 5هليةئا وماسدظ دل عن وندمط عامه8 
واستمر فى هذه الوظيفة حتى عام 15175 حيث أصبح استاذاً تعلم العلامات فى 
الكوليج دو فرانس . 
وعلى الرغم من أن أنه كان يهتم اهتماماً خاصاً بالأدب وبتاريخ الأدب 
الفرنسى وأنه اشتهر كواحد من أكبر أعضاء جماعة النقد الأدبيين التى مثلت أكبر 
الحركات النقدية الحديثة فى فرنسا إبان هذه الفترة: فإن أعماله كانت تنتمى 
بوجه عام إلى التقليد أو التراث اللاوضعئ «وزبانزوهم - نامث واللاإمبريقى: حيث 
مضى يهاجم مواقف الوضعيين الذين (يتشدقون) بأن آراءهم وأفكارهم لا تصدر 
عن مواقف إيديولوجية مسبقة:؛ محاولتين بذلك إبراء أنفسهم من تهمة التوجه 
الإيديولوجى وإن كانت الحقيقة على العكس من ذلك تؤكد أنه موقف هروبى ينبغى 
الكشف عما ينطوى عليه من زيف؛ وهو يحاول إضفاء طابع الظواهر الطبيعية على 
الظواهر التاريخية؛ الأمر الذى يمكن القول معه بأنه وجد منطلقاته الأساسية فى 
فكر ماركس (بالرغم من أن الوضعية هى بمعنى من المعانى عبارة عن رد فعل 
للماركسية بالذات ) وكذلك فكر نيتشة 56لن25اة11ة وفردينان دو سوسيرع]نا55ا58 126 
وسيجموند طرويد 4دهم5 بالإضافة إلى وجودية سارتر وفينومنولوجية باشلارء وهو 
مزيج ثقافى هائل نجح بارت على أى الأحوال فى أن يتمثله ليفرز موقفه الفكرى 
من الثقافة ومن العالم . 
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وقد يكون من الصعب حقيقة اختزال رولان بارت الذى تغلغل فى كل, 
الأوساط الأدبية والفكرية فى بضعة سطورء فهوقد نشر أكثر من خمسة عشر 
كتاباً بخلاف عدد هائل من المقالات والدراسات. ومع ذلك يمكن القول بأن هناك 
ثلاثة أوجه أو زوايا يمكن رصدها بل والتمييز بينها فى إنتاجه الفكرى وإن كانت 
تبدو فى النهاية متسقة مع تطور هذا الإنتاج . 


أما الوجه الأول فيعكس اهتماماً مزدوجاً لبارت إن صح التعبير حيث انشغل 
-وهذا من ناحية- بتفنيد ونقد الانماط الجامدة التى رأى أنها تسيطرعلى الثقافة 
البرجوازية وتصبها فى قوالب. ومن الناحية الثانية: تركيزه على دراسة الثقافة 
باعتبارها شكلاً «:ه! كه. وكلها اهتمامات يمكن رؤيتها فى مجموعة من كتبه 
ومؤلفاته وخاصة تلك التى شهدتها حياته الفكرية المبكرة . 

كان كتابه الأول «الكتابة عند دررجة الصغفر» عتنائوء6'][ عل اء 0ع2 ئجعء2 عآ 
الذى نشر فى ١567‏ وهو فى الثامنة والثلاثين بعد أن كان قد نشره على شكل 
سلسلة من المقالات فى مجلة :0052 عام 1541.: انعكاسا لاهتماماته بقضايا 
الأدب وتاريخ الأدب الفرنسى بالذات. حيث تضمن تحليلاً متهمقاً للكتابة 
البرجوازية ولعشوائية البناءات اللفوية وتعسفهاء وقصد بذلك الكتابة الفرنسية 
التى رأى أنها آخذة فى التراجع والتهاوى مفسحة الطريق أمام العديد من الكتابات 
الأكثر حداثة والتى تصدر عن قدر من الالتزام الذى يريط الكاتب نفسه به. 
وهو مالم يعد متوافرا فى الكتابة البرجوازية. الأمر الذى يعنى فى النهاية تقريره 
لمدى مسئولية الكاتب أمام نفسه وأمام الآخرين بما يجعل الكتابة مؤشراً أو دليلاً 
على الانتماء سواء إلى الطبقة أو المجتمعأوالعمصرومافقديوجد بهمن 
إيديولوجيات. حيث تبدو عملية الكتابة نفسها والإنتاج الأدبى لأى كاتب أو أديب 
عملية متفردة ومتميزة إلى حد بعيد نتيجة لحساسية الكاتب أو الأديب واختياره 
لهذا الشكل بالذات (الكتابة) كانعكاس لقدرة ذاتية ياتقى عندها محور اللفة 
ومحور الأسلوب فيتحدد من ثم فى ضوئها طابع أدوات تعبيره كاللفظ واللهجة 
وشكل الصياغة التى يتميز بها عن الآخرين . 


هذ 


من الناحية الأخرى وضح أيضاً أهتمام رولان بارت بطبيعة العلاقة بين 
الكتابة والسير الذاتية على النحو الذى قدمه عام 1504 بعنوان «ميشيليه بقلمه هو 
نفسه» 16706-أنرآ م8 إءاع8410 حيث تحدث عن المؤرخ الفرنسى جول ميشيليه. 
ليؤكد بذلك على حقيقة وجود حديث خفى يقوم وراء الحديث الظاهر الأمر الذى 
يفرض بالتالى نوعاً معيناً من القراءة التى تستهدف الكشف عن النظام الذى يقول 
بأنه يقوم دائمأً وراء ما يبدو من ظاهر الكتابة. وعلى أية حال فقد كان طبيعياً أن 
يعكس هذا الاهتمام بالكتابة البرجوازية اهتماماً مماثلاً بما يمكن أن يوصف بأنه 
الثقافة الجماهيرية كنتاج فرعى لهذه الكتابة التى تعبر فى الحقيقة عن ثقافة 
الطبقة. 

ويعتبر الكثيرون أن كتابه الثانى «أساطير» مؤأع34/:0010 الذى صدر فى 
عام19017١‏ يمثل فى الوقت نفسه أكبر إسهاماته فى مجال محاولة إزالة الغموض 
الثقافى عن طريق نقده وتفنيده للأساطير التى يتعلق بها المجتمع ويسلم بها دون 
أن يكون هناك منطق أو أسباب معقولة تدفع لذلك: ويقول بارت نفسه فى مقدمته 
لهذا الكتاب «هذه الدراسات كتبت شهرياً على مدى عامين تقريباً من عام ١5014‏ 
إلى 1507.. كانت نقطة البداية فى هذا التفكير فى أغلب الأحيان إحساساً بالضيق 
إزاء الطابع الطبيعى الذى تضفيه كل من الصحافة والفن والرأى العام على الواقع .. 
فى حين أن هذا الواقع الذى نعيشه هو تاريخى تماماء وياختصار كنت أتألم عندما 
أرى فى كل لحظة مدى الخلط بين الطبيعى والتاريخى عند الحديث عن حاضرنا.. 
إن كل شىء فى حياتنا اليومية إنما يرجع إلى تصور البرجوازية لعلاقة الإنسان 
بالعالم. فنحن نعيش القوانين البرجوازية وكأنها قوانين بديهية لنظام طبيعى.....». 

بعد ذلك صدر كتابه «مقالات نقدية» 65ناون:0 وندووظ فى عام 15114.: وهو 
العام نفسه الذى ظهر فيه أيضا كتابه « برج إيفل» 111161 :ده1 هآ ومن بعدهما 


«ميادىّ أو عناصر السيميوئلوجيا » عنذع1510مء5 عل قادءم816 الذى نشر فى أواخر 
6 !, ثم «نقد وحقيقة» قالمة7/ اء عناو1ا08 فى عام ١511‏ . 


فى الكتاب الأول «مقالات تقدية» ظهر اهتمام بارت بالقضية المسرحية 
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بعامة ويمسرح برتولد برخت :م8 بخاصة:؛ ولكن من خلال فكر «علامي» عبر 
عنه فى ثمانى مقالات خاصة بالعلامة المسرحية وتنحدث فيها عن برخت وبلزاك 
ع2ل8 وبودلير ء:نةاء8810 والمأساة الإغريقية . ومع ذلك فإن كتابه عن «راسين» 5 
عداعة؟ الذى كان قد أصدره فى عام 955 ايعتبر فى الحقيقة من أهم مؤلفاته فى 
هذا الاتجاه . خفى هذا الكتاب سعى بارت إلى تحليل عالم راسين المأساوى تحليلاً 
بنيوياً يكشف عن مستوى التكنيك والقواعد والطقوس والخلفيات الاجتماعية التى 
يتحرك من خلالها مسرحه . وريما لزم التنويه هنا إلى أن هذا الكتاب كان بمثابة 
بداية حرب شعواء أثارها أنصار المدرسةالقديمة فى النقد ضد بارت وعلى قمتهم 
ر. بيكار الذى رد فى عام ١1911‏ على كتأب بارت بكتاب صغير عنوانه « نقد جديد 
أم خدعة جديدة » كان سبباً مباشرأ ليصدر بارت كتابه « نقد وحقيقة» الذى 
أشرنا إليه؛ وتحدث فيه عن النقد الجديد عامة وعمليتى القراءة والكتابة خاصة. 
وحدد من خلال هذا مفهومه الخاص للأدب والعمل الأدبى والدور الذى يلعبه 
الرمز والرؤية الرمزية فى هذا المجال . 


وعلى آية حال فإن عمله الأول ولو أنه قد عكس بوضوح مدى تأثره بكل من 
سارتر وبرخت فإن هدفه الجوهرى كان ولا شك دراسته رموز واتجاهات الثقافة 
البرجوازية وانتقادها على النحو الذى ظهر فى « اساطير» الذى اعتبر وصفاً 
لمظاهر المغالاة فى المجتمع الفرنسى البرجوازى. ومحاولة لإزالة ما أطلق عليه 
البعض الغموض الثقافى الذى تتفشى فيه الأوهام والعادات والخرافات التى يسلم 
بها المجتمع حتى دون التفكير فى معناها الذى (تفننت) أجهزة الإعلام والدعاية 
والإعلان والصور والرموز وما إلى ذلك من وسائل التعبير اللفظى التى تعمتمد 
أساسا على الإشارة والرمز فى إخفاء مضامينها الحقيقية اعتمادا على ما تمتلكه 
من قدرات على الافتعال والتصنيع . فكأنها إذن عملية «فضح لميكانيزمات الخداع 
والتمويه عن طريق إثازة شكوك الناس وحفزهم لأن يناقشوا ولآن يتعرفوا ويفسروا 
بدلا من الاستسلام والتقيل . 


أما الوجه الثانى لكتابات رولان بارت فيمثل ما يمكن وصفه بأنه الوجه 


/اك ب 


السميوطيقى عناهندرء5 الذى بدأ مع قراءاته لأعمال فردينان دوسوسير 581055056 
الذى يعتبر أول من استخدم كلمة سيميولوجيا أنعهاو1ه56 والذى اشتهر باقتراحه 
أن يقوم علم بهذا الاسم يعنى بدّراسة أنساق الإشارات (العلامات) ومعانيها. وهو 
اقتراح أخن حيزاً كبيراً من كتابه الشهير «دروس فى علم اللفويات العام» عل عه 
عل:0626 عناوناكتسنودئنآ الذى صدر فى 195160. 


هذا الاهتمام من جانب بارت بكتابات دوسوسير وإن كان قد ظهر فى عدد 
كبير من مقالاته حتى تلك التى ظهرت فى مرحلة مبكرة والتى كان ينشرها فى 
مجلة /5068ه0© وفى 0161 اء7 والأدب الجديد 5ع 1اء/اناهه 65ئزاء.1 دعل ومثال ذلك مقالته 
« تصور العلامات»: ومقاله« النشاط البنيوي» اللتان نشرتا فى 17. 1517,ء فإن 
الملاحظ على أى الأحوال أن قراءته دوسوسير كانت بمثابة نقطة تحول تمثلت فى 
اهتمامه باللفة. ذلك الاهتمام الذى كان بمثابة حجر الزاوية أو نقطة الانطلاق فى 
موقفه البنائى. ومع ذلك فربما كان أفضل تعبير عن هذه المرحلة كتابه «عناصر 
علم الإشارات» عنعه1و1ه56 عل نادعمه81 الذى نشر فى أواخر عام 1516 . بل وقد 
اعتمد اعتماداً كبيراً على هذا العلم فى كتابه «أساطير» وكذلك كتابه «نظام 
الموضة» الذى تحدث فيه عن الموضة من خلال حديثه المستمر عن الأدب. فالموضة 
لا تعدو أن تكون تجرية إنسانية تتحول إلى تيارات واتجاهات تأخذ شكل 
الحوار والكلام ما بين الأطراف التى تهمها هذه العملية كالمصممين والرسامين 
والمستهلكين والتجار وأصحاب المحال... إلخ . 


والمهم على أى الأحوال أن بارت فى هذه الفترة قد ركز بصفة أساسية على 
مسصطلح «الاشارة» 6مىذ5 أو العلامة: وهو المصطلح أو المفهوم الرئيسى عند 
دوسوسير ومن ثم كان ذلك بمثابة مدخله إلى التحليل اللغوى من خلال نظرية 
اللغة كنسق من العلامات أو الرموزء وهو الموقف ذاته الذى يظهر أيضاً فى 
(تواصل) «دئهءنمم:000 تلك الدراسة النظرية التى سعى فيها بارت إلى تطويع 
النموذج «السوسيري» لدراسة الظاهرة الثفافية وليس اللغة فحسب. كما يعتبر 
أيضاً كتابه «نظام الموضة» 84006 2.آ ع4 6دمء)ولز5 (/1971) بمثابة تطبيق لمناهج 


5 


وأساليب التحليل السيميولوجى. واستخدامها فى مجموعة كاملة من مقالاته التى 
كتبها فى هذا المجال. 

كذلك يظهر الوجه الثالث لفكر رولان بارت بداية من تلك الفترة التى أخذ 
يبتعد فيها عن سيميولوجية دو سوسير ليقيم ما يعرف (بنظريته فى النص) -7500 
زع عط ,0 /ز ألتى اعتبرها مجالاً تلعب باللفة وبألفاظها وتمابيرهاء حيث يعرف 
الكاتب المبدع دنةال8 لا الكاتب العادى كيف ينتقى الألفاظ وكيف يختارهاء وهو ما 
عبر عنه بأن «النس» عبارة عن مهرجان للكلمات يولد نوعاً من المتمة الفائقة التى 
تشبه متعة العاشق عندما يهيم فى فيض من هوى معشوقته . 

فكآن هناك إذن نوعين من (النص). ذلك الذى يبدعه الكاتب الحقيقى وهو 
(النص) قابل لأن ينقل عاطنامءه5 6.آ أو تعاد كتابته أو حتى يجتره المرء لنفسه بما 
يثيره ذلك من «لذة» عندما يستشعر و (يفهم) المعانى والرموز الخفية الحقيقية 
التى تقوم وتختفى وراء ظاهر الألفاظ وظاهر سطور التص العادى ذلك الذى ينتجه 
الكاتب العادى غير المبدع؛ وهذا من الواضح أنه لا يثير متعة أو لذة وإنما الأغلب 
أن يكتفى القارئ بقراءته 20ع: نزلده: أو هو ما يمكن قراءته على حد قوله عاطاقاءآ عا,. 


وعلى الرغم من أن بارت يبدو هنا على غاية من الصعوبة والتعقيد سواء من 
حيث الأسلوب أوالتركيب اللفوى: وخاصة أن كتاباته التى تناولت هذه النظرية فى 
النص وأيضاً تطبيقاتها لا تزال جديدة على فهم الكثيرين حتى من بين المشقفين, 
طوره على أى الاحوال فى مؤّلفه «متعة النص» عا«©7 نال عونه[ط 6[ الذى نشره عام 
"لاا رظهرت له ترجمة إنجليزية عام 6/ا15): وذلك عن طريق استعارة الهيئة أو 

وقد يبدو هذا الكلام فى نظر البعض مليئاً بالغموض الذى يوقع فى غير 
قليل من الحيرة. ومع أن هذا صحيح فى جملته لدرجة أن وصف البعض هذا 
الكتاب بأنه كتاب محير وغير واضح فى كثير من المواضعء وهوما أقره بارت نفسه 
واعترف به. وخاصة أنه لم يعر مسألة الوضوح اموت الاهتمام الواحب على الرغم 


- 88 


من أن الوضوح فى الفكرة أو فى الكتابة كان دائماً من أبرز السمات التى تميز 
الثقافة الفرنسية والعقلية الفرنسية عموماً . فإن الشىء المهم هو أن معظم هذه 
الكتابات التى كتيها خلال السبعينات ومن بينها (متعة النص) والتى كتبها بارت 
بشكل متفرق أقرب ما يكون إلى الشذرات. قد مثلت بالنسبة إليه نوع من التراجع 
الواعى عما يراه مجالاً للسيطرة والقوة الخادعتين فى العلاقة بين الذات والموضوع 
وعادات وأساليب البلاغة وعلم البيان: والتى طالما لجأت إليها البرجوازية المتطلعة 
للإقناع كوسيلة للسيطرة على الآخرين من الطبقات الأدنى؛ فهو يميز الآن بين 
«الأيديولوجى» اقعنههامعل1 عدا و«الجمالي» عناءطاءءة ءط) وبين لغة العلم التى تتعامل 
مع المعانى المحددة الراسخة الجامدة والتى تتوحد بالعلامة 10أ5 ولفة الكتابة 
والنقد التى تهدف إلى التنثير والتشتيت؛ والإحلال والتغيير من طبيعة النظرة إلى 
كل ما هو مألوف ومعتاد . 

وقد يزيد هذا الكلام المسألة كلها غموضاً على غموض؛ لأن معناه أن بارت 
يهدف بالنص أو بالعمل الأدبى العبقرى إلى أنه يعمل على تشتيت ذهن القارئ لا 
على تركيزه؛ وهنا يبدو وكأن لا غاية هناك من العمل: 57 أن يذهب إلى أن 
العمل الجيد هو ما ليس له غاية؛ تكفى المتعة التى يشعرها القارئ وهو يقرأ النصء 
تلك هى غاية اللغة وغاية العمل الأدبى عموماً . 


وربما كان كتابه «إمبراطورية العلامات» دعدىزة دعل ءرنأمم:8 .]1 الذى صدر فى 
عام 151١‏ فى جينيف أفضل نموذج قدمه بارت على القراءة النصية ع«نلدع؟ لدلنع«ماء 
حيث عالج هنا ار م ا ل يه 
والاهتمام بالزينة والحداكق والزهور وأساليب تقديم الهداياء وكلها مما اعتبره بلا 
آية أعماق حقيقية أو مستترة: وتكشف عن ثقافة تختفف كثيراً عن ثقافة الفرب 
المألوفة. ويشير بذلك إلى ثقافة اليابان التى يقول بأنها مليئة بالإشارات والعلامات 
والرموز الدالة :5هةندع:58 التى تستمد سحرها وطابعها الخاص المميز من عدم 
وجود مدلولات أو مضامين تسعى إلى إبرازها والدلالة عليها . 


وإذا كان بارت قد ابتعد فى كتابه س/ز 5/2 (1910) ابتعاداً ملحوظاً عن 


حا قات 


دوسوسيرء؛ فإئنا تلتقى بالأمر نفسه فى مؤّلمقه «رولان بارت بقلم رولان بارت» 
كعططاعة 8 101350 عقم 5قعطاقة8 لصو[اه82 الذى ظهر فى :١151/0‏ ويكاد يكون ترجمة لحياته 
أوسيرة ذاتية له على الرغم من موقفه الخاص من السير كعمل أدبى. 


فى هذا الكتاب. وأيضأ فى كتابه «شذرات فى درس المحب» هنال تادعمو 

انان نا لتق 5عناه5أ2 )١591/8(‏ وهما نموذجان للكتابة (النصية) تكمن الدعوة ذاتها 

للاهتمام بالنص لذاته حتى وبصرف النظر عن وجود أوحتى محاولة التعهرف على 
الكاتب أو المؤلف . الأدب يمثل عالماً لا متناهياً: أما النص فإنه يمثل لا نهائية 
اللغة؛ والمهم هو العلامة أو الرمز الذى تكمن الروح فى أعماقه؛ ويقول بارت فى 
هذا الكتاب «أننى أشعر بالسعادة والشقاء معأ فى وقت واحد برغم ما قد يبدو فى 
هذا القول من تناقض .... إننى أقبل الأمور بل وأجزم بها دون نظر أو اعتبار 


للصدق والكذب أو النجاح والفشل ..... إننى بعيد تماماً عن الفائية .... أعيش 
كيفما اتفق» . 


ولقد كان طبيعياً أن تؤدى هذه الأفكار إلى كثير من المناقشات والاختلافات 
فى الرأى وخاصة أن حياته ذاتها كانت أشبه بهاء فهى أقرب إلى التشتت والإحلال 
والتغيير تماماً كما كانت أفكاره وكتاباته موضوعاً لكل هذاء فنجده ينتقل من 
موضوع لموضوع آخر بل ومن جملة لجملة أخرى بكلمات فليلة. حتى أن مصطلح 
«السيميولوجيا» نفسه أخذن يستخدمه فى السبعينات بطريقة مغايرة ارتباطأ بالفن 
وبعلم الجمال ونظرياته وقاده ذلك إلى كثير من المناقشات النظرية المتعلقة بالرواية 
الجديدة 80238 ناوه +انا2]0 أو «اللارواية» كما عبر عنها بعض الأدباء والمفكرين من 
أمثال آلان روب جرييه 205656-0:11166 وناتالى ساروت عاناة535 على وجه الخصوص. 
ومع الستينات كانت الحركة البنائية التى شارك بارت مع غيره من كبار المفكرين 
الفرنسيين من أمثال كلود ليفى ستروس 55ا68ا1.671-5آ وميشيل فوكو الناوءدا50 وجاك 
لاكان 1.3630 قد تمكنت من إرساء فقواعدهاء وكان ذلك بدوره مثار مناقشات حادة 
فى دوائر المثقفين الفرنسيين جعلت بارت محوراً لهجومها وانتقاداتها وبخاصة من 
قبل الأكاديميين التقليديين . 


الات 


وأا كان الرأى فى رولان بارت وفى كتاباته ومؤلفاته. وأيّا كانت المآخذ التى 
تؤخذ عليها فإن بارت الذى انتهت حياته (11 مارس )198٠‏ بطريقة غريبة أيضاً 
أشبه بكتاياته متأثراً بجراحه إثر حادث سيارة دهممته في أحد شوارع الحى 
اللاتيني» سوف يظل أشبه بعلامة الاستفهام المعلقة. وحتى إن لم نجد جواباً 
شافيأ فيكفى أنه أثر تأثيراً فائقاً فى كثير من المعاصرين من بينهم جاك دريدا 
نفسه؛ وج. كريستيفا وج. جينيه 0606016 وغيرهم:ء بل يكفى أنه ترك لنا (متعة) أن 
نحاول فهم كتاباته و(نصوصه). 
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ثرا ب 


يعتبر وليام راسل باسكوم واحداً من أبرز علماء الأنثروبولوجيا الذى يمكن 
القول بأنه قد شغلتهم موضوعات بذاتهاء أو حتى موضوع واحد بعينه ظل محوراً 
لكتاباته ودراساته طوال حياته العلمية. فقد دارت معظم كتاباته ومؤّلفاته إن لم 
يكن كلها تقريباً حول أفريقيا والفن الافريقى والثقافة الأفريقية عموما. وربما كان 


هذا التخصص هو الذى يسبغ عليه ذلك الطابع الخاص الذى تميز به والذى يجعل 
القارئ يكاد يستشعر (وجود) أفريقيا من خلال كتاباته . 

ولد باسكوم فى الثالث والعشرين من شهر مايو عام ؟١15‏ فى برينستون 
بولاية آلينوى ؤذههذ11 الأمريكية . وشغل أثناء حياته (توقى عام 1944) العديد من 
المناصب والمراكز العلمية والعملية المرموقة. فقد تلقى تدريبه فى جامعة ويسكنسن 
15650 ونورث وسترن 0نعاوء/ا 210:5 التى حصل منها على درجة الدكتوراه فى 
عام 1977 وعمل بها مديراً للدراسات الأفريقية ١907(‏ - 1901) وركيساً لقسم 
الأنشروبولوجيا (1507-1961) .ثم عين فى العام نفسه )١1567/(‏ أستاذاً 
للأنشروبولوجيا ومديراً لمتحف روبرت لوى :مآ بجامعة كاليفورنيا . كذلك شغل 
باسكوم عدداً من المناصب الرسمية فى أفريقيا الفريية فى الفترة من ١947‏ - 
7: كما عين باحثاً رئيسياً فى مركز بحوث فولبرايت اطوءطانظ (1960 - 1901) 
وشارك فى كثير من البعثات العلمية والدراسات الميدانية سواء فى أفريقيا أو فى 
غيرهاء فقام بدراسة قبائل الكيووا 1103 فى أوكلاهوما والجالا 5هاان0 فى 
جورجيا وجنوب كارولينا والبنوبى 6م2650 فى جزر كارولين وأيضاً فى كوبا ةطنا6. 
علاوة على عضويته للمعهد الأفريقى الدولى؛ ورئاسته لبعض الجمعيات 
الأنثروبولوجية وجمعيات الفنون الشعبية . 

5 


ولا شك فى أنه كان لهذا التكوين الأكاديمى والخبرة الميدانية والعلمية 
الواسعة آثارها التى وضعحت فى كتاباته ومؤلفاته التى ميزته كثيراً عن غيره من 
الأنثروبولوجيين فى مجالات الدراسات الأفريقية بعامة. ولقد قدم باسكوم بداية 
من أواسط الخمسينات على وجه الخصيوص عدنداً من المؤلفات الركيسية التى 
تعكس هذا الطابع المميز الذى يعتمد بصفة أساسية على المادة والمعلومات 
الأثتنوجرافية التى جمعها أثناء رحلاته المبدانية . 


فى عام 1509. ظهر كتابه المشهور «الاستمرار والتغير فى الثقافات الأفريقية» 
نان مقعفقة مأ عوهودك لمة 'واسدتاده00 وبالرغم من أن هذا الكتاب قدمه 
بالاشتراك مع ميلفيل هرسكوفيتز ]816251011 (14894 - 1977) فإنه يعتبر من 
وجهة نظر الكثيرين الأساس الحقيقى الذى بنى عليه باسكوم شهرته كأحد 
الملتخصصين المبرزين فى الدراسات الأفريقية. والكتاب فى الحقيقة مجموعة من 
المقالات والدراسات التى كتبها لفيف من الخبراء الأنثروبولوجيين ال متخصصين فى 
مختلف فروع العلم الاجتماعى بعامةء والتى تدور بصفة اساسية حول مشكلات 
التفير الاجتماعى والثقافىء: بمعنى أنه دراسة شاملة للظواهر المتصلة بالاستمرار 
والتغير فى الثقافات الأفريقية وخاصة مع تزايد الاحتكاك بالثقافة الأوربية نتيجة 
للاستعمار ونتيجة للفزو الثقافي. وبتعبير آخر هو محاولة للإجابة على سؤال كبير 
عما إذا كان للتغيرات الطاركة على الانساق البنائية والثقافية الأفريقية تأثيرها فى 
استمرارية الثقافات الأفريقية بملامحها الأصيلة ومكوناتها التقليدية:؛ أم أنها 
قضت على استمرارية هذه الانساق: أم أن فى هذه الأنساق ما يكفل لها الدو ام 
والاستمرارء بل وإمكانات التطور والارتقاء . 


الكتاب الذى يعتبر أهم كتبه على الإطلاق صدر بعد ذلك بعشر سنوات 
(1515) بعنوان «الكهانة والعرافة والتتبؤ عند الإيفا : الصلة بين الآلهة والبشر فى 
غرب أفريقياء» : وعلكاة اكه/آ مأ مء8 لهة 0005 ممع جاء 8 وو هع 1 اهمه :15و10 اا 110 
وفد درس فى هذا الكتاب نسق الكهانة والمرافة عند قبائل اليورويا ةطنمه2ا 
(نيجيريا) فى ضوء دراسة ميدانية كان قد قام بها عام 1518 ثم بعد ذلك فى . 


ساج# ل 


عامى ١15601١ :1956٠‏ وأوضح بالتفصيل كيفية انتقال خصائص هذا النسق وأسراره 
بطريقة شفاهية عن طريق كهنة الإيفا كاده28 1 وعرافيهم: مما جعله يتحول إلى 
نوع من الممارسة أو الحرفة التى تقوم على ما يشبه نظام «التلمذة» الذى يتلقى فيه 
«الصبي» أسرار المهنة على أيدى «معلمه» صاحب الحرفة:؛ ومع أنه قد ظهرت له 
خلال هذه الفترة )١1515- ١56095(‏ بعض الكتب والمؤلفات لعل أهمها,«الفتنون 
الأفريقية » عاعى «دءنةخ (/1471) وه قبائل اليوربا فى جنويى غرب نيجيريا 1706 
عع 11 مععامه ططاناه50 2ه دطبدها )١1515(‏ و «الدور اللاجتماعى للفرق الديئية عند 
اليوريا » منامءع- أاناء قطنارهلا عط1' /ه عام أوءتع10م 50 166 . فإن كتابه «الكهانة 
والعرافة والتنيؤٌ عن الإيفا» سيظل مع ذلك العلامة المميزة لما قدمه وثيام باسكوم 
على الرغم من مرور أكثر من ربع قرن من الزمان على صدوره . 


الهدف الأساسى الذى عكف باسكوم على تحقيقه فى كل كتاباته هو إبراز 
مكونات الثقافة الأفريقية: ولهذا فقد ركز على دراسة الفنون الأفريقية منذ عصور 
ما قبل التاريخ إلى عصر الدول والممالك الأفريقية المعاصرة .كما اهتم بيحث 
خصائص التكوينات المرقية وتأثيرها فى هذه الشقافات ارتباطأ بالمناطق اللفوية 
المختلفة التى تتعدد فى القارة وتتشعب أصولهاء وبالتالى التأثيرات المتبادلة بين 
هذا الكل المركب والتكوين الديموجرافى لسكانها وشعوبها فى محاولة للكشف عما 
إذا كانت عملية تبنى التجديدات السياسية قادرة على إحداث تفيرات جذرية فى 
أنماط هذه المجتمعات وفى ثقافتها وفتونها . 


ويعتبر كتاب «٠‏ الفتون الأفريقية» نموذجاً للاهتمام بموضوع الفن الأفريقى 
حيث أخذ يستقصى تاريخ الفنون الأفريقية ويتتبع أصول الأشكال الفنية المختلفة 
وأساليب التعبير الفنى للتعرف على وظيفة الفن الدينية والجمالية. ولقد ذهب 
باسكوم. - على العكس من الاعتقاد السائد بأن هذه الفنون ترجع إلى الحقب 
المتآخرة من العصر الحجرى القديم - إلى أن الفنون الأفريقية. وبخاصة النقوش 
والصور الملونة التى رسمت على الصخور وحفرت فوق جدران الكهوف لم توجد 
قبل نهاية العصور الحجرية المتأآخرة بعد انتهاء عصر البلستوسين مباشرة؛ وهى 


#8 ب 


الفترة التى انتشرت فيها هذه الفنون بشكل واسع وبخاصة فى شمال غرب أفريقيا 
وفى الصحراء الكبرى وفى جنوب غرب أفريقيا وفى جنويها. الشىء الجوهرى 
بالتسبة إلى باسكوم هو أن هذه الفنون أيأ كانت صور التعبير عنها والوسائل التى 
استخدمها الفنان الأفريقى كالأقنعة والتماثيل الصغيرة والأشكال الخشبية والصور 
الملونة والرسومات المحفورة: إنما تمثل فى النهاية سجلاً فريداً لحياة الشعوب 
والأجناس التى عاشت تلك الحقب السحيقة. وهو سجل يعطى صورة عن 
معتقداتها وأفكارها ومظاهر الحياة وموقف الإنسان الافريقى من الكون . 


أما كتابة: «الكهانة والعرافة» فترجع أهميته فى نظر كثير من الكتاب إلى 
طبيعة الموضوع الذى يتتاوله؛. وهو من الموضوعات التى نجحت فى جذب أعداد 
متزايدة من الباحثين والقراء على السواءء وذلك على اعتبار أن الإنسان منذ أقدم 
العصور أحب دائماً أن يحول تجربته الحياتية إلى أساطير وقصص شعبى وروايات 
(فولكلور). وسواء اختزلت هذه الأنواع الفكرية الأدبية التجرية إلى ما تنطوى عليه 
من رمز وإيحاء؛ أو حتى عن طريق الصور المباشرة التى تحمل بدورها معانى 
واضحة ومباشرةء فقد أصبحت على أى الأحوال وسائل يعبر بها الإنسان عن كثير 
من مثله العلياء ومن هنا امتزاجها بمختلف العناصر الدينية والفلسفية والفنية: 
وتأخن من ثمة هذه الأساطير والقصص والروايات التى تنتقل شفاهة عبر الأجيال 
طابعها الفريد المميز . 

ولقد تناول باسكوم بالدراسة والتحليل نسق هذه الممارسات وما تتضمنه 
هذه النسق من طقوس وشعائر ورموز وإشارات: وكذلك الغايات التى تهدف إليها 
هذه الأنساق سواء أكانت أهدافاً خيرة أو شريرة؛ وبالتالى خصائص ومواصفات 
أولئك الذين «يمتلكون» حق ممارسة تلك القوي (غير المشخصغة) والظروف التى 
يعترف فيها المجتمع بهذه الممارسات أو يرخضهاء وبالتالى نبن القائمين بها أو 
الاعتراف بهم وتقديرهم إن لم يكن تقديسهم فى كثير من الاحيان . 

ويخلص وليام باسكوم من كل هذا إلى نتتيجة أساسية. هى أن هذه 
الممارسات فى مثل تلك المجتمعات البسيطة ينظر إليها المجتمع نظرة مغايرة تماماً 
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لنظرة المجتمع المعاصر (ولو أن السحر والشهوذة والتنبؤ والمرافة والتنجيم كلها 
أمور تشيع فيه بل وتكاد تسيطر على عقلية قطاعات عريضة منه): ولكنه يعتبرها 
على أى الأحوال وسائل (ناجحة) تساعده على السيطرة على المشكلات والتغلب 
على المخاوف والصعاب إن لم يكن التحكم فى هذه القوى المسيطرة والخارقة ذاتها 
وإخضاعها لإرادة الإنسان ورغباته؛ وهنا كما يذهب باسكوم نقطة التقاء بين هذه 
الممارسات جميعها من ناحية وبين الفن من ناحية ثانية. فهو يعتقد أن كلا من هذه 
وتلك يعتمد اعتماداً أساسيا على الخيال مثل اعتماده على الرمزء وهو ما اعتبره 
أدق خصائصهما مع . 
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/الا ا 


بالرغم من أن عالم الاجتماع الفرنسى روجيه باستيد قد تربى فى ظل تقاليد 
المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع؛ وأنه تخصص مثل غالبية أعضاء هذه المدرسة 
وعلى رأسهم إميل درو كايم فى دراسة الظاهرة الدينية» بل وتأثرمع غيره من كتاب 
وعلماء العشرينات والثلاثينات من أمثال مالينو فسكى وجورج جيرفيتس طعانم/0 
بأفكار مارسيل موس 36255 (ابن أخت دوركايم) الذى يعتبر بدوره واحدا من 
أقطاب هذه المدرسة والأمين التقليدى على فكرها. إلا أنه درس الظاهرة الدينية 
من أكثر من زاوية؛ لا باعتبارها نظاماً اجتماعياً فحسب كما ذهب غالبية هؤلاء, 
ولكن أيضأ من حيث علاقة الدين ببعض الظواهر الأخرى فى المجتمع مثل السحر 
والأساطير التى تنتشر بصفة خاصة فى المجتمعات البدائية والبسيطة؛ بالإضافة 
إلى علاقته (الدين) بالعقل وبالعلم: وهى قضايا يهتم بها المجتمع الحديث. وذلك 
بهدف توضيح الأثر والتأثير المتبادلين بين النظم الدينية وغيرها من النظم 
الاجتماعية التى تشكل الكل الاجتماعى. وقد ذفشسة هذا إلى الاهتمام بفحص 
الأفكار الموضوعية والذاتية فى الدين والتى ترددت فى كتابات ونظريات كبار 
المفكرين وبخاصة رويرتسون سميث طان5 2056:00 الذى يعتبر مسئولاً إلى أبعد 
الحدود عن نظرية دور كايم فى الدين. 

وبوجه عام يمكن القول بأن باستيد قد ارتبط بالمفهوم الشائع للدين كتفسير 
لعلاقة الإنسان بالكون وبالمحيطات من حوله؛ والممارسات والشعائر التى يستخدمها 
الإنسان فى هذه العلاقة. ومع أن قراءاته الملتعمقة للتراث قد مهدت ولا شك 
الطريق أمامه لكى يبلور مواقفه الخاصة: فقد نزع فى معظم هذه المواقف إلى إبراز 


دك« - 


الجوانب السيكولوجية للدين: مما باعد بينه وبين الخط العام الذى سارت فيه 
المدرسة الفرنسية؛ واعتمد فى ذلك على مبدا الوحدة السيكولوجية للجنس 
البشرى؛ وهو موقف يتفق كثيراً مع ما ذهب إليه بعض كبار المفكرين؛ وبخاصة 
أندرو لانج 1.358 الذى يعتبر من أكبر المهاجمين لنظرية دور كايم فى الدين. حيث 
اعتبره نزعة فطرية خالصة مؤكداً بذلك على أن «الله» إنما يتجلى للفرد وليس 

هذا الموقف المبدئى الذى نجده عند باستيد يتسق كثيراً مع تفسيره للتطور 
الإنسانى والمراحل التى مر بها الفكر الاجتماعى. إن لم يكن منبثقا عنه. وهى 
المشكلة التى شغلته كشيرأً وتعرض لها فى كتابه الشهير« مبادئّ علم الاجتماع 
'لديني» عكناءأعأاع1 عأعماه1ء55 ع0 كأدءمة81 الذى صدر فى عام :١9141‏ حيث ركز 
باستيد هنا على مناقشة وضعية أوجيست كونت الذى وصفه بأنه جعل من علم 
الاجتماع تاريخاً للفكر الإنسانى وذلك عندما توصل إلى قانونه الشهيرباسم قاتون 
الحالات الشلاث كاهاة 5زمه عل زمآ وهو القائون الذى تصور به كونت أن الفكر 
الإنسإنى ينتقل مع تقدم المجتمع وتطوره من المرحلةالفيبية (اللاهوتية ) إلى 
المرحلة الوضعية: مما يعنى أن تطور المجتمع البشرى أمر يلازمه ابتعاد الإنسان 
عن الدين: وهذا ما رفضه باستيد على أساس أنه لا يوجد من الشواهد أو الوقائع 
التاريخية ما يؤيده: قما زال الدين والتصورات الدينية وما تشتمل عليه من قواعد 
ومثل ومبادئ أخلاقية لها دورها الخطير فى المجتمعات المختلفة بصرف النظر عن 
تقدمها أو تأخرها . 


وعلى العكس مما كان يذهب إليه كثير من علماء الاجتماع الذين جذبتهم آراء 
[ميل دوركايم الذى ذهب إلى أن الدين ظاهرة اجتماعية؛ وخلط بذلك بين الظاهرة 
الدينية والظاهرة التاريخية: وبخاصة عندما قرر فى كتابه «الأشكال الأولية للحياة 
الدينية» عددءذوناء2 عذلا 18 عل ععنةمعصرة81 وعسره8 دع.1 (15117) أن الدين من صنع 
المجتمع؛ وأنه ينحصر فى عبادة المجتمع لنفسهء وأن كل ماهو دينى اجتماعى؛ نجد 
أن روجيه باستيد قد مضى يكشف عما فى ذلك من خلط وتداخلء. فقرر أن دور 


-هل/ا- 


كايم قد فشل فى إدراك أن الدين عاطفة فطرية لدى كل إنسان: ونتيجة لهذا فهو 
لم يميز بين ما هو دينى يتجسد فى الشعور الذاتى وبين ما هو اجتماعى: مما 
ترتب عليه إغفاله للجوانب الذاتية فى الدين نزولاً على اتجاهه العام الذى ينكر 
الظاهرة المردية . 

والواقع أن دور كايم تحت وطأة النظام الاجتماعى ونتيجة لأنه لم يضع خطأ 
فاصلاً بين ما هو ذاتى وما هو اجتماعى فى الدين؛ قد تجاهل حقيقة أن الدين قد 
بدأ نقياً خالصاً بعيداً عن تلك الطقوس والشعائر التى تغلفه والتى تحوله إلى شىء 
إستاتيكى: وكأنما يكفى الوقوف على ماهية الدين أن يتم ذلك من خلال دراسة 
مجموعة الطقوس والشعائر وبعض الأرقام والإحصاءات وما إلى ذلك مما يصيب 
الفطرة السليمة بفير قليل من التشويه . 

كذلك وجه روجيه باستيد غير قليل من الانتقاد إلى تفسير دوركايم للدين 
الذى أقامه على النظرية التوتمية أو الديانة التوتمية التى اعتبرها أقدم الأديان. 
فالتوتم ليس إلا موضعاً للاحترام العائلى: وذلك على أساس أن أفراد الوحدة 
العائلية عشيرة كانت أو عائلة لا يكونون عشيرتهم أو عائلتهم على أساس صلة 
الدم وإنما على أساس اشتراكهم فى الاسم والرمزالتوتمى اللذين يتدمتهان 
بالاحترام والتقديسء وهو الأمر الذى ينهدم معه الركن الدينى فى الحقيقة: لأن 
التوتمية بذلك تكون أقرب وأكثر تعلقا بالنظام العائلى وهو نظام اجتماعى أي كان 
نمطه أو تنوعه:, منه الدين. فالتوتمية بما أسبقه عليها دور كايم من عناصر 
القداسة وعنصر الجماعية اللذين اعتبرهما اساساً للدين: والممارسات الدينية 
ليست فى الواقع من الدين فى شىء. وهو موقف ربما وجدنا بذوره فى كتابات 
الأب شميدت النصساه5 الذى انتقد دوركايم عندما أقام من التوتم إلهاً واعتبر 
التوتمية ديانة تؤله المجتمع. وهو ما نجده أيضاً فى كتابات موريس جينز برج 
8 التى انتقد فيها نظرية دور كايم فى الدين. 


وبالرغم من أن هناك من يعتقد بأن الدراسات السيكولوجية للدين قد 
أصابها غير قليل من التراجع بعد تلك الإسهامات المبكرة لسيجموند فرويد 


جد بت 


وبخاصة كتابه «التوتم والتابو» والمناقشات التى أثارها بعض أعضاء التحليل 
النفسىء؛ فإن كتاب باستيد الثانى «علم الاجتماع والتحليل النفسي» الذى قدمه فى 
والذى يعتبر فى الحقيقة امتداداً لكتابه الأول «مبادئ علم الاجتماع الديني». 
قد اشتمل على مناقشة ممتعة للجوانب السيكولوجية فى الدين. من خلال ما 
يعكسه من علاقات بين علم الاجتماع وعلم النفس الفرويدى . 

وكهادته فى تأصيل الأمور اهتم باستيد فى هذا الكتاب اهتماماً خاصاً 
بمناقشة الكثير من الرؤى والقضايا التى طرحها فكر السير جيمس فريزر :5226 
وتايلور»»1نز1 وهوبير 11560 وموس أثناء معالجاتهم الظواهر السحرية: وتناولهم 
لطبيعة العلاقات بين الدين والعلم والسحرء وما انطوت عليه هذه المعالجات من 
مظاهر المغالطة والتسطيح . 

ولا ينكر باستيد الكم الهائل من المعلومات والمادة والأمثلة الأثتنوجرافية التى 
يمتلئ بها كتاب فريزر «الغصن الذهبي» و80 «00106 الذى يعتبر أهم كتبه 
وأشهرها بما ينطوى عليه من موضوعات تتصل بأمور الدين والسحر والشهائر 
والفولكلور والأساطيرء ومع ذلك فإنه لا يتردد فى أن يصف معالجة فريزر للدين 
والسحر بأنها معالجة سطحية لا عمق فيهاء بل وتنطوى على غير قليل من الأحكام 
والتقارير الخاطئكة وخاصة عندما يقرر فريزر أسبقية السحر على الدين: وكذلك 
بعض المشابهات بين منهج العلم ومنهج السحر. 

وصحيح أن فريزر قد أقام تمييزات واضحة بين الدين والسحر فى مقدمتها 
أن الدين يقوم أساسأ على الاعتقاد فى الكائنات الروحية أو الإلهية: بينما يتألف 
السحر من الأعمال والشعائر التى تتصل بالكائنات الأخرى. وهو فى هذا يتفق مع 
الاتجاه التطورى الذى ساد الفكر الاجتماعى (وغيره) فى القرن التاسع عشر . 

ولكن الانتقاد الذى يوجهه باستيد ينصب على ادعاء فريزر بأسبقية السحر 
على الدين فى الزمن وتقريره بأن السحر هو الطريق الطبيعى التى سلكته البشرية 
للوصول إلى العلم مروراً بالدين» فما يؤكده باستيد أن فكرة الدين إنما هى فكرة 
قديمة قدم الإنسان نفسه. ويس تخلص من ذلك كذب الافتراض الذى ارتبط به 
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التطوريون من أن الإنسان البدائى لم يعرف الدين الذى ربطوه بالأشكال الأكشر 
تقدماً فى الحضارة . 

من الناحية الأخرى أنكر باستيد أيضاً المشابهات بين منهج العلم ومنهج 
السحرء وبالتالى تلك القوانين السحرية التى يقول بها هؤلاء لتفسيرهم الظواهر 
السحرية: ففى اعتقاده أن محاولة التقريب بين السحر والعلم من ناحية: وأنهما 
يتعارضان مع الدين من ناحية ثانية. مسألة لا تخلو من الخلط والادعاد. وخاصة 
من حيث القول بأن القوانين التى تقوم وراء السحر والعلم هى نتيجة حتمية لترابط 
الأفكار وتداعى المعانى؛ فليس هناك سوى شبه ضعيف جداً بين موضوع السحر 
وصورته مما يعنى أن السحر أمر تأويلى إلى أبعد الحدود . 

بل إن هناك فى رأى باستيد اختلافاً جوهريا بين العلم والسحر من حيث 
المنهج أيضأ. وكما يقول «فإن الخاصية الأولئ للعلم هى روح النقدء ولم يولد العلم 
إلا عندما لجأ الباحثون إلى حكم العقل بدلا من النقل » . :على حين أن السحر هو 
على العكس من ذلك أسير للحدود التى تضعها التقاليد وتحددها بشكل تحكمى؛ 
علاوة على أنه لا يوجد أى شبه بين منطق العلم ومنطق السحرء. حيث تؤكد 
الملاحظة الموضوعية الثاقبة أن مجال السحر ونطاقه يضيقان مع تزايد اتساع 
مجال العلم ونطاقه. 


© قراءات مقترحة © 
.58 , هنطوظ عل 6أطنره لصح © عنآ :معامرنةآ 
© وانظر أيضا: 
44 . دونعناع] لقة عاأعة71 :.0.ل ,تعمجو - 


!196 .لإاعاء50 ع الاأسوط صا ومع ناعظ .8 عاععطءه781 - 
. 1970 . ناماع ذاع8 1ه قماهاع:ميعامآ لدعتعم1ماءه5 156 .]1 روممقامعطه8 - 


امم - 


هو العالم اللفوى البولندى جان نيتشلو بودوين دو كورتفى -ناة8 «داداءء81 مول 
لإقهعاءناه© 06 «تناهل الذى ساعد كثيراً فى تطوير علم الأصوات أو علم الأصوات 
التركيبى إع2005010 كما يطلق عليه البعضء وهو العلم الذى يهتم بدراسة وظيفة 
الأصوات فى البناء اللفوى 6داء,ند56 عناوأنودأءآ وما يقوم بينها من علاقات بمعنى 
النظام الصوتى «تعادلاة 5010730 . 


ولد بودوين دوكورتنى فى ١7‏ مارس عام 1846 فى راتس من منتددلممر 
ببولاندا (الإأمبراطورية الروسية وقتذاك) وتوفى وهو فى الرابعة والثمانين فى ؟7 
نوفمبر عام 94؟15١‏ فى وأرسو '55«8ئة7. ويمثل مكانة مرموقة بين علماء اللفة نتيجة 
لموقفه الخاص الذى نظر إلى أصوات اللفة كلهداه5 ءهددوهم! على أنها ذاتيات أو 
كيانات بنائية 1865اهء [2:داءنة5 أكثر منها مجرد ظواهر فيزيقية وأسهم بذلك فى 
الجهود اللفوية الحديثة التى تهتم اهتماماً زائداً بالبناء اللفوى الأمر الذى انعكس 
بوجه خاص فى تفكير كثير من علماء اللغة البنائيين . 

بدأت حياته العلمية الطويلة فى التدريس بجامعات أوربيا الشرقية فى ١الام/١‏ 
ووصل فى هذا الاتجاه إلى مرتبة الأستاذية من جامعة سان بترسبرج -5تهاء2 .]5 
#تناط التى أصبحت الآن جامعة ليننجراد. وأيضاً فى جامعة وارسو وذلك خلال 
الفترة من ١15٠١‏ إلى ١5١4‏ . 


والواقع أن بودوين دوكورتنى لم يكن بعيداً عن الاتجاهات العامة التى سادت 
الدراسات اللفوية فى القرن التاسع عشرء من حيث إن البحث فى اللغة قد اتخذ 
طابعاً تاريخياً مميزاً؛: ومن حيث أيضاً أن أحد الأغراض الرئيسية لهذه الاتجاهات 


عد الخ 1 


كان يتمثل فى تجميع اللفات فيما يعرف بالفصائل أو العائلات اللفوية. وعزز من 
ذلك أنه كان متخصصاً فى اللغويات المقارنة 5هناوندعهنآ 006ه»ومم00 أو علم اللغة 
المقارن الذى يختص بدراسة مجموعة من اللفات التى تنتمى إلى فصيلة لفوية 
واحدة؛ بمعنى أنها ترجع جميعها إلى أصل واحد مشترك, وذلك بغرض أساسى هو 
إعادة بناء اللفات القديمة والكلاسيكية فى ضوء ما يتكشف من علافات التشايه 
أو التفاير والاختلاف . 
وليس من شك فى أن هذه الدراسات اللفوية التاريخية -هوذ2 عه لودعمماد:!! 
#أ«مماء التى اعتمدت أساساً على المنهج المقارن قد افادته كثيراً فى التعرف على 
التفغيرات التى تطرأ على اللفة؛ وفى محاولة فهم الكيفية التى تمت بها هذه 
الملتغيرات والأسياب التى ترجع إليها فى الزمانء أو بتعبيرآخر أفادت هذه 
الدراسات فى التعرف على الكيفية التى تتشعب بها اللفات الأصلية الأولى أو 
اللفات الآم إلى العديد من اللفات المستقلة. وهو ما شارك فيه فردينان دوسوسير 
نفسه وبخاصة فى كتاباته المبكرة مشاركة فعالة على اعتبار أنه يرجع إليه الفضل 
فى إطلاق مصطلح عذههء012 بمعنى تاريخى أو خلال الزمن أو تطورى. ولكن ما 
يعنينا على أى الأحوال بالنسبة إلى بودوين دوك ورتنى أنه قد تحول من هذا 
التتخصص إلى الاهتمام بدراسة المشكلات اللفوية العامة التى تطرأ على نظم 
الاصوات اللفوية وفى مقدمتها المشاكل التى تنتج عن الاختلاط اللفوىء أو التجاور 
اللغوى وبما يعرف عموماً بمشكلات التفير الصوتى 2586© 00ده5: بالإضافة إلى 
اهتمامه بلغة الطفل: وتلك المباحث التى تدور حول التعرف على آثار البناءات 
اللغفوية على نظرة الإنسان إلى العالم . 


وبالرغم من أننا لسنا هنا فى معرض الحديث تفصيلاً عن مظاهر هذا 
٠‏ التتغير الصوتى فريما كان أوضح الأمثلة على هذا التفيرما يمرف بالمماثلة- 
80 نم85 والمخالفة «ه11360م::و5زط باعتبارهما فى مقدمة الظواهر التى يتخذها 
التغير الصوتى. والمماثلة كما يراها اللغويون المحدثون هى مجاورة صوتان لغويان 
فيشبع الضدوت الأول الضوت القاتى حت تحقق سهوله النطق بسيتب التوافق 
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والانسجام الذى حدث بين الصوتين: أوقد يحدث العكس فيتبع الصوت الثانى 
الصوت الأول . على حين يقصد بالمخالفة قلب أحد الاصوات إلى صوت آخر 
يختلف عن الصوت المجاور له فى الكلمة؛ أى العملية التى يكون نطق أحد الأصوات 
فيها مخالفا لنطق الصوت المجاورء وكلها على أية حال مسائل شائكة دفعت العلماء 
إلى محاولة الوصول إلى نظرية عامة فى التغير الصوتى الذى اختلف البعض فى 
نظرتهم إليه ما إذا كانت التغيرات الصوتية مما يتوجب النظر إليها -لكى نفهمها - 
من خلال السياق أو الموقف التركيبى . 

وربما كانت المشكلة الرئيسية التى واجهت بودوين دو كورتنى متضمنة فى 
ذلك الاختلاف الذى قسم العلماء فى نظراتهم إلى طبيعة هذا التفير الصوتى 
وميكانزماته حيث ذهب بعضهم إلى أن التغير الصوتى لا يكون بالضرورة تغيراً 
فونولوجيا أى متعلقا بعلم الاصوات التشكيلى أو التركيبى الذى يختلف عن علم 
الأصوات اللغوية الذى اعتقد أنه يهتم بدراسة أصوات الكلام بوجه عام؛ أى دون 
أن يهتم اهتماماً خاصاً بلغة معيتة من اللفات؛ وإنما ينصب أساسا على البحث فى 
أقسام الأصوات ومقومات كل قسم منها وخصائصه الطبيعية والطرق التى ينطق 
بها الإنسان وكيفية إخراج الأصوات والعمليات الفسيولوجية التى تتم فى الجهاز 
النطقى والتى يقوم بها المتكلم من غير أن يريطها بوظيفتها اللغوية . 


يتبلور هنا بالذات الإسهام الهائل الذى قدمه للتمييز بين الدراسة 
الفونولوجية وعلم الأصوات اللفوية أو ما يعرف بالفونتكس 26020015 من حيث إن 
الأولى تهتم بالنظام الصوتى بمعنى التركيز على توضيح الوظيفة التى تقوم بها 
الأصوات فى البناء اللغوى. وتوضيح طبيعة العلاقات التى تربط الأصوات بعضها 
ببعض لتبدو فى اخر الأمر كنظام أو نسق محددله دلالته؛ ومن هنا تلك التسمية 
التى تطلق أحيانا على علم الفونولوجى كعلم الأصوات الوظيفى أو علم الصوتيات . 

والواقع أنه كان لبودوين دو كورتنى الفضل فى أنه قدم إلى هذا الفرع 
الملتخصص مصطلح الفونيم 156ءهه250 الذى قصد به ذلك الصوت الكلامى الذى 
يميز المعانى: ولمل أفضل مثال لذلك حرف ١‏ على سبيل المثال فى لفظ )8(1 الذى 


8م - 


يميزه عن الشكل اف أو 516 أو )ذ5 . فكأنما الفونيم هو إذن أصفر وحدة صوتية 
يسهل التمييز فى ضوئها بين معانى الكلمات: وهى صور ذهنية محدودة العدد على 
العكس من الألفونات 66هههم]411 التى هى الأصوات المنطوقة بالفعل أو التغفيرات 
والتنومات الصوتية التى لا يمكن حصر تشكيلاتها . 

وأيًا كان الأمر فالمهم هو أن بودوين دو كورتنى قد عبر عن ذلك كله فى كتابه 
«مقال فى نظرية البديل الصوتي» «عدولنهمعالخ ععطاكتاعدهط! علرمعط؟ ععاء طعرومعلا 
الذى قدمه فى عام 18656 (ترجم إلى الإنجليزية بعنوان «مقالة فى نظرية 
الفونتكس» 3008درء؛اخ عناعدو 6ه /دمءة1' ج ده /زدوو1 وهو الكتاب الذى أصبح بمثابة 
أحد الأسس الهامة فى اللفويات الحديثة. 

وعلى الرغم من أنه كان يكتب باللغة الألمانية فقد أصبح معروفاً على نطاق 
واسع لقارئ الإنجليزية بعدما ترجمت معظم أعماله إلى هذه اللغة . وريما كان من 
أهمها مؤلفه : كعناكتنههذا! أةتتعماة ؟ه كوتهمتوء8 156 : لإوهاوطادة الذى ظهر فى 
61 بعدما قام بترجمته إلى اللغة الإنجليزية إدوارد ستانكيفيش -٠1مءلاهها5‏ . 
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ترجع شهرة المؤرخ وعالم السياسة والاجتماع والاقتصاد الأمريكى تشارلز 
أوستن بيرد إلى تفسيره الاقتصادى لتطور المؤسسات والمنظمات الأمريكية؛ وهو 
التفسير الذى ركز فيه على ديناميات الصراع الاقتصادى والاجتماعى والعوامل 
المؤدية إلى التغير الاجتماعى ذلك إلي جانب انتقاداته العنيفة التى وجهها إلى 
مختلف الدعاوى القائلة باليقين العلمى علبهناع0 عقنامءه5 فى البحث الاجتماعي, 
وتحليله للعوامل الدافعية فى تأسيس المؤسسات والمنظمات الاقتصادية 
والاجتماعية. 


ولقد ولد بيرد بالقرب من نايتس تاون «هلاماعاطع51؟1 بولاية أنديانا الأمريكية 
فى شهر نوفمبر عام 147/4؛ وكان لظروف مولده ونشأته الأولى أبمد الأثرفى 
تحديد مساره العلمى والعمليء فهو ينتمى لأسرة ثرية تعتنق المبادئ الجمهورية 
وتتكمسك بهاء ومكنته هذه الوضعية من ولوج الحياة السياسية فى سن مبكرة 
نسبياً حيث عمل فى جريدة «لواء نايتس تاون» التى يمتلكها أبوه. وهو عمل ساعده 
على أن يتكشف فى نفسه ميلاً للسياسة والدبلوماسية: فقام وهو لا يزال طالباً فى 
جامعمة دو باو د29 16 فى جرين كاسل بزيارة لشيكاغو التى تولدت فيها علاقاته 
الأولى المبكرة بالصناعة الأمريكية وبمظاهر الفاقة التى تعيشها الطبقة العاملة . 

ولكن التفير الحقيقى الذى لحق تفكيره لم يحدث إلا بعد تخرجه فى دو بادو 
عام 1894 والتحاقه بجامعة أكسفورد التى التقى فيها بمؤلف جون راسكين وناقت8 
)16٠١ - 1815(‏ :مها ونط5 منهنا الذى كان قكرنشر فى 1877؛ وكان لأسلوبه المتوثب 
. الجرىء ابعد الأثر فى النفوس: فقد كان راسكين بوصفه أحد الذين استهلموا 


- /إمم- 


أفكارهم من العمل مع تشارلز كينجزلى روادوهنك1 (1815 - 14170) وغيره من 
المصلحين اللاجتماعيين الذى دعوا فى الخمسينات من القرن الماضى إلى تشجيع 
حرف العصور الوسطى والإيمان بالفايات النبيلة؛ من أهم المفكرين الذين أزعجهم 
النظام الصناعى لدرجة أنه عبر عن ذلك بقوله « إن الصراخ المتتصاعد من كل 
مدننا الصناعية والذى يعلو صخبه على ألسنة نيران أفرانها المتوهجة؛ ينطق بأننا 
نصنع كل شىء فيما عدا الإنسان». وتعتبر هذه الفقرة من راسكين بمثابة أساس 
من أسس تفكير بيرد وفلسفته التى أدان بها التقدم الآلى والآثار السلبية الناجمة 
عن الثورة الصناعية والتى مثلت فى الوقت نفسه نقداً عنيفاً للاقتصاد التقليدى 
ودعوة صريحة لمزيد من تدخل الدولة فى تسيير الصناعة والاقتصاد. 


بل ويمكن القول بآن جهود بيرد فى 1845 التى بدلا لإنشاء مدرسة عمالية 
فى اكسفورد كانت رد فطعل مباشر لذلك الشاغير: وإن كان من الممكن رؤية هذا 
التأثير بشكل أوضح فى مؤلفه «الثورة الصناعية» الذى ظهر فى 16١١‏ بعد زواجه 
من مارى ريتر 81166 أثناء زيارة قصيرة لأمريكا وعودته إلى إنجلترا حيث ينطوى 
هذا الكتاب الذى أهداه للطبقة الماملة البريطانية على معارضة صريحة لمبدا 
اقتصاديات السوق الحرة المفتوحة التى رأى فيها سبب معاناة هذه الطبقة وتخلفها. 


فى عام 15١4‏ عاد بيرد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقام بتدريس العلوم 
السياسية فى جامعة كولومبيا . ولكنه فى هذه المرحلة خضع لبعض المؤثرات التى 
تدخلت بدورها فى تشكيل مواقفه الفكرية: لعل فى مقدمتها كتابات الحركة 
التقدمية التى كانت تركز وفتذاك على المسائل الاقتصادية والاجتماعية؛ وإن كانت 
التأثيرات التى خلقها كتاب سليجمان هددعناء5 التفسير الاقتصادى للتاريخ )١195٠7(‏ 
وكذلك كتابات جيمس ماديسون 714201508 عن جماعات المصلحة لا تقل أهمية عن 
ذلك حيث ساعدت على بلورة خطه الفكرى الذى التزم به فى التفسير التاريخى 
وهو ما عبر عنه أفضل تعبير فى كتابه «تفسير اقتصادى لدستور الولايات 
المتحدة» دعاهغ5 لعاتهتآ عطا ؤه ممنادناكده00 عط 2ه وممنغقاءرميعان1[ عتسرمومعء8 رى وهو 
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تحت ضغوط جماعات المصلحة التى كانت دوافعها الاقتصادية دوافع قومية أكثر 
منها دوافع إقليمية. وكذلك فى كتابه «التاريخ الأمريكى المعاصر - //1515/141» 
111507 مقع تاعطلث تنوم درعاده0© (1515) الذى قرر فيه «أن الباحث فى التطور 
السياسى والاجتماعى إنما يهتم اهتماماً بالف بتأثير التفيرات المادية على بناء 
المجتمع. بمعنى أنه يهتم بإعادة ترتيب الطبقات وظهور جماعات المصلحة النامية 
التى تظهر نتيجة لظهور أساليب ووسائل جديدة للتكسب وتكوين الثروات؛ والواقع 
أن ذلك التحول بالذات هو الذى يعبر عن طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة؛ كما أنه 
هو الذى يؤدى إلى خلق قوى جديدة تناضل من أجل حيازة القوة السياسية» . 


وبالرغم من أن رجال السياسة والاقتصاد الأمريكيين كانوا لا يخفون حنقهم 
واستياءهم من متضمنات المصالح المادية الغالبة التى ينطوى عليها الدستور 
والمؤسسات الاقتصادية عموما فقد لقى هذان الكتابان ترحيبا ملحوظأً من 
الأكاديميين: واعتبروا الكتاب الأول على وجه الخصوص دراسة جديدة ومبتكرة 
فى العوامل الدافعية التى تعمل فى داخل الجماعات والتكوينات السسيواقتصادية. 
وهو على أية حال نفس الاتجاه الذى ظهر فى كتابه «الأصول الاقتصادية 
للديمقراطية الجيفرسونية» 106220580 هقأهمه5معا7ع1 زه كدأعا0 عتدرمدمعءظ 156 ١510‏ ) 
واهتم فيه بإبراز المحتوى الفلسفى للنصضال السياسى . 


غير أن حياة بيرد الأكاديمية تعرضت مع نهايات الحرب المالمية الأولى 
لبعض الهزات التى كانت لها آثارها فقد أقدمت جامعة كولومبيا على فصل عدد 
من أعضاء هيئة التدريس بتهمة عدم الولاء والتخريب؛ خما كان من بيرد إلا أن قدم 
استقالته من الجامعة فى 1911 احتجاجاأً على هذه السياسة التى اعتبرها ماسة 
بكيان الجامعة واستقلالها. وبالرغم من أن استقالته من الجامعة لم تبعده كثيراً 
عن مزاولة نشاطه العلمى والأكاديمى نظراً لقيامه بدور هام فى إنشاء المدرسة 
الجديدة للبحث الاجتماعى فى نيويورك فى 1515: فقد كانت وراء التغيير الذى 
لحق اتجاهاته وميوله الثقافية والتى أخذت تتجه فى السنوات التالية نحو معالجة 
بعض المشكلات التى بدأت تلح عليه وبخاصة مشكلة «المعرفة التاريخية» التى 
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تعتبر أخطر المشكلات التى شقلته أثناء الثلاثينات, بالإضافة إلى اهتمامه المتزايد 
بأوضاع السياسة الأمريكية الخارجية أثناء سنوات الحرب . 

ولقد تصدى بيرد لمعالجة هذه المشكلات فى أكثر من كتاب واحد . ققد 
ظهر فى عام 15778 كتابه « التاريخ المكتوب كعمل من أعمال الإيمان والإخلاص» 
وهوكتاب يتضمن نقداً لاذعاً لطبيعة المنهج العلمى الذى وصفه بالجمود 
والمحدوديةء وذلك على اعتبار أن نظرتة للتاريخ كانت تعكس موقفاً براجماتيا 
ينبنى على اختيار المؤرخ للحقائق وترتيبها فى ضوء علاقتها بالفكر المعاصرء وهى 
القضية المحورية التى انعكست أيضاً فى كتابه «ظهور الحضارة الأمريكية » الذى 
صدر فى جزّعءين عام /ا151 . 

ومع ذلك فإن عام ١9554‏ كان عاماً حاسماأً فى حياة بيرد العلمية لأنه بدأ فى 
إصدار سلسلته المشهورة عن السياسة الخارجية للرئيس روزفلت 200560761 فظهر 
كتابه «الباب المفتوح فى الوطن» 110:26 غ0 12006 هءم0 156 )١197514(‏ ودنظرية الشيطان 
فى الحرب» ه18 ,0 رمءط؟ انع 156" (19751) و«صناعة السياسة الخارجية 
الأمريكية فى الفترة من »١151١ - ١97”‏ عمأعلة! عطا هذ بإعزاه2 معتوده8 ددء ممم 
)١15471( )1932-1940(‏ وه الرئيس روزفلت والحرب القادمة» (١194١)امعلنوم,م‏ 
0م202 126 لمة اأعلرء1005 .)١154/8(‏ ومع أن بيرد قد سلك فى هذه المؤلفات 
نفس المنحى التاريخى التحليلى الذى ميز كتاباته؛ فإن جانبأ من الباحثين يرون أن 
طبيعة الموضوعات,التى تناولتها كانت وراء التأثيرات السلبية التى بدأت شهرته 
تتعرض لهاء حيث أخذت هذه الشهرة فى التراجع بعدما نشر هذه المؤلفات 
الأخيرة: و إن لم يكن معنى هذا أنها ألقيت فى دائرة 'لنسيانء فما زال بيرد يعتبر 
حتى اليوم واحداً من أشهر المؤرخين الاجتماعيين الذى عرفهم القرن العشرون . 


يمثل كارل لوتس بيكر نموذجاً متميزاً بين المؤرخين الأمريكيين الذين 
اعتمدوا فى معظم كتاباتهم عن التاريخ الأمريكى على منهج خاص فى الكتابة 
التاريخية أقامه على تصوره الخاص لمسئولية المؤرخ من ناحية؛ وطبيعة المادة التى 
يتعين عليه أن يتناولها وكيفية هذا التناول من ناحية ثانية. 


ولد بيكر فى /ا سبتمبر 11/7 فى مقاطعة بلاك هوك عاجعدطاعد!8 بالقرب من 
واترلو 772:6:100 فى إيوا 1082 بالولايات المتحدة الأمريكية: وتوفى فى العاشر من 
إبريل 1544 فى أيتاكا 1:08 بنيويورك. وهو موّرخ أمريكى حقق شهرته بسبب 
كتاباته فى التاريخ الأمريكى وأعماله التى قدمها عن عصر التنوير . 

فى عام 1855 التحق بيكر بجامعة ويسكنسسين 715003515 فى ماديسون 
حيث درس على أيدى اثثنين من أشهر علماء التاريخ هما تشارلز هود 
هاسكنز :هناكةةآ وفردريك جاكسون تيرنر ©0ا1. ثم أتم جانباً من بحوثه 
ودراساته فى جامعة كولومبيا فى عام 1898 حيث أتيح له أن يدرس تحت إشراف 
الأستاذ جيمس هارفى روبنسوين 206010508 وهى مرحلة ولئن كانت أثرت فى 
تكوينه العلمى ولا شك باعتبار أن اساتذته من كبار الأساتذة المرموقين: فقد 
مهدت له أيضاً أن يقف على المدخل التركيبى البراجماتى وهو المدخل الذى يطلق 
عليه «التاريخ الجديد» :00::نةة 2168 تمييزاً له عن المداخل التقليدية السائدة بين 
جمهرة المؤرخين . 

على أى حال فقد كان لهذا التكوين أثره فى نشاطه العملى والأكاديمى حيث 
قام بالتدريس فى جامعة كانساس كددمة بولاية لورانس 1288006 فى الفترة من 
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7 إلى 1517 ثم فى جامعة كورنل 0060611 (إيتاكا) فى نيويورك من ١9117‏ حتى 
تقاعده فى عام ١54١‏ . 

ويبدو أن بيكر قد آثر منذ البداية أن يتخن لنفسه موقفاً تتحدد به هويته 
العلمية. وهو موقف ارتبط بكل من النطاق الذى تدور فيه كتاباته التاريخية 
والمنطلقات التى ينطلق منها فى معالجته لموضوعاته. حيث دارت معظم كتاباته لا 
عن التاريخ الأمريكى فى عمومه ولكن الظواهر الأساسية التى يمكن القول بأنها 
ميزت هذا التاريخ وفى مقدمتها الثورة الأمريكية ذاتها . حتى أن البعض ذهب إلى 
القول بأن هذا الاتجاه بارتباطاته السياسية والاجتماعية هو الاتجاه الذى ظهرت 
فيه قدراته كمؤرخ متميز والذى أبدع فيه تأريخأ وتحليلاً على حد سواء . 

ولا ينطوى هذا الكلام على شىء من المبالغة فى الحقيقة ففى عمله الموسوم 
«بدايات الشعب الأمريكي» ءاممء2 هدءنيعصتخ ء15 زه دودنددوء8 106 وهو الكتاب الذى 
قدمه فى عام .15١6‏ عمد بيكر إلى تطوير يعض مواقفه التى كان قد ضمنها 
رسالته للدكتوراه بخصوص الثورات الأمريكية حيث ذهب إلى أن هناك نوعين من 
الثورات لم يعكسا فحسب الواقع الاجتماعى والسياسى لأمريكا. ولكن الخلفية 
الأيديولوجية التى كانت تدور وراءها أو التى تمخضت هذه الثورات عنها . 


النوع الأول من هذه الثورات يتمثل -فى تصوره- فى محاولة الوصول إلى 
الحكم الذاتى 561200760706216 ومن ثم فهى تنطوى على المبدأ الديمةراطى بأوسع 
مايشتمل عليه هذا المصطلح من معان. أما النوع الثانى فيهتم بالمعمارك 
الأيديولوجية وبالاصطراع الفكرى اللذين كان لهذا الحكم الذاتى أن يقوم عليهما من 
ناحية وأن يخوضهما ويناضل فى سبيل ترسيخ أيديولوجيته وتطويرها من 
الناحية الثانية . 

والواقع أن وجهة النظر هذه ظهرت فى مؤلفين اثنين على الأقل من مؤلفات 
بيكر هما مؤلفه « فجر الثورة» «مناناأه56070 /ؤه 1806 786 الذى ظهر فى ١51/8‏ ودإعلان 
الاستقلال» عهءمه0مءم106 01 «منادمداءء2 الذى ظهر فى 1977. حيث اهتم فى هذين 
الكتابين بالتأصيل للمبدأ الديمقراطى وبإبراز العلاقة بين فلسفة الحقوق الطبيعية 
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التى ظهرت فى القرن الثامن عشر والثورة الأمريكية: وفلسفة الحقوق الطبيعية هى 
على أى الأحوال التى هيات لحدوث كثير من التغيرات فى علاقة المرد بالدولة, 
وجعلت من قضية «السيادة» وقضية الشرعية ومن أفكار المساواة اللاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية محاور رئيسية لاهتمامهاء وهى أفكار أثرت على أى 
الأحوال تأثيراً مباشرأ «وبخاصة تلك التى قال بها جان جاك روسو» فى فكر كثير 
من المفكرين لما انطوت عليه من معان ثورية وغير تقليدية عندما جعلت الإنسان 
محوراً للكون ومركزاً له وكان ذلك بمشابة أساس من الأسس التى أقامت عليها 
الكثير من الدول نظمها الديمقراطية. 

ولكن فترة ما بين الحربين العظميين ييدو أنه كانت لها انعكاسات خاصة 
على تفكير بيكر من حيث إن الحرب عنت بالنسبه له الإطاحة بكل الأفكار 
والمبادئ التى ينبنى عليها المثال الديمقراطى؛ وحتى فكرة الحقوق الطبيعية ذاتها. 
اغتيال بمعنى آخر أقدم عليه الإنسان لكل المثاليات والتطلعات إلى الديمقراطية 
والحرية والمساواة ... الخ . 

والمهم هو أن هذا الظرف (الحرب) كان نقطة البدء لنقده الفلسفى من ناحية 
وللواقف المؤرخين والعلماء من الناحية الثانية. وهو نقد غلبت عليه الروّية 
التشاؤمية؛ وانطبع بمشاعر الإحباط. وهو تحول برز خلال العشرينات على وجه 
الخصوص وعبر عنه فى تحديه السافر للمقولة التقليدية القائلة بسمو المنهج 
العلمى وبأفضليته فى الدراسة التاريخية. وهو موقف أفخصع:عنه فى مقالته 
الافتتاحية التى قدمها فى عام 197١‏ أمام الرابطة التاريخية الأمريكية موءنعدمُ 
20 8115016 تحت عنوان « كل إنسان مؤرخ ذاتى » 080 1115 مهم بمعرظ 
11011 والتى نشرها فى ١197"‏ . وإن كان قد عاد فطورها ونشرها فى شكل كتاب 
فى عام 6؟15. وهو كتاب عالج فيه بيكر بشكل واضح ومركز حقيقة الكشف 
والتصور التاريخيين؛ وهو من الكتب القليلة التى أبرزت موقفاً مفايراً لما هو سائد 
بين عامة المؤرخين حيث ذهب إلى أن الحقائق المدركة أو التى يدركها المؤرخ 
أو حتى الباحث أو العالم أو الفيلسوف هى فى الأساس صور عقلية يتم تكوينها 


5 05-5 


(وخلقها) بواسطة الخبرة والتجربة التاريخية التى تتوافر للمؤوخ: وهذا معناء 
أنها مسألة ذاتية إلى أبعد الحدود حيث (ينخرط) المؤرخ فى عملية اختيار 
لمادته ومعلوماته. ١‏ 

ويعتبركتابه الذى ظهر فى 1917 باسم « مدينة القرن الشامن عشر 
السماوية» بصسسدطدع© طامعءعاطعا8 ع1 6ه نياك نزامعنوء8 106" أكبر إنجازاته: حيث لم 
يكتف بيكر فى هذا الكتاب بفحص أفكار الفلسفات المختلفة مثل الاعتقاد أو 
الإيمان بالتقدم والكمال الإنسانيين: وإنما ركز- أبعد من ذلك - على فحص وتحليل 
المبادئ والتعاليم الأساسية للمسيجية الأرثوذكسية وعلمانية عصر التنوير بأفكاره 
فى التقدم العلمى . وإن كان قد عاد أثناء فترة الحرب العالمية الثانية فأعاد صياغة 
الكثير من تصوراته وأفكاره التشاؤمية المبكرة ليجعل من هذه الصياغة محاولة 
يؤكد فيها مدى حاجة الإنسان إلى العودة للتمسك بالقيم الأخلاقية وبالمبادئ 
الانسانية. وبخاصة وهو يعرض لأحداث' التاريخ. وهو موقف يغلفه التشاوم الدفين 
ولا شك ححتى على الرغم مما قد يبدو فيه من نزعة للتفاؤل. وريما كان ذلك 
بالذات هو سر ذلك الطابع الخاص الذى جعله مقروءاً على نطاق واسع حتى خارج 
الولايات المتحدة الأمريكية. ْ 
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دع - 


عندما ترك دانيال بل عمله الصحفى ليلتحق بالجامعة كأستاذ لعلم الاجتماع 
لم يكن الأمر بالنسبة له أكثر من مجرد نقلة فى المكان لأنه ظل يمارس مهنته 
الجديدة بنفس حسه الصحفى وعينه الناقدة وبنفس القدرة على تحسس 
المشكلات وتناولها وتحليلها. 


ولقد ولد بل فى العاشر من شهر مايو فى نيويورك عام 1519: وتلقى تعليمه 
فى سيتى كوليج أع00116 :0ه التى حصل منها على درجته العلمية الأولى عام 
ليبد! عمله الصحفى الذى استمر يمارسه لأكثر من عشرين عاماً عمل 
خلالها محرراً لمجلة الرائد الجديد 2066مآ وعم 756 (1541 - 1546) ثم محرراً 
عمالياً لمجلة طورشن 56دان:ه5 (1984 - 15908) وهى فترة تميزت بكتاباته المنومة 
فى مختلف الموضوعات والقضايا الاجتماعية والسياسية. وفى عام 195017/15607 
انتقل إلى باريس حيث عمل رئيساً لبرنامج الندوات والسيمنارات الذى كان ينظمه 
مجلس الثقافة الحرة؛ وبدأ فى العام نفسه يستعد للحصول على درجة الدكتوراه 
التى نالها من جامعة كولومبيا فى عام :1975١‏ وكان ذلك بداية طريقه الأكاديمى 
الجديد فعين أستاذا لعلم الاجتماع بالجامعة نفسها (19105 - 1935) وهو العام 
نفسه الذى انتقل فيه إلى جامعة هارفارد أستاذاً لعلم الاجتماع . والمهم فى كل هذا 
هو أنه كان لعمله الصحفى أثره الواضح ليس فقط فى تحديد اتجاهاته الأكاديمية 
ولكن أيضاً فى تحديد نظرته للعلم الاجتماعى نفسه؛ وتصوره لدور علم الاجتماع 
فى التقدم الاجتماعى وهو تصور ينبثق من الإيمان بضرورة الاستعانة بالنظرية 
الاجتماعية فى معالجة ما يعتقد أنه التناقضات الجذرية التى تكمن فى بناء 
المجتمعات الفربية . 

د هة- 


ولكن هذا الموقف ينطوى على أمرين على غاية من الأهمية . فمن ناحية 
هناك رؤيته الخاصة التى تكونت لديه فى ضوء خبرته العلمية والأكاديمية بصدد 
الدور الذى تلعبه الأيديولوجيا فى صياغة حياة الأفراد بل وتشكيل الوجود 
الإنسانى بأكمله؛ فالأيديولوجيا فى نظر بل تخفى دائتماً أو على الأقل تفلف شيثاً 
ماء ولا تكون واضحة إلا عندما تظهر المصلحة الموضوعية التى تكمن وراء الفكرة. 
ومن الواضح هنا مدى تأثر بل بفكرة نهاية عصر الأيديولوجيا التى تأصلت أساساً 
فى أوربا بتأثير هجوم رايمون آرون على الستالينية الذى تضمنه كتابه «أفيون 
المثقفين». وكذلك كتابات كامى وناةت وهى الكتابات التى انتشرت فى الولايات 
المتحدة الأمريكية نتيجة كتابات دانيال بل وليبست 110566 على وجه الخصوص. 


ثم هناك من الناحية الثانية طبيعة المشكلات التى توجدها هذه الانتماءات 
الأيديولوجية ذاتها وهى مشكلات اعتقد بل أنها تبلغ ذروة التشابك والتعقيد فى 
المجتمع الغربى المعاصر على وجه التحديد. وبالرغم من أن معظم كتابات دانيال بل 
كانت تدور بصفة أساسية حول المشكلات الاقتصادية والسياسية والظروف التى 
تتدخل بها القوى المختلفة فى تشكيل حياة الأفراد وفى عملية صياغة القرارات 
واتخاذها فإن الشىء المهم هو أن هذه الرؤية ذاتها التى نظر بها بل للانتماءات 
الأيديولوجية كانت بدورها منطوية على نوع من التبنى الأيديولوجى وهو ما 
تمكسه بوضوح بعض كتاباته الرئيسية على الأقل فى بعض مراحل تطوره الفكرى. 

ويعتبر كتايه «نهاية الأيديوتوجيا» -20 0 608سقط»8 م0 : برعهامعل1 أه لم8 ع5 
585 عطا هذ كوعل1 لدء1:1ا )١1510(‏ أفضل مثال على ذلك؛ فهو يكشف عن (التحولات) 
الفكرية والأيديولوجية التى خضع لها تفكيره وخاصة فى الخمسينات التى قام 
خلالها بكثير من المراجعات لمواقفه الفكرية وهى المراجعات التى انتهت برفضه 
لمختلف أشكال التنميط المذهبى التى تعكسها لفظة (180آ) التى تلتصق بالمقولات 
المذهبية التى تعبر عن هذه الأيديولوجية أو تلك مثل الرأسمالية (2ذا) اقازمه© 
والاشتراكية (2ؤذ) (50018 والنزعة الانسانية («ؤة) مهدصس15 والشيوعية 05ل0:مه© 
(55ة) إلى آخر تلك التوصيفات التى شاع استخدامها فى الثلاثينات والأربعينات 


كه 


على وجه الخصوص. وهى ثورة لم تكن على المستوى التظرى فحسبء؛ ولكن 
صاحبها تحوله عن «اليسار» الذى ظل مرتبطأ به لفترة طويلة؛ اعتبر خلالها من 
أشد الاشتراكيين تطرفاً واندفاعاً . 
ولقد سعى بل إلى بلورة هذا الموقف وتطويره فى ثلاثة كتب على الأقل؛ 
ظهرت فى الخمسينات والستينات ويخاصة فى الخمسينات التى اصطيغ فيها 
المناخ السياسى فى أمريكا بالاتجاهات الرجعية المرتبطة بالحرب الباردة وظروف 
التضخم والمشكلات الاقتصادية: وأول هذه الكتب هو كتابه «الاشتراكية الماركسية 
فى أمريكاء )١1507(‏ وثانيها كتابه «الحق الراديكالي» (1977) وأخيراً « اصلاح 
التعليم العام» )١15711(‏ وهو كتاب حاز على جائزة بوردن لنهن«ك 80,060 . 
أما كتبه ومؤلفاته الأخرى فقد مثلت رد فعل لظروف المجتمعات الصناعية 
المتقدمة التى كان يقصد بها المجتمعات الغربية بعامة والمجتمع الأمريكى بخاصة. 
ففى عام "/ا6١‏ ظهر كتابه «بزوغ مجتمع ما بعد التصنيع» -15آ :205 02 عد أمرو0 ع1 
بواءأ506 1وننادداك وقصد بذلك نموذجاً متميزا من المجتمعات التى تختلف عن 
المجتمع الصناعى الذى نعرفه حالياً حيث يتميز بالآلية والوفرة وبأنماط وأشكال 
جديدة من الصراعات الاجتماعية. ضفى تصوره أنه يمكن الانتقال (واقعياً) إلى مثل 
هذا المجتمع مثلما تم الانتقال من المجتمع الزراعى إلى المجتمع الصناعى فى القرن 
التاسع عشر. وقد سعى فى هذا الكتاب إلى تحديد العلاقات المتشابكة بين العلم 
والتكنوولجيا والرأسمالية: كما أكد على الأهمية البالفة للمعرفة النظرية فى نظام 
الانتاج والتتحول من اقتصاد المصنع إلى إقتصاد الخدمات,. وأبرز فى ذلك 
الشخصية التاريخية لمثل هذا المجتمع وإمكاناته . 
ولقد صدر كتابه الثانى فى الاتجاه نفسه عام 151751 باسم «التناقضات 
الثقافية فى الرأسمالية» والكتابان معأ يعتبران بمثابة مدخل للكتاب الهام الثالث فى 
ذات الاتجاه؛ والذى نشر فى 198٠١‏ تحت عنوان مثير وغريب هو «الممر الملتوى » 
ع8ةذكة2 1150108 ع1" وهو عبارة عن دراسة تحليلية نقدية للانسان اللامنتمى الدى 
يعيش كل صنوف الاغتراب فى المجتمع المعاصرء وإن كان من المهم مع ذلك القول 


 ةالا‎ 


بأن هذا الكتاب إنما يمثل دراسة تأصيلية لهذا المفهوم الذى يرجع أساساً إلى كارل 
ماركس وهو ما لا يظهر بشكل واضح فى تناول الكتاب المحدثين الذين وقفوا 
بالمفهوم عند ماكس فيبر و توكوفيلء وابتعدوا بذلك عن المعنى الذى كان يرمى إليه 
ماركس:وفى هذا يذهب إلى أن هؤلاء الكتاب أصبحوا يرون فى فكرة الاغتراب 
نوعاً من النقد الراديكالى للمجتمع المعاصر أكثر منه ذلك التحليل العميق للطبقة, 
وهذا لا يشير إلى ماركس فى شىء حيث ركز على إبراز أهمية التحليل لعلاقات 
الملكية فى ظل الرأسمالية. وأهمية فلسفة التاريخ. وكله يجعل من هذا الكتاب 
وكأنه إعادة كشف للأبعاد الحقيقية والأصيلة لمفهوم الآغتراب عند ماركس وهيجل. 
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-مة- 


- بتداء حوئيان (/451ا -55ؤ١)‏ 


دعنلنال_ .24ج 19 


عندما التقى جوليان بندا بالفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون 868500 فى 
حلقات باريس الثقافية التى كانت تجمع صفوة المثقفين والمفكرين من وقت لآخر, 
بطريقة شبه منتظمة منن الثمانينات على الأقل من القرن الماضىء. وربطت بينهما 
صداقتهما الفريدة باعتيارهما يشاركان معا فى الحياة الثقافية والفكرية الفرنسية 


علاوة على انتمائهما الدينى الواحد باعتبارهما من أصل يهودىء لم يكن يخطر 
ببال أحد أن بندا سوف يصبح بعد سنوات قليلة من أكير معارضى برجسون:؛ وأن 
معارضته «للبرجسونية» سوف تستمر إلى ما يزيد على الأربعين عاماء حتى 
أصبحت هذه المعارضة أهم ملامح الحياة الفكرية لبندا نفسه؛ أو هى إشارة عليه 
بتعيير آخر. 

ولد الفيلسوف والروائى جوليان بندا فى 1؟ ديسمبر 18117 فى باريس: أى 
بعد ثمانى سنوات قمّط من مولد برجسون 1605. وتوفى وهو فى التاسعفة 
والثمانين فى لا يونيو ١965‏ فى فونتنى أوحروز 20565 -«نا إ2001602 بالقرب من باريس. 

ولقد كان للظروف الأسرية التى نشآ فيها بندا أثر بعيد فى اكتسابه الطابع 
أو اتخصناكفن الحافة كسس كه قفد ولنتفن أششرة نهودية فنك زاشهة لأبوينق قال 
عنهما يرما تقزميف نه المن أكينينا لقنا له العقييو هن نستي اشسيكهها الفرطة 
ومزاجهما العصبى. ويبدو أن هذه المرحلة المبكرة من حياته كانت بالفعل بالفة 
الأثر فى شخصيته لأنه تعرض لها فى كتاباته المتأخرة» وبخاصة كتابه «شباب 
كاتب» م016 «ناثل ء5وعهداء3 12 الذى ظهر فى عام /1؟9١1‏ حيث وصف نفسه بأنه 


«نتاج يهودى ينتمى إلى الشرق القديم وأنه يمشق الأبدية والخلود ويحتقر الصدفة 


-848 


والاحتمال ويشعر دائما برغبة محمومة فى الكتابة»ه وهى مشاعر لئن كانت غرست 
فيه نوعا من الطمأنينة الداخلية التى لم تفارقه فى أى وقت من الأوقات إلا أنها 
جعلت منه شخصية حادة تسير رأسا إلى ما يريد أن يقوله دون أن يتمسك 
بأواسط الأمور. وحتى عندما بلغ سن التعليم فإننا نجده لا يلتحق بواحدة من تلك 
المدارس الشهيرة التى يتجه إليها الشباب الباريسى الذى يعد نفسه للحياة الفكرية 
والذى قد يسيطر عليه تصور أنهم يفضلون غيرهم: وأنهم قادة أجيالهم: ولكنه على 
العكس من ذلك التحق بإحدى المدارس العامة دون أن يشارك أبناء جيله ذلك 
«التطلع المريض» بل ولم يكن لديه فى الحقيقة إحساس قوى بجيله: ولهذا قبع 
بعيدا راضيا بأن يتمثل النماذج الإنسانية العملاقة التى كانت تجد متعتها فى 
الانفراد بنفئسها فى غرفة صغيرة وبين يديها ورقة وقلم. بتعبير آخر كان بندا 
يتمتع بنوع من الاستقلالية فى حدود ما يمكن للعالم الحديث أن يقدم للانسان. 
فله دخله الخاص الذى يكفيه ليحيا حياة مناسبة بلا زوجة ويلا ولد وبلا أى 
مشاكل حادة. وريما كانت الواقعة أو التجرية الخطيرة الوحيدة التى عاشها حتى 
أواخر الثلاثينات من عمره هى قضية الكابتن دريفوس كب لالإع:<1 التى أثارت فى 
ذهنه كل قَيم ومعايير ومفهومات العدل والظلم السياسيين: الأمر الذى لم يفارقه 
أبدا طوال حياته. فحين تفجرت هذه القضية التى انقسم الرأى العام الفرنسى 
إزاءها كان بندا ونخبة من مشقفى العصر من أمثال إميل دور كايم وبرجسون 
وسوريل 50:0 وبيجي ل#اناع26 فى مقدمة الذين دافعوا عنه ووقفوا فى وجه 
الاتهامات التى وجهت إليه: 


ومواقف بندا الفكرية وأعماله كلها نوع من الجدل الفلسفى فى مشكلات 
العصر وفى أسبابهاء أو ريبما أمكن القول أنها جدل مع روح العصر الثقافى. كما 
تكشف فى الوقت نفسه عن قدرته الفائقة على (تعرية) الأمور ومهاجمتها. ولثن 
كنا رأينا جانبا من هذا فى موقفه من قضية دريفوس التى أشرنا إليهاء فإن أحداث 
الأعوام 19117 و1977 كانت بدورها مناسبات حقيقية لكى ينظر بشكل أعمق فى 
تصوراته ومعتقداته الأساسية بصدد عقلانية الإنسان. أو لا عقلانيته بتعبير أدق. 


-١. 


وقد تطرق بندا لذلك فى عدد من أعماله الهامة ويخاصة فى كتايه «خيانة 
المثقفين» 5ع:016) 65ل موؤتطة1 13 الذى ظهر فى باريس فى ١577‏ ويدا فيه بندا 
مثاليا راخفضا بشكل واضح. ففى هذا الكتاب لا يكشف بندا عن توجهاته الفكرية 
فحسب كواحد من زعماء الحركة المضادة للرومانسية فى الأدب والفكر عموماء 
وكواحد من كبار المدافعين عن العقل وحرية العقل وقدراته الفائقة على الوصول إلى 
المعرفة اليقينية مما يعنى رفضه لمختلف الدعاوى والنزعات والمذهبيات الآلية 
والميكانيكية والحدسية: ولكنه يكشف أيضا - وهذا هو المهم - عن مدى الزيف 
الذى دأب المثقفون والمفكرون على الإيهام والخداع به. وكانوا بذلك يضحون 
بالحقيقة وبالقيم الثقافية والإنسانية العليا لاعتبارات سياسية دون ما اكتراث 
بحياة الأفراد أو الشعوب. 


هذا الموقف لم يكن مجرد صوت نذير يطلقه بندا ضد كل انتصارات لينين 
وموسولينى وهتلر وسائر حركات القمع والاستبداد التى روج لها عن قصد وعن 
غير قصد مثقفو العصر ومفكروه.ء ولكنه يمثل بالدرجة الأولى إدانة لتاريخ المثقفين 
وتاريخ الثقافة الغربية بأكلمه. فمنن العصور الوسطى يرى بندا أن اللأقفين قد 
شكلوا دائما طبقة متعالية تعيش بعيدا عن الأرض وتكرس جهودها على اهتمامات 
غير وافعية. 

أما خيانتهم فى العصر الحديث فيذهب بندا إلى أنها تصدر عن رغبتهم فى 
تدميرء أو على الأقل. سوء استخدام قيم المعرفة وقيم الفعل والتطبيق. فالمثقفون 
فى كل مكان وبخاصة فى فرنسا وفى ايطاليا وفى ألمانيا يدركون تماما ومنذ وقت 
مبكر فى حوالى 184٠‏ مدى الخطورة التى تنطوى عليها مختلف المذاهب السلطوية 
والديكتاتورية والدعاوى اللاعقلية التى قد تبهر الإنسان ولكنها بالضرورة تلعب 
بالعقل وتخنق الحرية وتؤكد نزعات الحرب والعبودية والطبقية والعنصرية. ولكنهم 
بدلا من أن يقفوا فى وجهها ويقاوموها فيحولوا بذلك دون اتساع الهوة بين 
الطيقات وتعميق الفوارق واللاختلافات وتفذية الاتجاهات القومية والنزعات 
اللاعقلية أصبحوا هم أنفسهم المتحدكين باسم هذه الحركات والمروجين لشعاراتها. 


500700 


وفى ضوء هذا قد نستطيع فهم بعض مواقفه الفكرية والفلسفية التى عبر 
عنها فى بعض كتبه ورواياته مثل رواية «الرسامة» «مناةه0:01'آ التى ظهرت 
فى ١5١١‏ وترجمت إلى الإنجليزية فى ١5١7‏ بعنوان «يؤرة الشمقة» 2ه علاملا 16 
لاثم حيث شجب فى هذه الرواية التى تعتير أفضل رواياته؛ وقبلما يكتب «خيانة 
الملثقفين» بسنوات طويلة. سلوكيات وأخلاقيات الخونة الذين يتلاعبون بالحقائق 
ووالقوالة الستاحة سنافتية أن ذاقنة شيقة وهو الفظ تقسنه الذى غينقة ولوره. فن 
كتابه «خيانة المثقفين» على ما سبقت الإشارة. 


كذلك قد يكون بمقدرونا الآن فهم دواعى هجومه الحاد العنيف الذى شنه 
على الفلسفة البرجسونية وهو الهجوم الذى تابعه على الأقل فى أربعة من أعماله 
الرئيسية بخلاف كتابين كرسهما كلية لإبداء وجهة نظره وظهر أولهما فى ١517‏ 
بعنوان «البرجسونية أو فلسفة الحركة 12 عل وتطمهدوائط2 عدن ناه عتاوتدممعءء8 مآ 
كاذاز8402 بينما ظهر كتابه الثانى وهو بعنوان «حول نجاح البرجسونية» -نن5 غ1 تن5 
8501511 2 عل دنه فى عام 151 . 


وقد يرى الكثيرون أن معارضة أو هجوم بندا على نسق برجسون الفلسفى 
ويخاصة مقولة الحدس 101010105 التى تعتبر المحور الجوهرى لهذا النسق هو أهم 
إنجازات جوليان بندا الذى نظر إلى برجسون - على الرغم من الصداقة الوطيدة 
التى تربط بينهما - على أنه لا عقلانى وذو نزعة لا عقلية نتيجة تأكيده على 
الحدس. وقد نختلف كثيرا مع الكثير مما ذهب إليه هنرى برجسون كما قد 
نختلف كثيرا فى الكثير مما ذهب إليه جوليان بندا. ولكن تظل مع ذلك حقيقة 
جوهرية هى أنه على الرغم من كل ما تتصف به مواقفه الفكرية من حدة فقد كان 
يصدر فى ذلك عن إيمان مطلق بالإنسان وبقيمة الإنسان وبحريته وكرامته. وكلها 
مما يعلو فوق الرؤى العتيقة التى سعى بها أصحابها لإخضاع هذا الإنسان 
والسيطرة عليه. قصة الخدعة الكبرى التى عكسها باستمرار تاريخ التطور السياسى 
والاجتماعى للحضارة الغربية؛ وروج لها المثقفون والمفكرون أكثر من غيرهم. 
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ولدت روث فولتون بنديكت عالمة الأنشروبولوجيا الأمريكية الشهيرة فى 
الخامس من شهر يونيو عام 1841 فى نيويوركء, وتوفيت فى السابع عشر من 
سبتمبر عام 1548 فى نيويورك أيضاء بعد حياة حافلة بكتاباتها وبنظرياتها التى 
أثرت تأثيرا عميقا فى الأنتروبولوجيا الثقافية» وبخاصة فى مجال دراسة الثقافة 
والشخصية: وهو المجال الذى وضح فيه اتجاهها الذى يعطى أهمية فائقة للثقافة 
باعتبارها أساسا لا يمكن الاستغناء عنه فى فهم السلوك من النواحى المعرفية 
عناندعه0 والعاطفية: والذى اتفق على تسميته بالمنهج النمطى أو الصياغى الذى 
عبرت عنه فى مؤّلفها الشهير «أنماط الثقافة» ءنطلبد© 2ه دميعنادط الذى ظهر لأول 
مرة فى عام 1574.؛ وارتبط به اسمها وحققت بسيبه شهرة واسعة خاصة بعدما 
ترجم إلى ١4‏ لغة؛ واعتبر من وجهة نظر الكثيرين أبرز أعمالهاء على الرغم من أنه 
قد وجهت إليه الكثير من الانتقادات الثى شملت بعض أفكاره ومبادته المحورية, 
وامتدت إلى المنهج النمطى ذاته الذى مثل العمود الفقرى للعمل بأكمله. 

والظاهر أن أهتمام روث بنديكت بهذه النواحى كان متأصلا فى توجهاتها 
الفكرية والثقافية المبكرة. فانتماؤهاإلى الأنخروبولوجيا كان من خلال اهتمامها 
بالإنسائتيات عموما. فقد درست الأدب الإنجليزى فى عع00116 تدوكه7 فى باوكييساى 
5 فى نيويورك فى الفترة من ١5١0‏ إلى 15١5‏ . وهى دراسة ظلت 
آثارها عالقة بها حتى بعدما تخصصت فى الأنثروبولوجيا فى العشرينات من 
القرن. حيث ظلت تمارس ميولها الأدبية وتقرض الشعر باسم مستهار هو آن 
سينجلتون 51081600 واستمرت .فى ذلك حتى أوائل الثلاثينات. 


سداع. اسه 


خلال هذه الفترة أخذت روث بنديكت على أية حال تشق طريقها إلى ميدان 
العلوم الاجتماعية؛ حيث نجح عالم الثقافة فى جذب انتباههاء فبدأت من ثم تتبلور 
نظرتها إلى الثقافات على أنها بناءات كلية كاءدموهه" 10:81 من العناصر الذهنية 
والعقيدية والجمالية التى تتداخل وتمتزج جميهاء وهى النظرة التى ربطتها 
بالشخصية الانسائية التى ذهبت إلى أنها تتشكل بفعل هذه الثقافات ويتأثيرهاء. 
وأعلنت فى ذلك مقولتها الشهيرة التى تقول بأن ثقافة المجتمع هى شخصيته 
بأوسع معانيها. فالثقافة فى رأى روث بنديكت ليست مجرد مجموعات أو فئات 
متفرقة من الأفكار والأشياء المادية المصنوعة؛ ولكن كل مجتمع يستمر كياته 
وتماسكه ووحدته نتيجة لوجود مبادئ تنظيمية معينة بحيث يكشف النمط 
الثقافى الناجم عن ذلك عن أنماط أو صيغ 0055هءداع 0051 محددة ومتميزة خاصة 
بهذا النسق المعين بالذات. وهو موقف تأثرت فيه ولاشك بأفكار فرانز بواس 5م80 
الذى أشرف على رسالتها للدكتوراه فى جامعة كولومبيا عن «مقفهوم الروح 
الحارسة فى شمال أمريكا» وعتتعصسخ طارماة مذغمام5 لمق عطا 2ه غمععدو0 156 
وهو المفهوم الذى يعتبر واحدا من الملامح الثقافية الهامة لدى الهنود الحمر فى 
شمال أمريكا. واستمر هذا التأثير يلاحقها بعد أن نالت درجة الدكتوراه فى ١577‏ 
وعينت بجامعة كولومبيا حيث أصبحت أستاذا مساعدا من عام 157١‏ وأستاذا فى 
عام 19144. 


ولقد انشغلت روث بنديكت فى معظم هذه الفترة بدراساتها الحقلية التى 
أجرتها بين قبائل جنوبى غرب الولايات المتحدة؛ وبخاصة قبائل «السيرانو؛ 0دهرء5 
فى كاليفورنيا وقبائل «بلاك فوت» 5004 811 الكندية؛ وهى الدراسات التى ركزت 
فيها على جوانب الفولكور والعقيدة والدين بصفة خاصة, وأسفرت عن كتابها 
«أساطير الزونى» نوهاهطاءز36 ندد2 الذى ظهر من جزءين فى عام 1510. 


وطيقا لاعتقادها الأساسى بأن ثقافة أى جماعة من الجماعات الإنسانية 
تتميز عادة بوجود ا » كلى مسيطرء بمعنى أنه يتجسد فى كل مناشط 
وأوجه حياة الجماعة. فقد انتهت روث بنديكت إلى أن قبيلة الزونى ينطيق عليها 
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ما سيق للفيلسوف الألمانى فردريك نيتشة أن وصفه بالمبدأ أو الأسلوب الأبولونى 
موزوو1اهممة حيث يتسم تفكيرهم بلميل إلى الاعتدال والتأمل؛ كما تتسم سلوكياتهم 
بغير قليل من الاتزان وبالخضوع إلى القانون والمعايير وبالثقة فى الآخرين. وذلك 
على العكس من بعض القبائل الأخرى مثل الكواكيوتل التى وصفت بنديكت الطابع 
النفسى المسيطر عليها بأنه أميل إلى النموذج الديونيزى 5ؤزةزه1210 الذى يسم 
بالاندفاع والتطرف ويبدرجة عالية من الأنانية وحب الذاتية بالإضافة إلى التشكك 
فى الآخرين. 

وبالرغم من الأهمية التى يمثلها هذا الكتاب فى التراث الأنشرويولوجى 
فمازال كتابها أنماط الثقافة يعتبر أهم أعمالها وأكثرها تعبيرا عن منهجها 
التنميطى أو منهج النمط الكلى؛ والذى يظهر ذيه أيضا مدى تأثرها بكتابات ديلتاى 
لعدا1نط عن رؤى العالم. ففى هذا الكتاب الذى يدور أساسا حول دراسة ثلاث 
ثقافات هى ثقافة الدويو دذه1 وثقافة اليوبيلو مااءعن2 وثقاقة الكواكيوتل أله بوك1 
أوضحت روث بنديكت الكثير من الجوانب المتعلقة بمسائل الانتقال والانتشار 
الشقافى. حيث ذهبت إلى أن هناك من الملامح الثقاضية والمظاهر السلوكية فى 
مختلف الثقافات ما يخضع لنوع من الإبراز والبلورة والتضخيم.: مما يساعد على 
تثبيتها لا فى الثقافة أو المجتمع المعين نفسه. ولكن فى غيره من المجتمعات التى لم 
تكن هذه الملامح موجودة فيها أصلا , . كانت هذه المسألة تخضع ولاشك 
للظروف النسبية لكل ثقافة: مما يجعل اعتبار السياقات الثقافية والاجتماعية 
مسألة لابد من أخذها فى الحسبان عند تقويم أية ثقافة أو الحكم عليها. 

. ومع أن مبدأ النسبية الثقافية قد أصبح من المبادئ المسلم بها فى البحوث 
والدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية عموماء فإن الإطار العام الذى تناولت فيه 
روث بنديكت هذا المبداء وهو ما يتمثل فى فكرة «النمط الكلى» قد وجهت إليه 
العديد من الانتقادات التى ركزت أغلبها على قولها بوجود «نمط» أو «مبدأ» سلوكى 
واحد يسيطر على سلوك وتفكير أفراد الجماعة. فمن الصعب التسليم بصحة ذلك 
نواة على ,سستوى الفكو ا و:عسدوى الواقي 
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وقد لا يكون هناك خلاف حول فكرة أن ثقافة أى مجتمع من المجتمعات لها 
طابعها الخاص الذى يميزها عن غيرها من الثقافات. أو حتى أن هذه الثقافة أو 
تلك تطبع شخصية أعضائها بملامح وسمات عامة مميزة. ولكن الواضح أن هذا 
القول يعنى شيئا بينما القول بوجود نمط أو مبدأ واحد مسيطر يعنى شيئا آخر. 
فثقافة المجتمع لا تكميز عن ثقافة مجتمع آخر بفضل وجود هذا المبدأ الوحيد 
المسيطرء ولكن لآن هناك واقعيا العديد من الأنماط أو المبادئٌ الأساسية هى التى 
يمكن القول بأنها ما يعطى الثقافة طابعها النهائى نتيجة اجتماعها وتفاعلها معا. 
وهذا موقف يؤيده الكثيرون لعل فى مقدمتهم موريس أويلر :16م0 وكلكهون ماعنا 
5 الذى درس هنود النافاجو والكيفية التى يتصورون بها خبراتهم؛ وينظرون بها 
إلى الموضوعات التى تنطوى عليها قوانين الفكر. 


وعلى العموم فقد أخذت كتابات روث بنديكت وبخاصة فى السنوات الأخيرة 
من حياتها تتسم بطابع إنسانى عام وضح فى الاهتمام الذى أخذت توليه للقضايا 
الإنسانية الأساسية. فقد ظهر فى عام 194١٠‏ كتابها «العنصر والعلم والسياسة» 
135 300 عددءأه5 ,8366 الذى سعت فيه إلى تطبيق المناهج الأنثروبولوجية المعترف 
بهاء وهى المناهج اآلتى عادت إلى استخدامها بشكل مركز فى دراستها لليابانيين 
وللثقافة اليابانية بتكليف من الحكومة الأمريكية. وظهرت نتائج هذه الدراسة فى 
كتابها المعنون: «زهرة الكرزانتيم والسيف: أنماط الثقافة اليابانية» -6ط )مدو 6م1 
ععننا نا عك5عهةم3[ 04 5916585 :50.0 عطا 380 صسنامم :)١945(‏ وكان لهذه النتائج أكبر 
الأثر فى تحديد اتجاهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية حيال 
اليابان بعد الحرب العالمية الثانية» وذلك على اعتبار أن الكتاب هو فى الأساس 
دراسة لنظرة اليابانيين للعالم وموقفهم منه. أو هو كتاب فى الثقافة بمعنى أدق. 
ومع أنها اعتمدت فى هذا الكتاب على التراث والوثائق والكتابات: بمعنى أنها لم 
تجر دراسة ميدانية عن الموضوع: فإنه يمكس بوضوح وجهة نظرها فى الثقافة 
وارتباطها بالشخصية. 


ولقد ظلت روث بنديكت حتى اللحظات الأخيرة من عمرها مشغفولة يعملها. 


لا. ؤة - 


فكانت قبل وفاتها بعام واحد رئيسة للرابطة الأنثروبولوجية الأمريكية. كما كانت 
تخطط لأحد المشروعات الضخمة التى كانت تزمع فيه القيام بدراسة الثقافات 
الأوربية والآسيوية المعاصرة. وهو مشروع لم يقدر على أى الأحوال أن تنفذه حيث 
توفيت فى عام 1544. وبعد ذلك بأكثر من ربع قرن أقدمت مارجريت ميد 11620 
على نشر السيرة الذاتية لأستاذثها روث بنديكت 15174,: فوضعتهاء بالرغم من 
بعض الأخطاء التى تضمنتها السيرة: فى المكانة اللائقة بها بين كبار 
الأنثروبولوجيين الذين قدموا للعلم أجل الخدمات. 
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خا #6 ور 


١ لىم.‎ 


على الرغم من أصوله الروسية فإن السير إيزايا برلين يعتبر واحدا من أشهر 


الفلاسفة والمؤرخين البريطانيين الذين مازجوا فى كتاباتهم بين عقلية المؤرخ. وحس 
الأديب؛ وتأمل الفيلسوفء لدرجة أن اعتبرت مقالاته وكتاباته أنموذجا للكتابات 
النقدية والآدبية: بل والكتابة السياسية والاجتماعية فى القرن العشرين. 

كان مولد السير إيزايا برلين فى ريجا 802 فى لاتفيا 120:12 فى السادس من 
شهر يونيو عام .15١5‏ وكان بالكاد قد تجاوز الماشرة من عمره عندما هاجرت 
أسرته من الاتحاد السوفياتى فى عام ١157:؛‏ وتمكن بذلك من ثتلقى تعليمه فى 
مدرسة ستان بول انه< .56 ثم فى كوربس كريستى كوليج معءلامه تواتك كناميم0 
بأكسفورد . وبعدها استمر فى دراسته كطالب متميز حتى نال درجته العلمية 
الأولى: ومن ثم بدأ عمله كمدرس للفلسفة فى نيوكوليج بأكسفورد وهوعمل ولئن 
كان قد استغرقه لفترة طويلة نسبيا (ما بين ١558‏ و١156)‏ إلا أنه تخللته فتراتي 
' نجح فيها فى ممارسة العمل الدبلوماسىء. حيث عمل أثناء الحرب العالمية الثانية 
خبيرا فى مكتب نيويورك للاتصال والمعلومات: كما عمل سكرتيرا أول فى السفارة 
البريطانية بواشنطن ("؛ - .)١1546‏ ثم عين بعد ذلك فى السفارة البريطانية فى 
موسكو (460/ )4١‏ وهى فترة نجح خلالها فى أن يكتسب ثقة رؤسائه وإعجابهم 
وبخاصة السير ونستون تشرشل 1انط010: وعلى أية حال فقد عاد ثانية إلى 
اكسفورد ليتولى التدريس فى أول سولز كوليج ما بين عامى (٠56١او1511)‏ ثم 
ليعين عميدا بعد ذلك لكلية ولفسون 77015505 من 11 إلى 151/6 وبعدها أستاذا فى 
أول سولز كوليج ثم رئيسا للأكاديمية البريطانية من 1974 إلى 15176. 


قرا 


وونهنة كافك شنافتة الانتلوف :وشاةشته أبزة السطهائمن التق تسيزف يها 
كتابات السير إيزايا برلين» وهى خصائص لا يلمسها القارئ فى كتاباته الأدبية 
فحسب. ولكن أيضا فى دراساته التاريخية والاجتماعية التى أسهم بها فى تشكيل 
وصياغة التوجهات الجديدة التى اتخذها مسار الفكر الاجتماعى بالإضافة إلى 
كتاباته السياسية النقدية الخالصة. 

فى عام 1915 أصدر برلين كتابه «كارل ماركس: حياته وبيكته» :«مدك! انما 
الاعطتوه: ام لمح ع1ننآ 1115 الذى تناول فيه بالمناقشة والتحليل المؤثرات البيئية * 
والخارجمية التى أثرت فى تشكيل فكر كارل ماركس وتكوينه. كما قدم فى عام 
0 كتاب «الحتمية التاريخية» (ناذانطةاف0اه1 لهء815)08 الذى يعتبر انتقادا متعمقا 
لمذاهب الحتمية «دذئنتدمءعاء17 المختلفة. وأعقب ذلك بكتايه «وعصر التتنوير» 6وهُ ع1 
١5101 0: 1‏ الذى ناقش فيه مناقشة تحليلية كتابات ومواقف فلاسفة القرن 
الثامن عشر. ثم بعد ذلك «أريع مقالات عن الحرية» نوؤمةطانآ مه قازهددظ عناه8. (15979).. 


والواقع أن كتابات برلين يمكن القول بأنها كانت تدور فى مجملها حول 
محورين رئيسيين: فهو من ناحية كان يهتم. وبخاصة فى فلسفته السياسية, 
بمعالجة مشكلة الحرية والإرادة الحرة» وهى القضية الأساسية التى عرض لها فى 
كتاباته عن المجتمعات والأنظمة الشمولية التى تخضع لنظام الحكم الفردى. كما 
:كان يهتم - وهذا من الناحية الثانية - بالتعرف على المقومات الرئيسية فى فكر 
كبار الفلاسقة والكتاب والمفكرين: ومن هنا كان ميله الواضح إلى اتخاذ كتاباتهم 
(حتى الأدبية والفنية) مادة لتحليله ودراسته. وتعتير مقالته «الثعلب والقنفن» 7856 
50 عطا 0ه عوطمع85630 التى نشرها فى عام 1507: إثم عاد لنشرها ضمن «وثائق 
ومقالات اكسفورد السلافية» 5,هم22 عءزمه*5187 074050 وهى مجموعة من الوثائق التى 
نشرت فى شكل كتاب عام 1907): واحدة من أروع المقالات التى كتبت فى النقد 
الأدبى والاجتماعى. حيث تناول فيها بالتحليل العناصر والمقومات البارزة فى 
شخصية ليوتولستوى (إماةاه7 مما اعتمادا على تحليله لنظرياته التاريخية. وهو 
جانب فى كتابات تولستوى أهمله الباحثون ولم يسلطوا عليه الضوء الكافى. وضى 


' عويااات : 


هذا الاتجاه نفسه نجده يهتم أيضا بجمع الكتابات والمقالات وسائر أعمال المثقفين 
الأدبية والفنية التى كتبها هؤّلاء عن الحياة فى روسيا والخبرات السياسية 
والتاريخية والفكرية. وكانت حصيلة هذا الجهد أريعة مجلدات نشرها برلين عن 
المفكرين الروس 5تءعلدنط]' هداة5نا1 فى عام 151/8. كما نشر فى العام نفسه كتابه 
«مفهومات ومقولات» 15 لمّة كامء0ه00: وتبع ذلك كتابه «ضد التيار» )483155 
أمعىنت عطا ١51/5‏ و«انطباعات شخصية» 5دوزأوكممم]1 تدوويءم 158١‏ بالإضافة إلى 
بعض مترجماته لأعمال إيفان تورجنيف 60ممع:نا؟ . 

كان إيزايا برلين من القلائل الذين أصابهم التكريم أثناء حياتهم فقد نال 
العديد من الجوائز والأوسمة تقديرا لأعماله ولخدماته أثناء الحرب العالمية 
الثانية. كما منح لقب أمير الأمبراطورية البريطانية معتمص8 طواف8 آه عه0مقتمموه 
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قليلون هم الأفراد الذين يمتلىُ ذهنهم بفكرة أو بمشروع يكرسون كل حياتهم 
لتحقيقه وإنجازه. وهنرى بير كان واحدا من هؤلاء القلائل الذين أرقتهم على مدى 
عمره الطويل (41 عاما) فكرة مسيطرة ملكت عليه كل حواسه: أن يضع أمام 
الناس تلك الملحمة الفريدة التى تطورت فيها البشرية منذ عصور ما قبل التاريخ 


إلننالفهفن التماضين: 

ول هنرى بير فى ١؟‏ يناير 1877 فى لونيفى 260111سدآ بفرنسًا وتوفى فى 
تارشن أشن 1 توهمسر ١64:‏ :هق اذعافا؛ شاك هنا نويه عل تهنني] متعنة ا علق 
تنفيذ مشروعه الكبيرء جنبا لجنب كتاباته ومؤلفاته التى جعلت منه واحدا من 
أكبر الفلاسفة والمؤرخين الذين أنجبتهم فرنسا وتألق نجمهم على مدى سنوات 
النصف الأول من القرن العشرين. 

وهو كمعظم كبار الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين تعلم فى مدرسة المعلمين 
العليا «النورمال سوبيريور» 6تناء621ما5 21020316 واوء8 فى باريس فيما بين عامى 
١‏ و1884 . عمل بعدها فترة فى التدريس ليصبح فى عام 1819 أستاذا فى 
ليسيه هنرى الرايع 1 ف,دع11 ء6ع/آ وهو عمل استمر يمارسه لفترة طويلة قاربت 
الثلاثين عاماء نال خلالها درجة الدكتوراه فى 1899 عن رسالته التى قدمها بعنوان 
«الفاسفة والتاريخ». 

وقد لا يكون فى كل ذلك ما ينبئ - حتى الآن - بتفرده أو حتى تميزه. 
فهناك الآلاف ممن ينال الدكتوراه فى كل عام. ولكن القليلين هم الذين يختطون مع 


-١١1؟‎ 


ذلك الطريق التى سار هو فيها. ذلك أنه يرجع إليه القتضل ف كاسن نسيوفة 
من المجلات والمؤوسسات التى كرست جهودها لنشر الدراسات التاريخية والفنية 
عن طريق تقديم المنح الدراسية؛. وتسهيل مهام الباحثين. 

فى عام 15٠١‏ أسس هنرى بير مجلة «المركب التأريخى» ءد6طاملا5 6ل عناوعظ 
#ناونه:1115: وهى مجلة كرست جهودها للتوفيق بين التاريخ والعلوم الاجتماعية. 
وبالرغم من ضخامة هذه المسئولية: فقد أقدم فى عام 1974 على تأسيس المركز 
الدولى للتأليف عتدكطامرزد عل [22082ع6ه1 عنامء© فى باريسء ليكون نواة لمشروعه 
الضخم الذى وقف حياته عليه. إذ شرع بير فى التخطيط لإنجاز مشروع «تطور 
الإنسانية» 6انهددد8 عل ممنال1ه87 '.1: فى مائة مجلد؛ نشر منها 10 مجلدا فيما بين 
و1904 .أما المشروع نفسه فهو عبارة عن سلسلة من الدراسات والمقالات 
المطولة التى قصد بها إلى إبراز عوامل التأليف والتركيب فى الحضارة الإنسانية 
أثناء تطورها من عصور ما قبل التاريخ؛ إلى العصر الحاضر. وذلك فى ضوء 
نظريته الخاصة التى أقامها فى التاريخ. والتى ميز فيما بين ؟ أنماط للملاقات 
السببية هى تتابع الحقائق والعلاقات الدائمة: والضرورة والارتباط الداخلى, 
والازتباظ المتطقى فيما بين هده الحقائق والعلاقات. وهى نظرية للا تقف بالبحف 
التاريخى عند مجرد الواقعة أو الحدث. ولكنها تستقصى العلاقات ودوافع 
الارتباطات وأسبابها فى علاقاتها أيضا بالظروف والواقع الاجتماعى نفسه. وكأنما 
المؤرخ هنا هو باحث اجتماعى أيضاء بل وفيلسوف. 

كذلك تضمنت أعماله الفكرية الأولى سلسلة من النشاطات إذ أسس في عام 
5 مجلة «العلم» ءءدءأه5 وهى خطوة تعكس اتجاهه للتقريب بين الفلسقة والعلم 
كدعامتين لفهم روح المصر الذى لم يكن بعيدا عن أحداثه على ما ظهر بصفة 
خاصة فى مؤلفاته التى كتبها عن مسألة الإلزاس واللورين: وعن الواقع السياسى 
والقومى لألمانياء إضافة إلى عمل روائى وفلسفى وحيد قدمه باسم «أنشودة الحياة» 
ذل ا ع0 عومررة'آ عام :.١1547‏ وكأئما أراد بذلك أن يعلو صوت الحياة على كل 
إمظاهر الدمار التى سييتها سنوات الحرب القاسية. 


“اكت 
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دخل ميدان السياسة من أوسع أبوابها. فقد انتخب مساعدا لحاكم ولاية 
كونيكيكت ادءناء00526 الأمريكية فى عام 1977 إلى 1975 . وفاز فى انتخابات عام 
4 كحاكم للولاية. ولكنه استقال من منصبه ليصيح عضوا فى مجلس الشيوخ 
الأمريكى عام 1471: ومن وقتها وهو يكرس جهوده للقضايا والشئون العامة إلى أن 
عين مستشارا ومسئولا عن الخدمات المدنية فى عام ١90١‏ فى عهد الرئيس 
الأمريكى السابق هارى ترومان 2نة2تناك1 . 


.ومع ذلك فإن الشهرة التى تحققت له لم تكن بسبب عمله السياسى فى هذا 
المنصب أو ذاكء ولكنها انبنت أساسا بوصفه أحد علماء الآثار الأمريكيين: ونتيجة 
لكشوفه الأثرية التى ألقت الضوء على كثير من صفحات التاريخ الأمريكى القديم. 

هو الأركيولوجى الأمريكى حيرام بينجهام؛ من مواليد هونولولو داناههه1] 
فى ١5‏ نوفمبر 168060 وتوفى فى 5 يونيو ١5105‏ فى واشنطن. وأحد القلائل 
المبرزين الذين استهوتهم محاولة الكشف عن ملامح وأصول الحضارات الكبرى 
التى عرفتها أمريكا. وكان أول من نجح فى عام ١9١١‏ فى تحديد موقع عاصمة 
حضارة الانكا 1068 وهى العاصمة المعروفة باسم فيلكاباميا 17112055602 بالقرب من 
ماشو بيتشو دناداده]2 نااء3849 التى تقع فى قلب منطقة وعرة من الأنديز فى بيرو. 

ولقد كان اهتمامه بالبحوث والتنقيبات الأثرية أشبه بالهواية والميل 
الشخصى فى أول الأمر. فقد عشق بينجهام منذ الصفر رياضة تسلق الجبالء 
وربما تضافر هذا العشق مع رحلاته التى كان يلازم فيها أباه الذى كان يعمل 


-١١86- 


مبشرا فى الكشف عن حقيقة ميوله وتنميتهاء لأنه أخن منذ عام ١1١1‏ يشيع ميله 
للتعرف على تاريخ أمريكا اللاتينية الذى بدأ ينجذب إليه بشكل شديد. 

كانت نقطة البداية بالنسبة إليه معرفته أن أمريكا الوسطى وبيرو بصفة 
خاصة هما المركزان الرئيسيان النذان يكشفان عن أهم الملامح الحضارية التى 
عاشتها هذه المناطق من العالم. ولهذا نجده يسافر فى ١1107‏ عن طريق الأنديز 
الذى كان قد استخدمه سيمون بوليفار 8011 فى 1815 من فتنزويلا داعندودء/ إلى 
كولومبيا. ثم تبع بعد ذلك فى عام ١5١8‏ طريق التجارة الأسبانية القديم عبر 


الأنديز من بوينس إيريس وعدنة كقوءا8 إلى ليما دساناآ فى بيرو 


ولم تكن مهمة أرتياد هذه المناطق والتنقيب فيها مهمة سهلة بأى حال من 
الأحوال: فحتى ذلك التاريخ كانت الصور والخرائط والرسومات التى تحدد 0 
والأماكن قليلة للفاية وغير دقيقة: لدرجة أن الغزاة الأسبان أنفسهم لم يتمكنوا من 
اكتشاف موقع فيلكايامبا رغم محاولاتهم. 

وعلى أية حال فقد ساعده عمله كعضو فى كلية التاريخ بجامعة ييل هلولا 
من 15٠١‏ إلى 1575 على توجيه البحوث الآركيولوجية وبعثات التنقيب التى ترسلها 
الجامعة نحو هدفه الأساسى. وبالرغم من فقر المعلومات وقلة 0 المتواطرة 
لدى هذه البعثات فقد استطاع أن يحدد موقعا تقريبيا لفيلكابامبا التى اعتقد أنها 
لابد أن تكون على مسافة ما من كوزكو 260نات فى بيرو 


ولقد نجح فى شهر يونيو عام 111١‏ فى الوصول إلى أحد المواقع القريبة من 
كوزكو. وكشت تنقيباته فى هذا الموقع عن بقايا من المصنوعات الحجرية التى 
تحتفظ بشكلهاء وقد أدهشته كثيرا مظاهر الشبه بين بعض الأبنية ومعبد الشمس 
«نا5 عطا 6ه وامد16 الموجود فى كوزكوء وإن كان الغريب أنه لم يكن يعرف حتى ذلك 
الخين أنه قد وصل بالفعل إلى فيلكابامبا. 

وعلى العموم فقد تمكن فى أغسطس من العام نفسه من العثور على موقع 
آخر من مواقع حضارة الانكا هو فيتكوس 7/1:005. وقد حفزه ذلك إلى أن يعود فى 


1ك 


عام 1411 إلى الموقع الأول بالقرب من كوزكوء وأن يقوم بتنقيبات واسعة تأكدت بها 
شكوكه أنه فوق أرض عاصمة الأنكا التى ظلت مجهولة لقرون عديدة. 

ولقد خلف بينجهام العديد من المؤلمات التى تدور حول هذه الكشوفات فى 
أمريكا الجنوبية؛ فى مقدمتها «أرض الانكاأ» 1.280 118 فى 195779 ويعله «مدينة 
الأنكا المفقودة» كقاهآ عطا ؛ه © :1.05 الى صدر فى 1548. وهى كتابات مازالت 
تتمتع بكثير من التقدير على الرغم من تقادم العهد بها. 
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التساؤل البسيط الذى طرحه بليك فى مقدته الضاذية لكتابه القصير الممتع 
«دتيه اللغفة» عه ةداعهة.آ 5ه طنم1::ز20.آ 166 عما يميز الإنسان عن غيره من سائر 
الحجيوائات: أو :يتعبير خر الأسبات والختضاكص القن جهلت الأنسان إنسانا او هنا 
هو عليه الآن: ثم إجابته القصيرة التى اختزل بها مسيرة ملايين السنين وهو 
يجيب على ذلك بأن الإنسان هو الحيوان الوحيد القادر على النطق والكلام 020:ه81] 
دهعدوم] لأنه الكائن الوحيد الذى ينتمى إلى ذلك النموذج الفيزيقى الذى يطلق عليه 
فى العادة اسم الإنسان العاقل 5مهامة5 11000: ما كاد ماكس يتساءل هذا التساؤل 
ويجيب عليه بهذه الإجابة حتى انفتح طريق طويل أمام البحوث والدراسات اللفوية 
التى تهتم بقضية الاكتساب اللغوى وبكيفية النطق الإنسانى والقدرة على إصدار 
الأصوات. وليضيف بذئك إلى الدراسة العلمية الجادة للغة خاصة وهو يسلم 
بأسبقية الكلام وبحقيقة أنه لو لم تكن هذه القدرة الفطرية لدى الإنسان وقدرته 
على الفهم والإدراك وأيضا قدرته على اختزان التجرية وكلها من ذات تكوينه 
لاستحال أن يكون هناك تخيل أو فكر أو معرفة من أى شكل أو لون. 

وماكس بليك الذى ولد فى الرابع والعشرين من شهر فبراير عام :,151١6‏ 
روسى المولد أمريكى الجنسية؛ يعتبر فى مقدمة فلاسفة اللفة التحليليين الذين 
سعوا فى دراساتهم وبحوثهم إلى المزج بين ماهية اللفة الإنسانية وتحليل عناصرها 
ومكوناتهاء وبين الوظيفة أو الوظائف الاجتماعية التى تقوم بها اللغة؛ وكان بذلك 
من بين الأوائل الذين ربطوا بين نشأة اللفة وسياقاتها الاجتماعية والثقافية: وهى 
النظرة التى أصبحت ركيزة فى البحث اللغوى المعاصر. 
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تلقى تعليمه الأساسى فى إنجلترا ثم رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث نال درجة الدكتور اه فى المنطق من جامعمة كورتئل العصه6 وخلال المفترة من 
وجامعة ألينوى 5أهه:!11 كما زار عددا من الجامعات فى مختلف أنحاء العالم 
كأستاذ زاكر ومحاضر له جماهيره الواسعة. ثم بعد ذلك فى عام 56٠‏ أصبح 
محررا مسئولا للمجلة الفلسفية 26716 8[1ء01م211050 156 التى تعبت دورا كبيرا فى 
نشر أفكاره وآرائه وترسيخ شهرته ككاتب لا تقف نشاطاته العلمية عند حدود أسوار 
الجامعة. 
فتجنشتين «أعاددءع)7/11. وبالرغم من أنه أكد فى ذلك على حقيقة أن اللفة ققد 
أ بحت وسيلة للتفاهم مع الآخرين إن لم تكن أهم وسائل الاتصال الإنسانى 
وأبعدها تأثيراء وهو الأمر الذى لا يختلف عما نجده عند فتجنشتين وحتى عند 
إدوارد سابيرءزمد5: قإن الملاحظ مع ذلك أن كتاباته تنطوى على فهم خاص لهده 
الناحية يجعله يبدو غير متفق تماما مع كثير مما ذهب إليه سابير على وجه الخصوص. 


ويمكن توضيح هذه الناحية إذا أخذنا فى الاعتبار.نظرة إدوارد سابير للغفة 
وتعريفه لهاء فقد كان سابير واضحا فى تقريره أن اللفة هى وسيلة إنساتية خالصة 
بمعنى أنههبا غير غريزية بالمرة. كما قرر أيضا أنها وسيلة لتوصيل الأفكار 
والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من الرموز التى تصدر بطريقة إرادية؛ وقد 
حدد ذلك بشكل أوضح فذهب إلى أن اللفة من حيث البناء هى فى هيثتها الباطنة 
قالب للفكر. 

ولكن هذا بالضبط هو ما أنكره بليك على موقف سابيرء فاللفة فى رأيه 
ليست مرآة للحقيقة كما ذهب سابيرء وإنما المشكلة هى فى الاستخدام المتعدد 
والمتشابك أيضا للكلمات والألفاظ والتعابير. وفى الربط بين ما يصدر عن الإنسان' 
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من أصوات وبين الخبرة الواقمية أو الخبرة بالواقع بمعنى أدق. وإذ يقرر بليك هذا 
فإنه يقترب كثيرا من الموقف العام الذى نجده لدى التحليليين الذين يرون أن 
المشكلات الفلسفية وبالتالى المشكلات الاجتماعية ليست أصلا مشكلات ولكنها 
تنتج بصفة أساسية نتيجة لسوء استخدام اللفة ونطقهاء وبالتالى فإن النجاح فى 
حل هذه المشكلات لن يتم إلا إذا استخدمنا اللغة استخداما صحيحا. وهو ما 
يستدعى لا التعرف فحسب على النواحى البنائية للفة. ولكن أيضا اعتبار تغيرها 
كنسق من الوظائف المرتبطة باحتياجات الإنسان فى المجتمع. والناحيتان معا يطرأ . 
عليهما من غير شك غير قليل من التفيير بتغير الملامح الثقافية أو المقومات 
البناكية لكل من الثقافة والمجتمع سواء بسواء. 

مشكلة المعنى إذن وتداخل المعانى وسوء المفهم هى المشكلة المحورية فى فكر 
ماكس بليك؛ والتى ترددت فى كل كتاباته. قفى عام ١504‏ ظهر كتابه «مشكلات 
التحليل» 5أدلزاههث 04 5دزءاطهع2 ثم بعد ذلك كتابه «اللفة والفلسفة» 800 ع28ناع1.80آ 
لإدامه5ه7611 وأيضا «طبيعة الرياضيات» تعناهمء7/2)0 ,ه سا3 156 ثم «الصياغات 
والمجاز والامستعارة» 5ه0مهاء14 0صة و[عل2405 :)١1517(‏ ودمرافق لرسالة 
فتجنشتين» 5لتقاعة:1' 75 أعأاكدعع )1771 م موأموممرو0) ى فى /))١1514(‏ و«الفلسفة اللغوية 
والتحليلية» نإطمه105أطاط عناوتنعمانآ لسة عنالزادمة ودتيه اللفة» (؟51/7١).‏ 


ل قراءات شتر حة© 
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ل وانظر أيضا : 
196 .تع نا تقلت5 [12نمأ تاذ بعطه1 ,5وولاءآ - 


68 .5065 أناع مارآ لوعاأروعط1!' ما ره نات 10001 
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يصنف كارل وليام بلجين كواحد من أشهر علماء آثار ما قبل التاريخ -ونطه:م 
عنم الأمريكيين: ذلك العلم الذى يعتبره الكثيرون فرعا من فروع الأنشربولوجيا 
الثقافية والذى يهتم بدراسة المجتمعات البشرية القديمة وثقافاتها منذ أول ما ظهر 
الإنسان العاقل 565أمة110100:5. وأيضا كواحد من الذين أضافوا باكتشافاتهم 
وتنقيباتهم إلى معرفتنا بالمراحل قبل التاريخية للحضارة اليونانية على وجه الخصوص. 


ولقد ولد بلجين فى السابع والعشرين من شهنتر يتاير عام 1841 فى 
مينابوليس وذادمةء2ه761 بالولايات المتحدة الأمريكية. وباعتباره واحدا ممن جذبتهم 
منذ سن مبكرة ثقافة الأغريق القدماء كما ترددت فى أعمال كبار المفكرين 
والفلاسفة والشعراء اليونان وبخاصة هوميروس: فقد اهتم بدراسة الكلاسيكيات 
وانكب بصفة خاصة على الإلياذة 111130 والأوديسة رإهؤورك0 حيث أخذت تشده 
الصور التى رسمها هومير :510:26 عن طروادة زه15. وهى الصور التى أصبحت فيما 
بعد محورا لاهتماماته التى كرس حياته العلمية كلها بحثا عما يؤكد وافعيتها تاريخيا. 

وهو لم يزل دون الشلاثين من عمره وأثناء انضمامه للمدرسة الأمريكية 
للدراسات الكلاسيكية قعنلنة5 اوعزوكة1© +0 اومطء5 مووتععدرة بأثينا ودوءطاة فى الفترة 
من 1517 إلى 1577 بدأ بلجين تنقيباته فى عدد من المواقع الأثرية فى الشمال 
الشرقى للبيلويونيز جتنن وهى مواقع تصور أن لها أهميتها الخاصة لاعادة 
بناء المراحل قبل التاريخية لليونان. والمدهش أنه تمكن بعد ذلك بسنوات فى عام 
من اكتشاف عدد من اللوحات المصنوعة من الطين الطفلة منقوش عليها 
واحدة من أقدم المنقوشات الأوربية التى يرجع تاريخها إلى ١7١٠١‏ ق. م. كما نجح 
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خلال الفترة من 15١1‏ إلى 1518 فى نشر ما يعتبره علماء الأنثريولوجيا الثقافية 
وعلماء آثار ما قبل التاريخ خطوة رئيسية متقدمة فى طريقة تحديد تاريخ ثقافة ‏ 
ما قبل الحضارة الميسينية «دعدهدءء362 -2:6 اعتمادا على بقايا الفخاريات التى عثر 
عليها بالمنطقة, وذلك بالاشتراك مع الآركيولوجى البريطانى أ. ج. ب واس .1.8..هم 
ع0 الذى شاركه بحوثه وتنقيباته فى المواقع التى سبق له تعيينها بهذه المنطقة. ٠‏ 

ولكن جانبا كبيرا من الفضل فى نجاحاته اللاحقة يرجع بالتأكيد إلى 
مساعدة جامعة كينكيناتى نلهمداءمت (أوهايو همن05) التى عمل بها استاذا 
للآركيولوجيا الكلاسيكية «ع360105طعتة لدءزوىقة01© فى الفترة من ١977‏ إلى ,١50601/‏ 
فقد ساعدته الجامعة فى توجيه تنقيباتها إلى حصارليك عاذائة:11 وبعض المواقع 
الأخرى التى كان بلجين موقنا من أنها موقع مدينة طروادة القديمة. 

وأثقاء تنقيبات هذه البعثة (1977 - 19158) تمكن هو وزملاؤه من اكتشاف 
أن الفترات التسع الرئيسية التى كانت تحدد فى ضوتها أحداث بناء طروادة 
وتدميرها ثم اعادة بنائها وتجديدها ثانية إنما تمثل كل منها طورين أو أكثر. ونجح 
الفريق فى ضوء دراسته للطيقات الجيولوجية فى اكتشاف وتعيين ستة وأريعين 
طورا من هذه الأطوار. بل ونجح فى تقديم بعض الشواهد التى تشبت أن بقايا 
طروادة الملك بريام مدن التى ترجع إلى الفترة الرئيسية السابعة 7/11 أى إلى ١75٠‏ 
ق. م قد شهدت الكثير من مظاهر التدمير والتخريب البشرى. وقد وصف مراحل 
هذه البحوث والتتقيبات وما أسفرت عنه من كشوف فى المجلدات التى أصدرتها 
جامعة كينكيناتى وأشرف هو على إعدادها وتحريرها. والتى صدر منها أربعة 
أجزاء نحت عنوان «طروادة: تنقيبات قامت بها جامعة كينكيناتى فيما بين عامى 
١55‏ و8؟15) - 1932 .ناقمصاعمك له بواتورء رزوتا عط نإط لعاعنالم0© كمونمة انوع :برجو 
(وهى الأجزاء التى ظهرت فيما بين 1565٠‏ - 1508): وإن كان هو قد لشر 
بعد ذلك بسنوات قليلة طبعة شعبية عامة بمحصلة بحوثه وكشوفاته. وذلك فى 
٠‏ مؤلفه «طروادة والطرواديون» 5 علا لهة 'إ70 (*19739). 
وفى نفس الاتجاه الذى كانت تشده إليه المواقع التى وصفها هومير فقد عاد 


-١1515 


بلجين مرة ثانية إلى اليونان فى عام .١575‏ وخطط لتحديد موقع قصر الملك 
نستور 215104 فى بيلوس 20105 وعين لذلك منطقة إيبانو انجليانوس -ذذاعه8 50ةم8 
95 فى ميسنيا (موكناى)؛ على بعد خمسة أميال شمال خليج نافارينو 50عة:12١‏ 
كمنطقة يرجح كثيرا أنها موقع هذا القصر. 

والواقع أن عمليات التنقيب كشفت عن بقايا بناء أو مجموعة من البنايات 
الضخمة. وربما كان أكثر كشوفاته فيمة ودلالة النماذج الأولى والمبكرة جدا للكتابة 
الإغريقية التى تشبه لوحة نقش الحرف 8 التى كان قد تم العثور عليها فى وقت 
أقدم فى كريت 0:66. وبمواصلة التنقيب بداية من عام 1507 تمكن من اكتشاف 
مايزيد على ٠٠٠١‏ لوحة منقوشة فى بيلوس: وكذلك أحد القصور الميسينية 
البديعة التى ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلادى. 

وإزاء هذا النجاح فقد أقام فى بيلوس حتى عام 1514 حيث تمكن خلال 
هذه الفترة من العثور على عدد من المقابر التى عثر فيها على بقايا ومخلفات تنبى 
عن أنها كانت لطبقة النبلاء والأثرياء. وقد قام بلجين بالاشتراك مع ماريون 
راوسون 1235028 بتسجيل هذه الكشوفات جميعا فى مؤلفهما الذى نشره تحث 
عنوان «قصر نستور فى بيلوس بمسنيا الفريية» هذ دمالط )2 عم)يه71 ]ه ععدادط عط 
8 هحدتعاكه /17 والذى ظهر فى " أجزاء أولها عام ١915‏ وآخرها عام 1917 بعد 
وفاته فى الرابع والعشرين من شهر أغسطس عام ١/ا9١.‏ 


ل قراءات مقبر. حةه© 
(1957 - 1939) لإعو[معقطنعف ]0 131ئنا10 امقع لغ لتق ر,كاأتتممع] ممتلهندء<ا8 ماعن /الآ 
38 ,1953 ,1951 ,1950 .7015 4 زوععط:01 350 


ل وانظر أيضا: 
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يعتبر إرنست بلوخ نموذجا بارزا للملاسفة والمفكرين الاجتماعيين الذين 
ساهموا فى مراجعة الماركسية مما كان له أثره فى صياغة فلسفة ماركسية متفائلة 
اصطلح على تسميتها «فلسفة الأمل» عهده1101 :عل ءزطمه105زم2 تنادى بالتقدم 
وبالتحرير السياسى الأمر الذى اعتبره بلوخ تصحيحا للنظرة الجزئية المتميزة التى 
نظرت بها الماركسية التقليدية للحقيقة. 


ولد إرنست بلوخ فى الثامن من شهر يوليو عام 18804 فى لود فيجشافن -لنآ 
«عتق دونه بالمانياء وتوفى فى الرابع من أغسطس عام /151 فى شتوتجارت -لاناا5 
انوع بألمانيا أيضا. 
وقد بدأ طريق حياته فى جامعة ليبزج غخ2مأ6.آ متأخرا بعض الشىء عام 
46. ولكنه أمام تصاعد موجات الفكر النازى هرب من ألمانيا إلى سويسرا عام 
7 : ثم رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث استقر وتمكن من إنجاز.الجزء 
الأول والجزء الثانى من عمله الرئيسى الذى اشتهر به وهو مؤلفه «مبادئ التفاؤل» 
8 13 الذى جاء فى ثلاثة أجزاء نشرت فيما بين عامى ١504‏ و 1905. 
ومع أن بلوخ كان قد عاد إلى ألمانيا ف عا 6 حيث التحق ثانية بجامعة 
ليبزج التى هيأت له مناخا علميا مناسبا هيأه لأن يفوز فى عام ١500‏ بالجائزة 
القومية ع2:12 [هه0ج11 لجمهورية ألمانيا الديمقراطية؛ وهى الجائزة التى تعتبر أرقى 
الجوائز الرسمية وأعلاها شأنا. واستمر يمارس عمله فى الجامعة حتى عام ١901‏ 
إلا أن كتاباته الاجتمإعية والسياسية التى كان ينشرها فى جريدة -كاام2 ءنسالةع] 
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عنطمهدهآتطط عناظ تمده التى أشرف على تحريرها منذ عام ؟156: جملته يبدو فى 
عين السلطات كمحرض خطير ضد حكم الحزب الشيوعى وموظفيه الرسميين. 
ومن ثم أخذت فى اضطهاده متهمة إياه بالثورية (من وجهة نظرها ومفهومها 
الخاص طبعا) ومنعته من النشرء. وصادرت كتاباته. بل واعتبر مرتدا ومنشقا من 
عام /1561.: وبلغ من ذلك أن أعدمت كتاباته فى عام ١91١‏ فلم يجد مفرا من الهرب 
إلى المانيا الاتحادية (الغربية) /زمهدمع0 2ه عتاطدامء2 ادملاع85 حيث عمل أستاذا زائرا 
بجامعة توبنجن «نودنطءا1 التى فتحت له أبوايها بمزيد من الترحيب والتقدير. 

وعلى أية حال فقد اشتهر ارنست بلوخ على مدى حياته العلمية والعملية 
بكونه أحد كبار النقاد المناهضين للفكر الماركسىء: وبخاصة تلك المبادئٌ والأفكار 
التى تضمنتها الماركسية باعتبارها فلسفة فى الطبيعة. وأيضا تلك الملتضمنات 
المرتبطة بموقفها بصدد المعرفة والمصالح البشرية. وإن كان البعض من النقاد مازال 
يأخد على بلوخ امتزاج فكره وفلسفته بغير قليل من العناصر اليوذية حتى ليبدو 
أقرب ما يكون تعبيرا عن مسيحية بوذية يرى فيها خلاص الإنسان وتحرره من 
مشكلاته. وهو انتقاد لا يخلو فى الحقيقة من الصدق. 
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فسمسنفتن؟ عسوظ ,لم81 - 


لا ترجع أهمية العالم الداينماكى فرانز فردينان بلوم إلى أنه يقف فى مقدمة 
الآركيولوجيين الذين سهعوا إلى إعادة بناء الثقافات القديمة فى ضوء ما يعثرون 
عليه من بقايا مخلفات مادية يعاملونها بمناهجهم ويأساليبهم لتحديد الفترات 
الزمنية التى ترجع إليهاء ولكن ترجع أهميته أيضا إلى أنه يعتير حجة فى حضارة 
المايا 3422 التى تعتبر أعظم الحضارات القديمة فى العالم الجديد, والتى انتشر- 
فى جزء من المكسيك وفى بعض المناطق التى تعرف اليوم باسم يوكاتان 0ماةون1 
وكامبش 6داءءمصة2 وتابسكو 7303560 وهندوراس 110200135 البريطانية وجواتيمالا 
4د حيث قادته بحوثه وتنقيباته إلى اكتشاف عدد من المدن المفقودة التى 
تنتمى إلى العصر الكلاسيكى ل0نمء< لهءزوقةا© الذى امتد ما بين عامى ٠٠١‏ إلى 
٠‏ ميلادية؛ وهى الفترة التى يصفها علماء آثار ما قبل التاريخ بأنها شهدت 
ازدهار هذه الحضارة ومظاهر التقدم التى عاشها شعب المايا الذى ترجع أصوله 
التاريخية إلى الثقافات المحلية التى ازدهرت فيما قبل ألفى عام حوالى 6٠١‏ ق. م. 
ولقد ولد بلوم عام 1847 فى كوبنهاجن: وما أن حصل على درجته العلمية 
الأولى من جامعة كوبنهاجن حتى هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١919‏ 
حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد عام 1570. وبالرغم من أنه 
كانت قد أتيحت له قبل ذلك (؟77 / 1977) فرصة المشاركة فى إحدى البعثات 
العلمية فى المكسيك مما أكشبه ولاشك بعض الخبرات التى ساعدته على بلورة 
أساليبه فى البحث وفى جمع المادة والحقائق وكيفية معالجتها والربط بينها. 
بالإضافة إلى عمليات التصنيف والتبويب وكلها جوانب تحدد بها طابع شخصيته 
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العلمية المتميزة: فإن الشىء اللافت للنظر أنه قضى معظم حياته فى أدغال 
شياباس 5دم13© إلى أن توفى فى سان كريس تويال لهطهؤونت م5 بالمكسيك عام 
7 : حيث ارتبطت شهرته أكثر ما ارتيطت بجهوده التى توجها بازالة النقاب عن 
كثير من فنون المايا وبخاصة فنهم المعمارى فى بالينك أوكساكشين -عقة»ت] عنومعلدم 
دنه بجواتيمالا وفيراكروز 2نتهة:ه76. وهى الجهود التى يرجع إليها الفضلل فى 
معرفنتنا يملامح حضارة المايا وخصائصها وخاصة بالنسبة لفن الزخرفة والنقوش. 
ومن الهههنا ان كذكز اهبعل ترغون تون حضارة المانانفن الفصارة وعامنة 
بناء الأهرامات. فقد أكدت تنقيبات بلوم أن هذا الشعب لم يستخدم المعادن على 
نطاق واسع وإنما كان فنهم من المشغولات الخشبية وفى الحجر السلى؛: وهى 
مشغولات برعوا فى تشكيلها وتلوينها بألوان زاهية ومزركشات بديعةء علاوة على 
أن كتاباتهم التى يعتبرها البعض أشد تعقيدا من الهيروغليفية لم تكن منقوشة فوق 
الحجر قفحسب. وإنما كانت تنقش أيضا بالألوان فوق الجلود والألواح الخشبية 
وعلى لحاء الأشجار بعد ضغطها لتصبح رقيقة. كما يرجع الفضل أيضا لهذه 
التنقيبات فى أنها كشفت عن ملامح تقدم هذه الحضارة فى بعض العلوم وبخاصة 
علم الحساب وعلم الفلك. بالاضافة إلى كون المايا من أواكل الشعوب التى أدخلت 
استخدام (الصفر) فى حساباتهم. ويزيد من معنى هذه الكشوف ودلالتها أنه يرجع 
الفضل إلى فرانز بلوم فى اكتشاف آخر بقايا شعب لوكاندن 1,8020008 الذى يعتبر 
من سلالات الماياء وذلك أثناء تنقيباته فى هذه المنطقة عام /154. 

وعلى العموم فقد تشعبت جهود بلوم ومسئولياته بشكل كاد ينعكس على 
بحوثه وتنقيباته الميدانية. فقد عمل فى الفترة من عام 14570 إلى ١54١‏ مديرا 
لمعهد بحوث أمريكا الوسطى التابع تلجامهة تولان 56دات1 فى تيوأورليائز. ولكنه بعد 
أن استقر فى المكسيك فى ١50١‏ أنشأ بالاشتراك مع زوجته فى سان كريستوبال 
دولاكاس ددمت :ذا 6ل 1هطه:015 50 مركزا للبحث بالإضافة إلى متحف يعتبر من 
أكبر متاحف الآركيولوجى والأثنوجرافيا فى العالم. فضلا عن تأسيسه مكتبة 
ضخمة ملأها بالكتب والمؤلفات التى تحتوى على قدر هائل من المعلومات عن حياة 
المايا وحضارتهم. 
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ولقد سجل فرانز بلوم أفكاره واكتشافاته فى عدد من المؤلمات التى تضمنت 
الكثير جد من المعلومات التى أصبحت ركيزة للمهتمين بدراسة هذه المناطق 
وثقافاتهاء ويعتبر كتابه «قبائل ومعابد» 5ءاممه1 همه د5ه18:6 الذى أصدره فى عام 
7 بالاشتراك مع أوليفر فارج مومه العمل الرئيسى الذى يعكس منهجه فى 
البحث والتنقيب. ولا يقل أهمية عن هذا الكتاب كتابه الآخر:الذى ظهر فى ١975‏ 
بعنوان «ضفتح يوكاتان» 2]38عن1 4ه أكهداوه00 156 الذى يعتبر دراسة متخصصة 
لأسباب عظمة الأمم والشعوب وأسباب انهيارها كذلك. 
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يعتبر ليونارد بلومفيلد واحدا! من أكبر علماء وفلاسفة اللفة فى النصف 
الأول من القرن العشرين: وربما أبعدهم تأثيرا. ويعتبر كتابه «اللفة» تمدبوهه] 
(1981) كتابا نموذجيا ومن أهم ماكتب فى اللفويات؛ حتى أن البعض قد ذهب إلى 
أنه نقطة تحول أساسية حددت بدرجة كبيرة مسار الاتجاهات والدراسات اللفوية 
بعد ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


ولقد ولد بلومفيلد فى شيكاغو عام 18/17 ونال تعليمه فى أكثر من جامعة 
واحدة فدرس فى هارفارد ووسكونسن وشيكاغو. كما قام فى الفترة من عام 11١5‏ 
١5777 -‏ بالتدريس فى ثلاث من أكبر الجامعات الأمريكية هى جامعة ألينوى 
وأوهايو ستيت وشيكاغوء وذلك قبل أن يصبح أستاذ الفقة وفلسفة اللفة الجرمانية 
رههاهانط2 فى جامعة شيكاغو (/19171 - )١194٠‏ وبعدها أستاذا للغويات بجامعة ييل 
فى الفترة من ١54٠‏ حتى وفاته فى الثامن عشر من أبريل عام ١4449‏ فى نيوهافن 
بولاية كونيكتيكت اناءناء0286© الأمريكية. 

فى كتاباته الأولى المبكرة وضح اهتمامه بالبحوث والدراسات المقارنة للغات 
الهندوأوربية وبخاصة اللفات الجرمانية التى سعى إلى تحليل أصواتها وتفاصيلها 
البنائية وإلى الكشف عن كيفية بناء الكلمات وترابط العبارات ارتكازا على هم 
طبيعة المادة التى تتكون منها. ولكنه تحول بعد ذلك إلى مجالات أوسع من البحث 
والدراسة. الأمر الذى يظهر بصفة خاصة فى مؤلفه «مقدمة لدراسة اللفة» -10 40 
قناع مقا ؤه لإلننا5 عط ما «وناء:له2) الذى نشر فى عام 14 وهو كتاب مازال 


موضع تقدير إلى يومنا هذا . ثم أخذ بداية من عام / ١١‏ فى إنجاز مجموعة من 
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البحوث والدراسات الرائدة عن اللغات الملايوية بولينيزية هوذوعمنز[ه5 - مبرةادالة 
ضمن مجموعة اللغات الأوسترونسية 5هؤزوءهمعادداة وبخاصة لغة التاجالوج 1282108 
فى الفيلبينء كما شرع فى أوائل العشرينات فى عمله الكلاسيكى الضخم الخاص 
بلفات هنود أمريكا الشمالية: فأضاف بذلك كما هائلا من المعلومات الوصفية 
والمقارنة الدقيقة التى أثرت الدراسات المقارنة الخاصة بعائلة اللفغات الألجونكينية 
10 . على العموم فقد نشرت نتائج هذه الدراسات والبحوث فى عدد كبير 
من المقالات التى تناولت شتى الموضوعات وبخاصة فى الفونيتكس :5نناءه200 (علم 
الآأصوات اللغوية من حيث ما يلقيه من ضوء على الجانب النطقى بمعنى الوسط 
الذى تحدث فيه اللغة المنطوقة) واللفويات التاريخية والسيمانتيك :عنادةمع5 (العلم 
الذى يهتم بدراسة معنى الكلمات والعبارات والعلاقات الدلالية المختلفة وما يطرأ 
على هذه النواحى بفعل التفيير) وكذلك كيفية تدريس اللفات الأجنبية. 

ومع ذلك يظل كتابه «اللغة» ءعدناومهآ 1577 . هو عمله الضخم الرئيسى الذى 
يكشف بوضوح عن نظريته فى اللفة ومنهجيته فى البحوث اللفوية. فمّد تتاول فى 
هذا الكتاب المميز الفونولوجى الوصفية بإعه01هه0< 106/م2651 وهو يعنى بذلك 
وظيفة الأصوات فى البناء اللفوى وما يقوم بينها من علاقات لتبدو فى آخر الأمر 
كنظام أو نسق محدد له دلالته بالإضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالنحو 
وبالتتفير اللفوى. ويرى الكشيرون أنه كان لهذه الجهود أثرها فى تطوير علم 
الأصوات اللفوية وعلم الأصوات التركيبى معا مما أسهم فى تشييدرها أصبح يعرف 
وخاصة بعد جهود فردينان دوسوسير 6:دوونة5 16 باسم اللغويات البنائية [هعنا انما 
اداع نآ ألتى أصبحت إحدى السمات الأوربية منذ منتصف القرن. 

ويمكن التعرف على ملامح المنهج عند بلومفيلد من خلال الوقوف على ما 
تمكن اعتكباره المستلمات الأمناينية التى تاذى يهنا قهو هن ناحخية اشن رفهن 
تماما فكرة إخضاع الدراسة اللغوية أو تبعيتها لأية مقولة سيكولوجية. وياعتباره - 
وهذا من الناحية الثانية - واحدا من أتبناع المدرسة السلوكية فقد ركز على 
التفسيرات والشروح السلوكية عموماء وذهب إلى أن اللغويات ينبغى أن تدرس ععلم . 


0 


تجريبى وبعيدا عن أية تأثيرات غير لفوية, بمعنى أنه لم يكن يثق إلا فى الوصض 
التجريبى الذى يقوم على المشاهدة والملاحظة. 

ويبدأ منهج يلومفيلد الوصفى بوصف أصغقر الأصوات الكلامية (الفونيمات) 
ليقيم بعد ذلك بناء أو نسقا من الأشكال والعناصر اللفوية يتم من خلاله التمييز 
بين المورفيمات ويسهل عملية تصنيفها. ا هذه المسألة سهلة بأى حال ولكنها 
بالغة التعقيد فى الحقيقة؛ لأنها تهتم بإقامة المشابهات والمماثلات بين ارا 
والجمل والتراكيب. وذلك كخطوة أولية لدراسة الأنماط التى تتخذها هذه 
المشابهات والمماثلات مع محاولة إبراز أوجه الاختلافات القائمة بين البناءات التى 
تنتمى إليها اللفات المختلفة؛ ومن ثم تفسير هذه الاختلافات وتوضيح أسبابها. 

ولكن هذه الجهود لم تسام مع ذلك من الانتقاد. فقد ذهب بعض اللغويين 
المحدثين إلى أن منهج بلومفيلد لا يهتم إلا بوصف البناءات السطحية للغة؛ وأنه 
تجاهل بذلك البناءات الأعمق التى قد تكون لها صفة العمومية فى اللفة. وبالرغم 
من استمرار الجدل بين أنصار بلومفيلد وأولئك الذين يأخذون عليه تمسكه 
بمدخله التجريبى: فمن الصعب إنكار النجاح الذى حققته دراساته والأثر الذى 
تركته على الدراسات اللفوية. وريما كان فى الكتاب الذى نشره تشارلز هوكيت 
أععاء710 بعتوان وه ات أدبية لبلومفيلد» بإوهامطاعة ل561 ه810 لنقمعآ م 
(1970) أبلغ دليل على ما تمتع به من احترام وتقدير. 
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ينتمى عالم الاجتماع الأمريكى هريرت بلومر إلى جيل الكتاب المعاصرين 
الذين يركزون على دراسة مظاهر السلوك الجمعى و العمليات الاجتيماعية 
والاتصالية . كمدخل لفهم الواقع الاجتماعى والتعرف على مكوناته . بغرض 
الوصول إلى أفضل السبل للتدخل والتأثير فيه . 

وباعتباره واحداً من كبار العلماء الذين تريوا على تقاليد مدرسة شيكاغو 
التى تعتبر مركزاً لازدهار التفاعلية الرمزية «ندتههناءة:10:6 أءنامطجرر5 : فقد ظل 
اهتمامه الأصيل يدور دائماً حول دراسة الحركات الاجتماعية كامعدس+210 ادهه5 
التى تستهدف- باعتبارها سلوكا منظماً وصورة من صور السلوك الجمعى - تغيير. 
المعتقدات الشعبية أو النظم الموجودة فى المجتمع . واهتم فى ذلك بمناقشة كيفية 
تكوين هذه الحركات الاجتماعية وتوضيح الخطوات التى اعتقد أنها ضرورية 
لمساندتهاء وركز فى هذا الصدد على أهمية وجود أيديولوجية معينة يلتف الأفراد 
من حولها وتكون بؤرة لاهتمامهم. وقد دفعه هذا الاهتمام إلى الحديث عن الرأى 
العام 5ونهام0 وناطا وعن آراء الجمهور وعن الزمر الاجتماعية والحشود 
والجماهير والجماعات الصفيرة؛ ليبرز خصائص عقلية الجماهير وسلوكها 
الانفعالى والعاطفى وطرق التدخل فى تشكيل سلوكيات أفرادها من خلال فهم 
عاداتها الجمعية والديناميات التى تعمل بداخلها . وهى جوانب وإن كانت قد 
ظهرت فى أماكن متفرقة من كتاباته إلا أنه تناولها بشكل منهجى ومنظم فى عدد 
من أهم كتبه لعل فى مقدمتها «السينما والسلوك» 0240© لمه 3/0165 )١5177(‏ 
الذى تناول فيه علاقة السينما بالنظم الاجتماعية ومعايير وقيم الأفراد والجماعات 
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وكيف أنها تؤثر فى عقول الجماهير وفى مشاعرهم وتحول الفكر إلى إتجاهات 
بعينها يساعد على انتشارها ودعمها برامج الإذاعة والتليفزيون: وكلها جوانب نجح 
فى معالجتها من خلال إطار أشمل سعى به إلى توضيح طبيعة العلاقة بين الفرد 
والمجتمع؛ وكذا نطاق السلطة وحدود الحرية الفردية . 

ولكن يبقى مع ذلك أن جاتباً كبيراً من من اهتمام بلومر قد انصب على 
دراسة المشكلات الاجتماعية والأخلاقية ومشكلات التكامل الثقافى والتمييز 
العرقى والعنصرى. ونجح بذلك فى أن يصبح من العلامات البارزة التى استطاعت 
التمييز بوضوح بين الحركة الإصلاحية والثورة؛ على .اعتبار أن هدف الأولى العمل 
على تقيير جوائب محددة من النظام الاجتماعى العام على حين تستهدف الثورة 
إحداث تفيير جذرى فى النظام الاجتماعى وإعادة بنائه من جديد . وعرض لذلك 
بشكل تفصيلى فى كتابه الشهير الذى أشرف على تحريره وصدر فى 150١‏ بعنوان 
«السلوك الجمعى» 8637156 علاناء00116© وهو كتاب استقبلته الأوساط الأكاديمية 
بحفاوة كبيرة على اعتبار أنه من أفضل الكتب التى عالجت بشكل موضوعى 
مظاهر الصراع الاجتماعى والثقافى بين الأقليات وقضايا الانقسام والصراعات بين 
السود والبيض فى أمريكا. ولقد كان من نتائج هذه الاهتمامات المتشعبة التى 
تناولتها كتاباته المنوعة أن استطاع بلومر خدمة النظرية الاجتماعية والبحث 
الاجتماعى عموماً ريما بشكل أفضل بكثير ممن اقتصروا فى تفسيرهم للمجتمع 
على تحليل المظاهر الخارجية للسلوك. 


والواقع أن قضية العلافة بين النظرية والملمارسة والتطبيق كانت الشغفل 
الشاغل لهريرت بلومر أثناء عمله بجامعة كاليفورنيا (باركلى) . ففى مقالة تعتبر 
من أشهر المقالات التى نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع بعنوان « ما الخطأ 
فى النظرية الاجتماعية» رمع 50131 اتا عمره75 15 17183 تنجده يناقش دور 
النظريات والمفهومات والتصورات النظرية وعلاقاتها بالمادة الاميريقية. وقد برز 
فى ذلك موقفه الخاص الذى ظهر فى كل كتاباته والذى مؤداه أنه فى البحث 
الميدانى ينبفى أن يكون هناك تفاعل مستمر بين الفرضيات الأولية والملاحظة 


1 


الأمبريقية والتصورات النظرية . وقد عبر هو نفسه عن أهمية وقيمة ذلك بقوله 
أنه من خلال مثل هذا التفاعل بين التوجه النظرى والملاحظة الإمبريقية سوف 
تظهر أمام الباحث الفرص التى لا تموض للابتكار والأصالة والإبداع . 

وللحق فقد وجدت آراء بلومر ومواقفه فيما يتعلق بمجالات النظرية والمناهج 
وتصميم البحوث غير قليل من التقدير الذى نجد صداه فى كتابه الموسوم «نقد 
اليحث فى العلوم الاجتماعية» الذى صدر فى عام 9 . قفى عام /ا91 أى بعد 
حوالئى عقد من ظهور كتاب توماس 35هه75 وزنانيكى 6اء1هة20 «الفلاح البولندى 
فى أو ربا وأمريكا» هدامعصف امه عممعظ مذ غمومقء2 تاوتاوط 156 » طلب مجلس البحوث 
الاجتماهية إلى بلومر أن يقوم بعمل تقييم مفصل لهذا الكتاب نظرأ للضجة 
الهائلة والنقاش الطويل اللذين دارا من حول ما تضمته من مشكلات نظرية 
ومنهجية . ومع أن مجلس البحوث الاجتماعية "كان قد عقد حلقة مناقشة لهذا 
العمل بعدما نشر الكتاب فقد عاد بعد هذه السنوات يطلب إلى بلومر إعداد هذا 
التقييم فى ضوء النتائج التى توصلت إليها حلقة المناقشة . 


وعلى العموم فقد دار تقييم بلومر لهذا العمل حول عدد من المحاور التى 
أبرز أهميتهاء وهى: أولاً. هدف الدراسة وغرضهاء وثانياًء مدى ما حققته الدراسة 
من نجاح. وثالثاً. التعميمات التى توصلت إليهاء ورابعاً. درجة اعتماد هذه التعميمات 
على المادة الميدانية (الخام) التى أمكن جمعها وألتى اعتمد المؤلفان عليها. 

وبالرغم من اعتراف بلومر بأن هذا الكتاب يعتبر نقطة تحول أساسية فى 
تطور منهج العلم الاجتماعى باعتبار أنه يمثل أول دراسة حقلية ضخمة تهتم 
بموضوع محدد وتتميز بكفاية المناهج المستخدمة حيث أكدت على استخدام منهج 
البحث الميدانى كمنهج لاستكشاف الواقع القائم بالفعل وكما هو موجود بعيداً عن 
آية افتراضات متخيلة : فقد أبرز فى تقريره الذى قدمه بعنوان « تقييم: لدراسة 
توماس وزنانيكى .... إلخ » طؤتاآوط عط1" أاعءتمقهت 00ة مقسمط1؟ )و أدذتهرممة مم 
"قععمع501 لقاأء530 عطا هما أعتدعدع ]1 آه عدو نانن) : وعلرعمسة 300 عمم"نا8 دز أمدحدت<2 بعض 


أوجه القصور التى شابت هذه النواحى؛ وإن لم تؤثر فى القيمة البالغة للعمل ككل . 
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وأيًا كان الأمر فقد لا يتفق الكثيرون مع كل ماذهب إليه هريرت بلومر فى 
نظرته إلى القضايا والمشكلات النظرية والمنهجية التى دارت أعماله من حولهاء 
ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف أنه نجح فى تكوين رؤية واضحة وموقف محدد لا 
يختلف مؤرخو الفكر الاجتماعى فى أنهما لقيا الكثير من المساندة إن لم يكن تبنى 
الكثيرين من العلماء والباحثين لهما . 


© قراءات مقترحةه 
2 0م13 و لكقضطء8 ,مهذاعقع8 مأ ,نرهزمام0 عذأطنام 200 عتاطناط عط" ,دمقل8 عط : دعلوو لاا 


.1953 -001301121011163001 350 تتمتمام0 عتأاطسط نز مع0قع12 ,(ذله) ,وسسوق38 
.1 1071زأم0 عااطنا© 50ة - 08الز2011 ومتملم0 20611 : ممست 


9 وأنظر أيضا : 
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على الرغم من أن قرائز بواس قد ولد فى ألمانيا وتلقى تعليمه فى مدارسها 
وفى ثلاث من أكبر جامعاتهاء وهى جامعة هايدئبرج وجامعة بون وجامعة كييل 
التى نال منها درجة الدكتوراه فى الطبيعة عام 184١‏ عن رسالة بعنوان «إسهامات 
للتعرف على لون الماء» 06 عناه1ه© عطا ؤه عدألهمةادمعلمت] عط كلكدده1 مممأنط دمت 
فإنه يعتبر من وجهة نظر مؤرخى الفكر الاجتماعى والأنثريولوجى الآأب 
المئؤسس للأنثريولوجيا الأمريكية ؛ فقد أدت أعماله العديدة والمتشعبة التى تتراوح 
من جمع المعلومات الاشواج رافية إلى الدراسات الاحصائية والرياضية فى 
الأنشريولوجيا الفيزيقية: إلى الدراسات الوصفية للفات الهنود الأمريكيين , 
بالإضافة إلى الموضوعات المنوعة التى تناولتها مقالاته وكتاباته التحليلية إلى 
نشرالاتجاه الوظيفى فى الاثنولوجيا (الأنثريولوجيا الثقافية): وإلى تشكيل منهج 
البحث الأنثريولوجى كعلم له أصوله ويتمتع بذاتية مستقلة . علاوة على تأثيره 
البالغ الذى خلفه فى الأجيال الأصغر من العلماء والباحثين حيث درب جيلاً كاملاً 
من الأنثربولوجيين فى مقدمتهم ألفريد كروبير :10608 وروث بنديكت نن1ذل6مء8 
وروبرت لوى ؤذ«ه.آ ومارجريت ميد 54680 وإدوارد سابير :أمه5وملفيل هرسكوفيتز 
151011 وبول رادين «نفه8 وعشرات غيرهم ممن تأثروا بطريقته فى البسحث 
الأنثريولوجى وتحليله للمعلومات الاثنواجرافية . 

ولقد ولد فرانز بواس فى مدينة مندن 3410060 (وستفاليا) فى التاسع من 
شهر يوليو تمام 1808 ء وكان أبوه تاجراً وواحدا من كبار رجال المال والأعمال 
اليهود ومن أولئلك الليبراليين الذين يتمسكون بالمثاليات التى تمخضت عنها ثورة 
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: فأتاحت تلك الظروف التى تضافرت مع أحوال الصغير الصحية التى لم تكن 
على ما يرام دائماء الفرصة للابن لأن يقضى معظم وقته فى القراءة التى عمقت 
مشاعره تجاه ألمانيا التى شب وهو يشعر بانتماته الكامل إليها : بالرغم من أنتمائه 
الدينى اليهودى. ومع أنه أظهر منن الخامسة تفوقاً ملحوظاً فى العلوم الطبيعية 
كالجغرافيا وعلم النبات والحيوان والجيولوجيا والفلك: فقد أخذ وهو فى المدرسة 
الخانوية ييبدى شغفاً ملحوظاً بتاريخ الثقافة على الرغم من عدم وجود هذا 
التخصص فى مدرسته. وكان للاستاذ ثيوبالدفيشر هدء:171 أكبر الأثر فى تحوله 
إلى الجفرافيا الثقافية حيث أخذ يوجهه توجيهاً تاريخياً ويعده إعداداً إثنولوجيا. 
وهو تحول تضافرت على تعميقه كتابات فردريك راتسل ا82226 وفيلهلم فونت 
704 ؛ حيث أخذت تتكشف اهتماماته العميقة بالملاقة بين البيكة والثقافة. 
وعلى أية حال ما أن أنهى عامأً فى الخدمة العسكرية حيت أخذ يواصل دراسته 
فى برلين ؛ ليشارك بعد ذلك فى إحدى البعثات العلمية لجزيرة 82555 بالقطب 
الشمالى استفرقت عامى 18/87: 18814: وهى رحلة أسفرت عن عدد من المقالات 
الجغرافية والاثنوجرافية التى دارت حول حياة الاسكيمو (1888) وكذلك كتابه 
الذى نشر بعنوان 05ناكظ لهمادء0 ع1 فى عام /1488 أيضا. وإن كان الأهم من ذلك 
أن هذه الرحلة قد ساعدته كثيراً فى إرساء أسس توجهاته الرئيسية فى تفكيره 
الأنشربولوجى : وأقصد بذلك انتباهه إلى حقيقة التعقد اللامتناهى للثقافات 
الإنسانية وتطور هذه الثقافات وكيفية نشأتها وانتشارها. وقد ساعد على ترسيخ 
هذه التوجهات عمله الذى التحق به كمساعد فى الماحف الاثنواجرافى فى برلين 
(1886) الذى كان يشرف عليه الأستاذ أدولف باستيان 825080 . ولهذا فقد وجدت 
أفكار باستيان صدى لها عند فرانز بواس: وبخاصة فيما يتعلق بدعوته إلى ضرورة 
جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة والبراهين والمعلومات للدلالة على وجود علاقات 
مفترضة بين الشهوب والثقافات قبل الإقدام على حكم بوجود هذه الملاقات. 


غير أنه فى هذا العام أيضاً بدأ يتطلع إلى إجراء دراساته الميدانية عن 
هنود الكويكيوتل آاداناة9؟1 فى كولومبيا البريطانية . وفى العام التالى (18847) أثناء 


-١1”ا9/-‎ 


عودته من دراسته الحقلية لهنود جزيرة فانكوقر 0767ا0ع730 نجده يقرر الهجرة إلى 
أمريكا , فتوقف فى نيويورك التى قرر الاستقرار فيها بعدما وجد وظيفة متواضعة 
كمحرر مساعد بمجلة العلم ءه٠هء5‏ . ولكنها ساعدته على أى الأحوال فى أن 
يتزوج مارى أ.أ. كراسكوفيزر 1:30160:126 ليبدأ من ثم مشواره الأكاديمى الطويل. 
فقد عمل مدرساً للأنثريولوجيا فى جامعة كلارك الأمريكية التى أنشئت عام 
6 . وبعد ذلك قضى فترة من الوقت فى شيكاغو حيث ساهم فى الإعداد 
لبعض البعثات الأنثروبولوجية التى كانت ترسلها جامعة كولومبيا (؟154) ثم أصبح 
أميناً لتحف شيكاغو ؛ ويعدها أصبح أميناً للمتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى 
)١1847(‏ وهو نفس العام الذى أصبح محاضراً للأنثريولوجيا الفيزيقية ليصير بعد 
ذلك عام 1859 أول أستاذ للأنثربولوجيا فى جامعة كولومبيا وهو المنصب الرئكيسى 
الذى ظل يشغله حتى تقاعده ضى عام 1957: وعلى العموم فقد قام بواس خلال 
هذه السنوات كلها بتحرير العديد من التقارير العلمية الخاصة ببعثات شمال 
الباسفيكى التى اهتمت بصفة خاصة ببحث العلاقات بين الشعوب الهامشية 
بالإضافة إلى مشاركاته الضخمة فى تأسيس المديد من المنظمات والروابط المهنية 
فكان محرراً لمجلة أمريكان أنشربولوجيست ومجلة الفلكلور الأمريكى أه اقنتناه1 
1" «هونرعمرق . كما أسس المجلة الدولية للغويات الأمريكية: وأسسهم فى تأسيس 
الرابطة الأمريكية للأنشربولوجيا وعمل رئيساً للرابطة الأمريكية لتقدم العلوم 
(1؟19) علاوة على عضويته فى العديد من الجمعيات العلمية. ولكن يبقى بعد 
ذلك كله أن أعماله ودراساته الميدانية التى قام بها هى التى هيأت له تلك المكانة 
الرضيعة فى تاريخ العلم؛ وإن لم يقلل ذلك من قيمته ومكانته كمدرس ومحاضر 
لا يضارع.هما كاد يبدأ القرن العشرون حتى كان بواس يمسك بزمام 
الأنشريولوجيا . وبلغ من تقدير زملاثه له أنهم أهدوا إليه وهو لم يزل فى الثامنة 
والأربعين من عمره )11١1(‏ ميدالية شرفية لم تكن تقدم إلا للأساتذة الكبار عند 
'تقاعدهم , ولم تكن السنوات الست والشلاثون التى أعق بت ذلك أقل غزارة فى 
الإنتاج أو التأثير والعطاء . 
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ومع ذلك فمن الصعب فهم تأثير فرانز بواس الثورى بعيداً عن المناخ الغام 
والمواقف السائدة التى كان الأنثريولوجيون يأخذون بهاء وبخاصة فيما يتعلق 
بنظرتهم للإنسان . فمعظم الأنثربولوجيين كانوا يرتبطون بالاعتةادات المسيطرة 
عن وحدة الجنس البشرى؛ وإن لم يكن معظمهم يؤمن بقدرة الجنس البشرى على 
خلق وتطوير الاشكال المنوعة والمتعددة من الثقافة . 


ولكن كما قلنا من قبل كان بواس يرى بوضوح مدى التعقد فى الظاهرة 
الثقافية والنمو الثقافى ٠‏ ونتيجة لهذا فقد ذهب إلى أن النظرة إلى الثقافة تتطلب 
من الأنشريولوجى أن يكون قادراً على فهم كل العوامل التى قد تؤثر فى توزعات 
وحركات الشعوب ؛ ومؤكداً بذلك على حقيقة أن الاختلافات الثقافية ليست نتيجة 
للاختلافات البيولوجية بقدرما هى نتيجة للعلاقات والتعاملات المتشعبة 
والملتشابكة بين الإنسان والبيئة . وقد نجح هنا فى توظيف مفهوم التاريخية 
/طاء .ه15 أو النزعة التاريخية لتوضيح تصوره للعوامل التى اعتقد أنها تتدخل فى 
تشكيل الثقافات؛ وهو ما أرجعه إلى العديد من عمليات التكيف والاستعارة من- 
الثقافات الأخرى. مما يعنى أنه مع وجود عامل الزمن تقوم علاقة دينامية فى 
داخل كل ثقافة وبين الثقافات بعضها وبعض وبين الثقافات والبيئة كذلك. ومن 
الواضح أنه يعارض بذلك الفرض الأساسى عند الانتشاريين الذين يتمسكون 
بوجود قوانين عامة وشاملة تحكم تطور الحضارات ؛ وفى الوقت نفسه نظريات الحتمية 
البيئية فالثقافة ذاتها هى العامل الأكثر تأثيراً فى تشكيل الحضارة الإنسانية . 


ولقد عبر بواس عن ذلك الموقف المتشابك فى إحدى مقالاته الشهيرة التى 
نشرها عام 194١‏ بعنوان ه النقاء العمنصرى» رانس2 لدأءه8 فى مجلة دزقذ حيث 
ذهب إلى أن تاريخ الجنس البشرى يثبت أن التطورات الثقافية إنما تعتمد أساساً 
على الفرص التى تتيح للجماعة أن تتعلم من خبرات وتجارب جيرانها. فالاكتشافات 
والاختراعات التى تتم فى جماعة ما تنتقل إلى الآخرين وبذا فكلما تعددت الروابط 
والصلات كانت الفرصة أكبر للتعلم ولتطور المعرفة ونموها . 


وم 1- 


وقد يكون من الصعب إدراج إسهامات فرانز بواس تحت النظرية 
: الأنشريولوجية الأمر الذى يرجهه الكثيرون إلى حقيقة أنه تعود على صياغة وجهات 

نظره فى صورة انتقادات لما يعتبره الكثيرون من المسلمات أو الفروض الواجب 
التمسك بها . 

غير أن موقفه من انتقال الثقافة وانتشار الملامح الثقافية ينبغى مع ذلك أن 
ننظر إليه بشىء من الحرص . وكما يرى البعض فإن هذا الموقف لا يعنى أبداً أنه 
يساند المنهج الانتشارى والتطورى, أو أنه يعتنق موقف الانتشاريين فالواضح أنه 
قد انتقد المنهج التطورى القديم الذى يكتفى بدراسة أصول النظم والظواهر 
الاجتماعية عن طريق جمع المعلومات فى المجتمعات المختلفة عبر مختلف الأزمنة. 
وربما كان هذا من الأسباب الرئيسية التى جعلته يعارض بشدة الآراء والأفكار 
التطورية عند كل من أدوارد تايلور ولويس مورجان على وجه الخصوص. وعلى 
العكس من ذلك ظهر على يديه الاتجاه الوظيفى فى الاثتولوجيا أو الأنثريولوجيا 
الثقافية. فمنن وقت مبكر تأثر بواس بالتطبيقيين الأوائل وبكل أصحاب الاتجاه 
الوظيفى القديم كما يظهر عند باخوفن 880501568 وفوستيل دو كولائج 865مداناه© نال 
فتتلمذ عليهم وقرأ كتاباتهم ودرس نظرياتهم واتجاهاتهم الوظيفية حتى تشريها . 

ومع أن الوظيفية فى الأنثريولوجيا قد نمت أساساً وتطورت كرد فعل ولكى 
تواجه النزعة التطورية نمدههدنادا500 والإنتشارية وتعارضهماء فإن ما لا شك فيه 
هو أن بواس قد سعى جاهداً إلى تخليص الدراسات الأنشربولوجية من ملامح 
الفكر التطورى والتأملى ؛ وأكد فى ذلك على الروابط بين الظواهر الاجتماعية , 
وخضهت النزعة الوظيفية بذلك لتأثير الاتجاه الثقافى الأمريكى عند بواس الذى 
اعتبره روبرت لوى 1.036 أكبر أنصار الوظيفيين إن لم يكن الوظيفى الوحيد . 

ويقرر فرائز بواس صراحة أنه ينبغى أن يعتمد ظفهمنا للثقافة على الدراسة 
التكاملية التى تسعى لتحليل عناصرها ومكوناتها فى علاقاتها بعضها ببعض 
وعلاقتها بالظواهر الأخرى . فالمنهج الحقيقى لدراسة الثقافة كما يراه إنما يكو 

بإلغاء منهج الظن والتخمين اهعننامهزه00 والاستعانة بمنهج التحليل العلمى الذى 
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يستند إلى الدراسة التكاملية للأنساق الثقافية ودراسة العناصر الثقافية ورد 
الظواهر الجزئية إلى سياقها الكلى . 
هذا الموقف نجد أفضل تعبير عنه فى مقدمته التى كتبها لكتاب روث 

بنديكت «الأنماط الثقافية» ععدهاد0 :ه 5هرم)ئدم ؛ ففى هذه المقدمة حدد بواس معالم 
منهجه فى دراسة الثقافة استناداً إلى ما أطلق عليه منهج التحليل المركز. وهو 
تحليل يقوم على جمع المادة التى تتعلق بتفاصيل الحياة الاجتماعية . تلك التى 
تؤدى إلى الفهم الواضح لكل نواحى الحياة الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية 
والفن والتنظيم الاجتماعى والدين ... إلخ . أما إذا درسنا الثقافة من جانب واحد 
فلن يعطى هذا سوى صورة مشوهة للثقافة أو للظاهرة الثقافية موضوع البحث . 

ولا ينفصل هذا المنهج التحليلى عن موقفه من النظرية اللغوية عموماً » فعلى 
الرغم من أنه قد اعتمد على جهده فى دراساته اللفوية . فإن تأثره بالنزعة 
الإنسانية التى نجدها عند همبولدت 104ه60 نال وأيضاً عند هيردر /علرة1!ا 
وستانتيال 516108031 كان جليا. ولقد علمته دراسته للفات الهندية أن هذه اللفات 
تعمل من خلال مقولات خاصة بعيدة عن تلك تفترضها وتعمل من خلالها اللفات 
الهندوأوربية هدءمه:1200-5 . وعلى ذلك فإنه يلزم وصف وتحليل هذه اللفات فى 
ضوء مصطلحاتها ومقولاتها الذاتية والخاصة بها . حتى لا يتم تشويهها بتدخل 
مقولات اللفات الهندوأوربية. ولقد أعطانا هو نفسه أكثر من مثال على هذا 
التحليل اللفوى فى درااسته لنحو الشينوك عاهه0من0 والتسمان «منطومرزة]1' 
والكواكيتول لادانكاة1 وهى الدراسة التى ظهرت فى كتابه « دليل اللغات الهندية 
الأمريكية» دمع تناومقآ مقنلهم1آ اندءنرعسرخ 01 813006001 15 )1511١(‏ . ففى هذ! الكتاب 
يتضح أن التحليل اللفوى من وجهة نظره ليس غاية فى ذاته ولكنه جزء من التحليل 
الاتنوجرافى. ٠‏ 

وكما أوضح هو نفسه فى مقدمته التى كتبها لهذا الكتاب فإن اللفة 
باعتبارها كشفا للعقل الإنسانى ما زلنا قادرين على ملاحظته إمبريقيا ؛ تساعدنا 
على الوصول إلى فهم أوضح للظاهرة الاثنولوجية وبخاصة من حيث طبيعتها التى 
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لا تخضع تماماً للومى والشعور نظراً لأن الطبيعة الذاتية للفات سواء أكانت 
مرتبطة بالصياغات النحوية أو بالمعنى » إنما تشير إلى الطرق المختلفة التى تتشكل 
بها التجربة الإنسانية . والواقع إن مثل هذه المفهومات والتصورات الجديدة قد 
فتحت الطريق آمام ظهور بعض الفرضيات الأكثر حداثة وراديكالية فيما يتعلق 
بالعلاقة بين اللفة والنظرة إلى المالم؛ وهى الفرضيات التى تطورت ونمت بعد ذلك 
على أيدى تلميذه أدوارد سابير عأمة5 وأيضا بنيامين فورف 750:6آ . 

والإنتاج العلمى الذى خلفه فرانز بواس إنتاج متنوع وضخم بكل المقاييس, 
وإن كان الجانب الأكبر من كتاباته يتكون من الكم الهائل من المادة والمعلومات التى 
جمعها عن هنود ساحل الباسيفيكى . فعلى مدى ستة عقود نشر بواس مايزيد 
على ٠١‏ آلاف صفحة عن ثقافات هذه المناطق. ومع أن هذه الكتابات تشتمل على 
تقاريرمركبة وتفصيلية على النحو الذى نجده فى «التنظيم اللاجتماعى» 
والجمعيات السرية عند الكواكيتوا ل ؟ه معناعاءه5 أعرعوة ههه دمنامة تصدعع0 ادأءه5 مم 
5 انناناة/1 6ط الذى ضمنه تقريره للمتحف الوطنى الأمريكى )١1691/18956(‏ 
وهوالتةريرالذىاع يد نشرهمؤخراًفىكتاب بعنوان«انوجرافية 
الكواكيتول» إطامهمعهطا8 اأانطة»؟1 (1917) ؛ فإن إحدى السمات المميزة لتناوله أن 
باقى المعلومات والمادة المتوافرة لديه كانت عبارة عن مجموعات من النصوص التى 
سجلها بلغات الأهالى الوطنيين أنفسهم أى باللفات واللهجات المحلية. وقد تسنى له 
ذلك بمساعدة أحد الإخباريين (جورج هنت ادانة1ة أج:660) الذى يقول عنه إنه 
ساعده كثيرأ فى وصف وترجمة وتحرير آلاف الصفحات التى تعتبر مرجعاً أصيلاً 
يشتمل على الأساطير والتواريخ المائلية والأعراف والعادات والتقاليد والأحلام 
بالأضافة إلى كم هائل من المادة حول المعتقدات الدينية والشهعائر والطقوس 
الاحتفالية. فقد كان بواس يؤمن بأن هذه هى الطريقة الوحيدة التى تمكننا من فهم 
الثقافة من الداخل . وخاصة أنه لم يكن يثق تماما فى الاكتفاء بوصف السلوك غير 
الرسمى؛ على اعتبار أن طريقة حياة الهنود الأمريكية تخضع للكثير من التغيرات 
نتيجة لجهود الرجل الأبيض التى تهدد بضياعها واختفائهاء وبخاصة تلك الجوانب 
الرمزية ألتى تعكس عقلية السكان الأصليين ونظرتهم إلى المحيطات . 
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وليس بالإمكان التعرض هنا لكل مؤلفات فرائز بواس. ولهذا نكتفى بمجرد 
الإشارة إلى بعضها مما يعتبر أهمها. فممى عام ١5١١‏ صدر مؤلفه «عقلية الإنسان 
البدائى» 825 ءاناأماء2 01 2150 156 » وبعد ذلك ظهر كتابه «الأنثريولوجيا والحياة 
الحديثة» ءانآ معله81 لهة بإومامممعطادة )١1518(‏ ومن بعده «توزع جغرافى لأسماء 
الكواكيتول» كمهةذلم]1 اأدااعلة/ه!ا عط اه 5عهدآ< [قءنطموعمء0 (1957952) ثم «العنصر واللغة 
والثقافة» انان 300 عع قناوهمآ ,ععه8 )١1510(‏ . 


وكتابه عقلية الإنسان البدائى عبارة عن سلسلة من المحاضرات عن الثقافة 
والعنصر ألقاها فى العشرينات: وكانت مرجعاً للمعارضين لسياسات أمريكا التى 
كانت تفرض قيودا صارمة على الهجرة . وهى قيود تتصل بالاختلافات الأجناسية. 
وقد أقدم النظام النازى فى الثلاثينات على حرق هذا الكتاب: كما حرم بواش من 
درجة الدكتوراه التى حصل عليها من جامعة كيبيل عام .197١‏ ولكنه أقدم فى عام 
١97‏ على إعادة كتابة بعض فصول الكتاب كما أدخل عليه بعض التمديلات 
والإضافات. وكان لذلك تأثيره على حركة الحقوق المدنية التى ظهرت فى الخمسينات. 
أما كتاب ١‏ الفن البدائى» هخ هانانم2 فقد سعى فيه بواس إلى بلورة قضية 
الماسيكة كؤواها اننا رن تسطلية هي هن اى شمب فن الشجوب والعسرف على 
أسلويه المميز إلا إذا درسنا هذا الفن فى ارتباطه بالظروف الحياتية كلها التى 
يعيشها هذا الفن. بينما سعت بقية كتبه إلى دحض وتفنيد وجهة النظر التى 
يعتنقها التطوريون فيما يتعلق بنظرتهم إلى الشعوب. والتى تذهب إلى أن هناك 
بعض الشهوب قد نجحت فى تحقيق مرحلة تقدمية (أعلى) مما يوجد لدى غيرها. 
وهذه نظرة عرقية ولا شك تقسم الشعوب إلى شعوب أرقى وأخرى أدنى ولا 
تصمد أمام القول بالنسبية الثقافية التى ترى أن الجماعات الإنسانية كلها قد 
خضعت لتأثيرات التطور وإنما بطرق مختلفة . 
وهكذا تظل المهمة التى يتعين على الباحث الأنثربولوجى أن يقوم بها متمثلة 
فى التوصل إلى أكتشاف قوانين العلية الثقافية أكثر من مجرد افتراض وجودها. 
وهو الأمر الذى لن يتهيأ إلا بمعرفة الكثير من الجوانب المتعلقة بالهجرة والتريية 


١غ‎ 


والتربيب والأمراضء وأيضاً تلك الحركات والعلاقات المتبادلة ما بين الشعوب 


وثقافاتها . 
قراءات مقترحة © 


.1959 .8085 1302 02 نرع010ممعطامق عط ,(.لع) .لا ,ال أسطن5ل001 - 
.43 بع ننلة1/1 غطا مز مدلظآ 01 ععوعنء3 عط رقده8 ضوع ,(.لع) .850 ,ولام اوع27 - 
,1963 ,8035 نمق 01 'رع 820115 20 لإأمتع مقطا8 ع1 :ا ,عالط للا - 


-١4غ4-‎ 


ترجع شهرة عالم الأنثريولوجيا الأمريكى بول بوهانان إلى أنه أحد الذين 
شغلتهم دراسة الانساق القانونية والسياسية فى المجتمعات الأفريقية . وهى 
الدراسات الى ازدهرت فى الثلاثين سنة الأخيرة على وجه الخصوص .ء واحتلت 
فيها كتاباته عن القانون فى المجتمعات البدائية والبسطية مكانة مرموقة وهى 
تتاول المشكلات القانونية والسياسية فى علاقتها بالتنظيم الاجتماعى لبعض هذه 
المجتمعات . وذلك من خلال نظرة واقعية للأفراد ولطبيعة هذه المشكلات فى 
ارتباطها بالظروف الاقتصادية والايكولوجية العامة . مما يمكن القول ممه بأن 
دراسته للقانون البداثى إنما تنبئ باهةت مام وشفف بالفين بقضايا الضبط 
الاجتماعى: وبدراسة الإجراءات والوسائل التى تلجأ إليها مثل هذه المجتمعات 
لفض المنازعات ولمواجهة الخروج على قواعد السلوك والمتعارفات المتفق عليها فى 
المجتمع . ولمصادرة ما يوجد من انحرافات . 

ولقد تلقى بوهانان تعليمه ونال درجاته العلمية من جام عتى أريزونا 
وأكسفورد . كما تلقى تدريبه فى أكسفورد التى قام بالتدريس فيهاء وكذلك فى 
جامعة 22201 6و2 وجامعة نورث ويسترن 210,26566:8 التى عمل فيها 
أستاذا لعلم الاجتماع والأنشريولوجيا .كما أصبح زميلاً فى مركز الدراسات 
المتقدمة فى العلوم السلوكية 5هءدءنه5 1هرهتتقطء8 علا هذ كوتلنه8 اعدمهجله :5 بعامع0 
فى العامين 77- 1954. 

ومع ذلك فمن المهم القول بأن تركيز بول بوهانان على دراسة القانون البدائي 
وعلى قضايا الضيط الاجتماعى عموماً فى هذه المجتمعات لا يعنى أن عطاءه 


-١4غ6-‎ 


العلمى كأن أسير هذا النطاق» ذلك لأن كتاباته واهتماماته كانت من التدرح 
والتشعب لدرجة قل أن نجد لها مثيلاً بين أفراد جيله من العلماء ؛ فقد كتب فى 
قضايا الجنس »56 وا الأخلاق. كما درس مشكلات الطلاق وكتب فى الدين وفى 
الفن. بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الدراسات الميدانية التى غطت هذه المواضيع 
فى كثير من المجتمعات والقبائل الأفريقية؛ بل وفى بعض المناطق والمدن الأمريكية 
ذاتها. حيث أجرى دراسته الشهيرة عن الطلاق فى مدينة سان فرانسيسكو. على 
الرهم من أن أفريقيا قد ظلت مع ذلك المسرح الرئيسى لمعظم بحوثه ودراساته. 


ولقد انطلق بوهانان فى دراساته الحقلية التى أجراها بالقارة الأفريقية من 
مسلمة أساسية تقول بأنه لأجل دراسة تاريخ إفريقيا والتعرف على شعويها 
ونظمها الاجتماعية وفنونها وأيضاً مستقبلها فى عالم متغير ؛ فلابد من الوقوف 
على تراثهم الثقافى وفهم هذا التراث بشكل عميق يمس الجذور. ومع أنه عبر عن 
هذه المسلمة فى كتابه «أفريقيا والأفريقيون» نهده51ة لهة دء1ة الذى ظهرفى عام 
4 وأعيد طبعة ثانية عام ١/إ19‏ بالاشتراك مع ضيليب كيرتن 5ا:نا© أستاذ 
التاريخ بجامعة ويسكنس 1/1:005588 إلا أن الملاحظ أنها (المسلمة) كانت تنعكس 
باستمرار فى كل أعماله حتى تلك الأعمال التى ظهرت قبل هذا التاريخ: بداية من 
دراسته الحقلية التى أجراها عن قبائل التيف 117 فى نيجيريا الوسطى ما بين 
عامى ١545‏ - 156075 والتى أمضى فيها هو وزوج ته لورا بوهانان 18نهآ 
ثمانيةوع ش رين شهرا: وكذلك دراسته الحقلية الهامة الت ىأجرها بين 
الوانجا 5ومه/ فى كينياء ونجح أثناء هذه الدراسات فى أن يجمع كما هائلاً من 
المعلومات الاثنوجرافية التى كانت بمثابة نواة لمعظم كتاباته عن أفريقيا . 


ونحن بالطبع لن نتعرض لهذه الأعمال والكتابات كلهاء ولكن يكفى القول بأنه 
قدم عددأ من الكتب والمقالات التى ما زالت تتمتع بالتقدير كمراجع لها أهميتها. 
ففى عام ١401‏ صدر كتابه الهام « العدالة والحكم بين التيف فى نيجيرياء ثنناون1 
23 01 1107 ع1 ع8دمهضخ األاعمعل0نة 200 : ود التيف فى نيجيريا الوسطى» 71١‏ 16" 
عقأ لدمادء0 06 الذى ألفه بالاشتراك مع زوجته . وكذلك «اقتصاديات التيف» 71 
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:هدمع وبعدها كتابه «الأسواق فى أفريقيا» وعنقة دز ماء1تد31 )١15710(‏ ؛ و«الإطار 
الأفريقى» (1511) الذى تناول فيه عمل النظام الانقسامى الذى تقوم عليه البدنة 
والدور الذى تلعبه فى المناشط والمجالات التى تعجز العائلة الصغيرة عنها .أما 
بالنسبة إلى مقالاته فقد كانت تدور فى معظمها حول مختلف المظاهر الاجتماعية 
فى القارة وربما كان فى مقدمتها مقالته عن «هجرة التيف وانتشارهم » -ز 756 
1307 عطا 01 دوأكهةم»:8 لسة دونادمع التى نشرها عام ١504‏ فى مجلة معءت8ه ودأكثر 
النقود على اقتصاد المعيشة الأفريقى 66ههاذاءطناة مدء ناخ ده نرعمه8! 4ه أعدمصس1 16 
لامتمهمء8 )١909(‏ ؛ ود«الزواج والعائلة ونمط الإقامة» -ندءظ1 امه نزانصة1 ,عهدتسهكلح 
ععمءل )١15148(‏ و «الطلاق وما بعده معاقة لمدهءه:ه217 )١917١(‏ إلى جائب عدد آخر 
من المقالات والبحوث التى يضيق المقام هنا عن ذكرها. 
النقطة الرئيسية التى ركز عليها بوهانان فى كل هذه الكتابات . وبخاصة 
كتابه عن العدالة والحكم بين التيف فى نيجيريا هى منافشته لمختلف الوسائل التى 
يلجأ إليها المجتمع لحسم النزاعات التى تنشب بين المتخاصمينء: وهى وسائل يرى 
أنها تهدف بالدرجة الأولىء: إلى إرضاء الشاكى وإنزال العقوبة المناسبة بالمعتدى 
أو على الأقل التعويض عن الضرر وما إلى ذلك من الإجراءات التى تستهدف إنهاء 
حالة التوتر والنزاع اللذين يهددان الاستقرار الاجتماعى. وذلك من خلال تحليله 
لبعض الأفعال والتصرقات الاجتماعية التى تحقق هذه الغاية . 


وعلى العموم فقد ساعدت هذه الكتابات فى إلقاء كثير من الأضواء على 
مختلف جوانب الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا ء ومقال ذلك أنه 
عرض فى كتابه « الأسواق فى أفريقيا » لأنساق الإنتاج والتوزيع فى المجتمعات 
البدائية البسيطة وركز فى ذلك على مبدأ تبادل الخدمات والسلع وبذلك يعتير 
دراسة متكاملة للأسواق ودورها الاقتصادى والاجتماعى ومدى تأثر هذه الأسواق 
التى تعتبير عصب الحياة الاقتصادية بالنقود وبالآليات الحديثة الوافدة إليها . وإذا 
كان كتابه عن «١‏ القرابة والتنظيم الاجتماعى » «دنادةتهدعع0 50021 لمة منطممةك الذى 
كتبه بالاشتراك مع ج. ميدلتون 2/13016:00 قد اعتبر دراسة رائدة عن الدور الذى 


-١ لاغ‎ 


يلعبه النسق القرابى فى الحفاظ على تضامن المجتمع وتماسكه. فإن كتايه عن 
الطلاق يصير من الناحية الأخرى معالجة موضوعية لأشكال الزواج والالتزامات 
التى يمرضها المجتمع على الزوجين وبخاصة الزوج فى حالة وفاة الزوجة . وفى 
ذلك نجده يستعرض مكانة المرأة المتزوجة وكيف أن المجتمع يلجأ إلى إعادة تزويج 
الأرملة التى يموت عنهًا زوجها كوسيلة لإعادة دمجها فى حياة المجتمع . علاوة 
على توضيحه لمقومات الحياة المائلية الهنيكة » وكذا العوامل التى ينتج عنها تحلل 
الروابط الأسرية وتفككها . 
وبالرغم من كل هذا فإن دراسته لقانون الإسكيمو وتلك التى أجراها عن 
التودا 70025 فى الهند تظل من أمتع الدراسات وأعمقها التى أجريت عن القانون فى 
المجتمعات البدائية التى يتصف تنظيمها الاجتماعى بدرجة عالية جدا من 
البساطة. خفى دراسته لقانون الإسكيمو نجذ بوهانان يسعى إلى إبراز ما أطلق 
عليه مبدأ الاعتماد على النفس الذى يلجأ إليه المجتمع فى حل أكثر قضايا النزاع 
والخصام . وهو مبدأ يتمتع بالشرعية وباعتراف المجتمع نظرا لعدم وجود الضبط 
الرسمى (البوليس) لدى الإسكيمو: وإنما على الفرد أن يعتمد على نفسه وعلى 
مجهوداته فى اخد حقوقه واستترجاعها إذا ما اعتدى عليها : كنا أن'لة أن يطلب 
مساعدة أقاريه فى هذا . 
ومع أن كبار السن يلعبون هنا دورا له قيمته فى فض المنازعات وإنهاء 

الخصومات وذلك عن طريق إسداء التصح والتوجيه والإرشاد والتقريب بين 
وجهات النظرء فإن قائون الإسكيمو يمكن القول بأنه يخضع للظروف ذاتها التى 
يعيشها أعضاء المجتمع وبخاصة فيما يتعلق بحوادث خطف الزوجات التى يعتبرها 
المجتمع من أشد أنواع الجرائم وأكثرها انتشارا كذلك؛ وخاصة أن عملية الخطف 
ترتبط بنظام المكانة الاجتماعية؛ بمعنى أن خطف الرجل زوجة رجل أخر يتمتع 
بمكانة ومنزلة اجتماعية مرموقتين مما يسبغ على الخاطف منزلة اجتماعية ويرفع 
من قدره فى المجتمع . 


ومع أن من عادات المجتمع أن يقدم الزوج زوجته لضيفه مدة إقامته فى بيته 


-١ مع‎ 


ويعتبر هذا التصرف منتهى الكرم وقمة المراعاة لأصول الضياقفة ؛ فالمدهش أن 
الزوج لا يمكن أن يسكت إذا ما اغتصبت زوجته . 

ومن الطريف هنا أن الاسكيمو لا يعدمون الوسائل والأساليب التى يضيقون 
بها من اتساع نطاق المنازعات التى تقوم بسبب خطف الزوجات ؛ وما قد يؤدى إليه 
هذا من أفعال انتقامية بين جماعة المعتدى والمعتدى عليه . فهم يلجأون إلى 
المناظرات والمساجلات الهجائية التى يهاجم فيها أزواج المخطوفات أو المفتصبات 
أعداءهم خطابياء ويذهب بوهانان إلى أنه بهذه الطريقة ينجح المجتمع فى تجنب 
مظاهر الصدام الدموى التى قد تمتد إلى جماعات كثيرة مما يهدد أمن المجتمع 
واستقراره علاوة - كما يذهب بوهاتان - إلى أن مثل هذه الوسيلة كفيلة بأن 
تنفس عن العواطف المكبوتة والملشحونة بمشاعر الكراهية والرغبة فى الانتقام 
العنيف وه طريقة تمكعبرمؤدزة حيت إنهنا تفغد الشخص العتتدى منزلقه 
الاجتماعية, وهذا أقصى عقاب يمكن أن يتوقعه رجل الإسكيمو. 

وعلى العموم فإن هذه الكتابات جميعها تعكس بدرجة أو يأخرى اعتماد 
بوهانان على مفهوم التوازن الدينامى الذى نجده فى المدخل الوظيفى البنائى 
لدراسة المجتمع : فقد قدم بوهانان فكرة نسق الحدث «عازرر5 :8060 ويعنى بذلك 
ضرورة تحليل أى بناء للملاقات الاجتماعية: سواء أكانت فى داخل الأسرة أو 
الجماعة أو المجتمع المحلى فى ضوء دورة الأحداث البشرية والتى تقع بصفة دائمة 
ومستمرة داخل بناء هذه العلاقات: وهى فكرة تبدو مفيدة وقد عرض لها تفصيلا 
فى كتابه الشهير « الانثريولوجيا الاجتماعية رودادممءطاهة ادهه50 الذى قدمه 
عام 19175: واعتبر أن الأخذ بها ضرورى للاحاطة بشبكة العلاقات الاجتماعية 
وطبيعة الظروف التى تدفع إلى الفعل والسلوك . 


-١44- 
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اشتهر عالم الاجتماع البريطانى توماس ب. بوتومور بإصداراته المتعددة 
لكتب كارل ماركس وبدراساته المتشعبة فى الطبقات والصفوات الاجتماعية 
وكتاباته المنومة فى ميادين النظرية الاجتماعية والتدرج الاجتماعى والنظرية 
الماركسية على وجه الخصوصء علاوة على أنه يعد واحدا من أبرز علماء الاجتماع 
البريطانيين الذين يتمتعون بنظر ثاقب ودراية عميقة ليس فحسب بعلم الاجتماع 
الأوربى: ولكن أيضا بقضايا الرأسمالية المعاصرة ومشكلات المجتمع الصناعى 
الحديث؛ وكذلك طبيعة القضايا الملحة التى تصاحب عمليات التطور الاجتماعى 
فى المجتمعات النامية عموماء وكله أتاح له فرص التدريس لا فى إنجلترا وحدهاء 
ولكن أيضا فى جامعات أمريكا وقرنسا وكنداء فضلا عن عضويته ورئاسته لعدد 
من الجمعيات والروابط الاجتماعية المحلية والدولية, فقد عمل أستاذا لعلم 
الاجتماع بمدرشسة لندن للعلوم السياسية والاقتصادية من عام 07 إلى 1954: 
وقضى ثلاث سنوات كأستاذ ورئيس لقسم العلوم السياسية والاجتماع 
والأنشريولوجيا فى جامعة سيمون فريزر 12356 51208 فى فانكوفر 06نا220ة/1 
ببريطانيا . ثم أصبح منن عام 1518 أستاذا لعلم الاجتماع فى جامعة سسكس 
36 غلاوة علن انه شفل لمشرة طورلة عتصث ركاشتة العنمعينة الاجحفاعية 
البريطانية. ومنصب نائب رئيس الرابطة الدولية لعلم الاجتماع .كما أشرف فى 
الفترة من "4 إلى ١477‏ على تحرير مجلة بروماوأءه5 )معدت والمجلة الأوربية لعلم 
الاجتماع . 


ولا جدال فى أن بوتومور قد اعتبر دائما واحدا من أهم علماء الاجتماع 


.-اط6١-‎ 


الذين انشغلوا بمناقشة كارل ماركس »ه36 والماركسية «::3)5 ومع ذلك فقد تجح 
فى أن يبلور لنفسه موقفا خاصا يتسم بالأصالة والعمق . ويمكن القول بأن 

بوتومور قد أقام هذا الموقف على مسلمة أساسية مؤداها أن ماركس قد جعل كل 

همه أن يدرس فحسب وبشكل تفصيلى نوعا واحدا من الجماعات الإنسانية هى 

الجماعة (المجتمع) الرأسمالية التى كانت فى إنجلترا فى أخريات القرن التاسع 

عشرء ولهذا فإنه من هذا المنظور تبدو نظرية ماركس مقبولة:؛ وإنما فى حدود ما. 
إذا أخذنا ظروف إنجلترا فى هذه الفترة . 

من الناحية الثانية احتل موضوع الطبقات الاجتماعية مكانة محورية فى 

نسق بوتومور الفكرى . ولا يرجع هذا فحسب إلى ارتباطه بالنظرية الماركسية:؛ 
ولكن أيضا لأن دراسته للطبقات الاجتماعية تمثل موضوعا سياسيا له مكانة 
خاصة فى علم الاجتماع البريطانى: باعتبار أن التفيرات الاقتصادية والصناعية 
التى شهدتها بريطانيا قد صاحبها تغيرات جذرية فى البناء الطبقى وهو الأمر 
الذى تعكسه لا كتابات بوتومور وحده؛ ولكنا نجده فى أعمال أخرى كثيرة ويبخاصة 
أعمال مارشال ال113:50 الذى يعتبر من وجهة نظر الكثيرين أول من اهتم بهذه 
الناحية بين كتاب جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية: وعلى ما يظهر فى كتابه « 

الطبقات فى المجتمع الحديث » 'إءنءه5 ممءع5400 دز وعوكدك )١1560(‏ الذى يعمتير 
منافشة جادة للطيقة الاجتماعية كمفهوم اجتماعى. وحيث وجه بوتومور العديد 

من الانتقادات لرؤية كارل ماركس للطبقات الاجتماعية؛ واتهمه بأنه بسط دون 
مبرر طبيعة السلم الاجتماعى بهدف أن يظهر الاتساق فى نظريته عندما ذهب إلى 
أن هناك طبقخين رئيسيتين تتصارعان على الرَعْم من أن طبيعة المجتسعات 
الصناعية المتقدمة لا يوجد بها واقعيا مثل هذه السمة القاطعة والحادة وإنما 

تتميز على العكس من ذلك بوجود تفرقة وتمييزات دقيقة وواضحة بين مختلف 

المكانات والمنزلات الاجتماعية. الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى مزيد من التعقيدات 
فى السلم الاجتماعى . 


وبدلا من ذلك فقد عالج بوتومور قضية الطبقة الاجتماعية من خلال تركيزه 


-١861- 


على البناء الطبقى عتنااءدما5 1355© فى كل من المجتمعات الرأسمالية والمجتمغات 
الاشتراكية. واستخدام العديد من المفارقات التى يكشف عنها الواقع الاجتماعى 
كمبحكات لاختبار النظرية الماركسية فى الصراع الطبقى والوعى الطبقىء ومثيرا 
بذلك العديد من القضايا النظرية والمنهجية التى يدعمها الواقع الإمبريقى دون ما 
تحيز إيديولوجى ملحوظ . وإن كانت مسألة التحيز هذه تظل مع ذلك من المسائل 
التى ينبغى النظر إليها بمزيد من الحرص وريما عدم الاطمتنان "٠‏ 


الكتاب الهام الثانى لبوتومور هو الذى قدمه بالإشتراك مع مكسمليان روبل 
امطبه )١15061(‏ بعنوان « كارل ماركس : كتابات مختارة فى علم الاجتماع والفلسفة 
الاجتماعية» بإطمهدهائط2 لدأءه3 لمة نرعهاماءه5 مذ دومناف/11 لعاءءاء5 : »«ندلة انم . وإن 
كانت الستينيات والسبعينيات هى التى شهدت مع ذلك أكثر كتبه عمقا وأصالة. 
ففى عام 1977 قدم كتابه الممتازه علم الاجتماع : مرشد للقضايا والتراث» 
كلقع نآ لهة كمرعءاطمءط 0ه علأن0 ف : برعهاو1ه50 وهو كتاب وصفه البعض بأنه فريد 
فى موضوعه باعتباره مدخلا أو مقدمة فى علم الاجتماع بمعناه الواسع . بمعنى 
أن بوتومور لم يكتبه للمتخصصين فحسب., ولكن ليقدم معرفة علمية واضحة إلى 
القارئ العادى. وبلغ من هذا التقريظ أن وصفه أرنست جانر 166ا00 بأنه أحسن 
كتاب شامل قدم فى إنجاترا خلال العقود الأخيرة . وريما كان ذلك هو السبب 
الذى جعل اليونيسكو هن7265] تعيد طباعته بعد ذلك بعدة سنوات فى عام [19177, 
وهى طبعة أقدم فيها بوتومور على إعادة النظر فى بعض القضايا التى كان قد 
أثارها من قبل فى الطبعة الأولى: بالإضافة إلى معالجته للفكر الماركسى عموما 
وللتطورات التى لحقت البنائية. علاوة على مناقشته لبعض القضايا الهامة فى علم 
الاجتماع مثل مشكلة القيمة, وارتباط كل هذا بمشكلات المجتمع الصناعى 
الحديث وبالحركات السياسية والتى تظهر هنا وهناك, وبخاصة فى الدول النامية 
كاشفا بكل هذا عن طبيعة الدور الذى تقوم به القوة فى الحياة الاجتماعية 
وبخاصة فى الحروب والثورات. 


أما الكتاب الهام الثالث فهو كتابه « الصفوة والمجتمع » لاعاءه5 لمة وعاذاع 


-١6 1" 


(1514) وهو كتاب يقدم فيه منظورا جديدا لموضوعه يختلف عن المعالجات التى 
نراها عند كتاب الصفوة الكلاسيكية من أمثال موسكا وميتشلز وباريتو وغيرهم. 
كما يختلف أيضا عن محاولات التوفيق بين الاتجاهات المختلفة تلك التى يمكن 
رؤيتها فى كتابات أمثال رايت ميلز وبيرنهام على الرغم من أهميتها . 

ولقد أدى به هذا إلى أن يحاول منذ البداية تحديد مفهوم الصفوة من خلال 
منظور معين بوصفها مفهوما علمياء وأيضا كأداة لتحليل النظم السياسية وكتعبير 
عن أيديولوجية عامة يرى أنها أصبحت تحكم المجتمعات وتتحكم فيها. وفى هذا 
كله نجده يناقش بعض المفهومات الأساسية كمفهوم الطبقة الحاكمة ومفهوم القوة 
ومفهوم صفوة القوة كاشفا عن الديناميات التى وصفها بأنها ديناميات الصفوة . 
وإنما الأهم من كل هذا أنه أقدم على تحليل لبعض الصفوات التى حصرها فى 
جماعات المثقفين والمديرين والبيروقراطيين وأبرز فى تحليله خصائص كل منها 
وطبيعة الملاقات التى تقوم بيتها وبين باقى القئات الاجتماعية ليبرز الدور الذى 
تقوم به كل من هذه الصفوات فى حياة المجتمع اعتمادا بالدرجة الأولى على ما 


بعد ذلك صدر كتابه الممتع « النقد فى المجتمع : التفكير الراديكالى فى 
أمركيا الشمالية » (هءتعتصة طاءه81 دز غطعنامط1 [دء01ة) نان 5061 آه دوءنانك الذى ظهر 
عام 1971 وهو كتاب كان فى الأصل مجموعة من الأحاديث التى أذاعتها الإذاعة 
الكندية فى الفترة ما بين مارس ومايو ١9171‏ وقد قام اتحاد الإذاعة الكندية بجمع 
هذه الأحاديث وإعادة نشرها فى شكل كتاب تحت العنوان المذكور . 

ومع ذلك يظل كتابه « علم الاجتماع كنقد اجتماعى » [3أ506 5ه نإقهامأن50 
«روزءنانت (191/0) ريما أفضل كتبه على الإطلاق. والكتاب عبارة عن مجموعة من 
المقالات التى نشرت خلال الستينيات ويبرز تصوره للفكر الاجتماعى كأداة فاعلة 
لتحليل ونقد النظريات والمذاهب الاجتماعية والنظم السياسية . 


ولكن الكتاب إلى جانب هذا يعالج أيضا وبصفة رئيسية بعض الرؤى 


-١688غ-‎ 


المحافظة المسيطرة فى علم الإجتماع والتى يعتقد أنها من بين المعوقات الأساسية 
لتطور العلم وتقدمه؛ كما يتناول ايضا كيفية انبثاق الفكر الراديكالى والحركات 
الاجتماعية الحديثة؛ ومن هنا اعتباره بمثابة نظرية نقدية فى المجتمع وخاصة أنه 
يثير العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية المعاصرة . 


ومع أن البعض يذهب إلى أن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون تطويرا إن لم يكن 
ترديدا لبعض رؤاه ومواقفه التى سبق أن عبر عنها فى مناقشته لقضايا الطبقات 
الاجتماعية وقضايا الرأسمالية والاشتراكية فلا ينفى هذا أبدا اتصافه بوحدة 
التفكير وبأنه ينطوى على محاولة نقدية واعية لصياغة أسس عقلية جديدة يعتقد 
أنها لازمة للتطور الثقافى والسياسى فى المستقبل . ومن ها هنا بالذات تبدو 
أهميته الفاكقة . 
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. أخذت مشكلة وجود علم اجتماع علمى بالمعنى الدقيق جانبا كبيرا من تفكير 
الفيلسوف البريطانى ريتشارد بريثويت الذى اشتهر بنظرياته فى فلسفة العلوم 
وبدراساته وبحوثه فى فلسفة الدين والأخلاق . فقد كان من العلماء القليلين الذين 
أرقتهم أزمة العلم الاجتماعى؛ حيث رأى أن العلماء لا يهتمون أساسا بالأحداث أو 
الظواهر المتفردة: أو المنعزلة. أو حتى بنماذج من هذه الأحداث التى قد تتكرر على 
نطاق ضيق: ولكنهم يستهجنون ذلك كا يستهجنون أن يكون العلم مستخلصا من 
مثل هذه المواقف وما تنطوى عليه من خبرات. وباعتباره واحدا من كبار فلاسفة 


العلوم البريطانية فقد كان يرى أن العلم يهدف على العكس من ذلك إلى كشف ما 
يقوم وراء السطح: وأن العلماء يتوجب عليهم من ثم أن يسعوا إلى الكشف عن سبب 
(أسباب) الوحدة والتوافق بين كل مظاهر الاختلاف والتغاير. فمن حول عوامل 
الوحدة هذه يتم بناء منطقى؛ يكون وسيلة للوصول إلى نوع من التعميم الوصفى. 
وذلك على اعتبار أن النظرية فى العلم هى طاقم من الفروض أو الفرضيات التى 
رابع كن تسق متطق سكم :لقت مون هن تفتسه عن ذلك يقتولة أنه بنذ 
الكيفية وحدها يصل العالم إلى نسق استدلالى (استنتاجى) 0600106 يتم ترتيبه 
وتنظيمه بشكل يسهل استنتاج كل الفرضيات: من بعض ال مقدمات والفرضيات 
النهائية فالنظرية فى العلم ليست نتيجة تأمل نظرى ولكنها نتيجة لنمو تدريجى 
ودراسة تراكمية وبنائية للحقائق العديدة التى تخضع لفرضيات يتم التحقق منها 
امبريقيا فى فترة زمانية. بغرض الكشف عن طبيعة العلاقات الأساسية أو المبادئ 
المنطقية التى يمكن صياغتها بشكل مقبول . فالنظرية كما قرر بريثويت فى كتابه 
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الشهير الذى نشر فى عام ١506‏ بعنوان 56 07 اند ى :كمه 0ةمهام»دظ علتاقنء5 
5 .ععتع ك5 هذ القآ 3220 1[ تطقطمع2 بلانمع1 04 «متاعدس8 تؤكد على الاعتقاد 
بوجود نوع من الانتظام الذى يخضع للقانون: وهو الذى يعطلى الأحداث أو الوقائع 
المتكروة مفناها الجقيقن.: 

ولقد ولد ريتشارد بريكثويت فى الخامس عشر من يتاير عام 1١٠١‏ فى 
بانبيرى لا:ناطدة8 بأكسفورد شاير عئنط0:<50:05 ببريطانيا وكان لتدريبه العملى وبنائه 
العلمى أثرهما العميق فى أن يصيح فى وقت قصير نسبيا فى مقدمة فلاسفة 
العلوم الذين أنجبتهم بريطانيا . فقد تلقى تعليمه فى جامعة كامبريدج حيث درس 
فى أول الأمر الطبيعيات والرياضيات:؛ وذلك قبل أن يتحول إلى دراسة الفلسفة: أما 
مرحلة انطلاقته العلمية فيمكن القول بأنها بدأت عندما أصبح زميلا فى الجامعة 
فى عام 1974 حيث أخن يحاضر فى علم الأخلاق فى الفترة من 1178 إلى 1١101‏ 
ليصبح بعد ذلك استاذا لفلسفة الأخلاق منذ عام 19377 إلى 1١931‏ . 

ولقد كان لعمل بريثويت فى فلسفة العلوم أهمية بالغة بالنسبة لتطوير 
النظريات المتعلقة بطبيعة البحث العلمى؛ ففى كتابه السابق الإشارة إليه ناقش 
العديد من الجوانب النظرية فى العلم؛ وتعرض للصراع فى العلاقة بين النظرية 
والامبريقية, واهتم بكيفية بناء النظرية العلمية وبطبيعة العلم نفسه؛ وكيفية 
صياغة القوانين العلمية والتوصل إلى التعميمات . ْ 

غير أن اهتمامات برثيويت من الخطأ القول بأنها تنصب على هذه النواحى 
فحسب أو حتى تلك التى تدور حول النماذج وتصميم الموديلات وكيفية الإفادة 
بكشل تام من قوانين الاحتمالات والبدائل المتاحة أمام الباحث العلمى التى تنتجها 
هذه الأطر والأساليب. فقد أفادت - وهذا من الناحية الأخرى - خلفيته العلمية فى 
دراساته التى أجراها عن القضايا الأخلاقية وفلسفة الدين والتى حاول أن يطبق 
فيها نظرية المباراة الرياضية. وذلك على النحو الذى نراه بصفة خاصة فى كتابه 
«نظرية المباراة كأداة للفيلسوف الأخلاقى » له:ه]2 عطا +0؟ أ100 2 قة دعسةن زه بررمء1 
:عطمه1105ط2 الذى صدر فى ١506‏ وركز فيه على إبراز الكيفية أو الطرق التى يمكن 


-ا١8م19/-‎ 


بها استخدام نظرية المباراة (اللعب) للتوصل إلى بعض المواقف والاختيارات 
الأخلاقية. علاوة على فائدتها فى عملية صنع القرارات الأخلاقية ذاتها وتطبيقهاء. 
وهى قضية شاتكة على أى الأحوالء وما زالت تثير الكثير من الجدل والمناقشات 
بين جماهير الباحثين ودوائر المثقفين . 
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ينتمى عالم الاجتماع وأستاذ العلوم السياسية أكسل كارل أدولف بروسفيتز 
لأبوين سويديينء ولكنه ولد فى التاسع من شهر يونيو عام 188١‏ فى فيشتز 
وناطء/ بفنلنداء وهى البلدة التى قضى فيها مراحل تعليمه الأولى ليعود إلى السويد 
ويلتحق بجامعة أوبسالا 15هومم11 التى انهى فيها تعليمه الجامعى وحصل منها أيضا , 
على درجة الدكتوراه عام 1917 عن رسالته التى دارت حول «التمثيل التيابى فى 
الدورة البرلمائية بالسويد من عام ١5١8‏ إلى .»١5٠١‏ 

ومنذ حصوله على الدكتوراه امتزجت حياته العلمية بحياته العملية امتزاجا 
ملحوظا لدرجة أنه لعب دورا متعاظما فى كل من الناحيتين عن طريق إسهاماته فى 
تدعيم الأفكار الديمقراطية سواء من خلال عضويته للجان التى تشكل لتطبيق 
الممارسات الديمقراطية وبخاصة لجان التصويت الشعبى أو بكتابته فى تاريخ 
الفكر الدستورى فى السويد وعن الديمقراطية الشعبية فى سويسرا وهى الكتابات 
التى كان لها تأثيراتها هيما أصبحت تمارسه السويد وسويسراء من آليات ونظم 
تدعم المثال الديمقراطى وتعمقه. فقد عمل فور تخرجه فى عام 151١7‏ محاضرا فى 
. العلوم السياسية كما عمل مساعدا فى مكتب المقاطعة فى الفترة من 11١5‏ إلى 
ثم مدرسا بالجامعة فيما بين عام 19159 وعام 1577 وليصبح أستاذا للعلوم 
السياسية والنظرية السياسية والاجتماعية فى جامعة أوبسالا من عام ؟؟57١‏ وهو 
المنصب الركيسى الذى ظل يشغله حتى عام /ا94١‏ . 

وتعتبر كتاباته ودراساته عن الأزمة الدستورية التى شهدتها السويد عام 
والتى تناولها فى مؤلفه الذى نشره عام 1417 بعنوان ه دراسات فى أزمة 
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الدستورية » 1809 آه زوع لقهمناتننادههة عط 2ه 5ءز0ن50 من أهم الدراسات 
التى ظهرت فى الموضوع ومن أكثرها ثورية فى تاريخ الفكر الدستورى؛ حيث 
أسفرت عن إدخال كثير من التعديلات التى أخذت بها العديد من الدساتير فى 
أنحاء مختلفة من العالم؛ ققد أوضح فى هذه الكتابات تأثيرات النظرية السياسية 
والاجتماعية وبخاصة نظريات الفيلسوف الفرنسى مونتسكيو دءنناووع:ه240 مما كان 
له أثره على فقهاء القانون الدستورى الذين ساندوا رؤيته السياسية والاجتماعية 
التى تذهب إلى أن الدستور لم يكن تعبيرا عن الوحدة القومية بقدر ما كان نوعا 
من التوضيق بين مختلف القوى والعوامل المتصارعة التى تعمل فى داخل السويد: 
وهى الرؤية التى أصبحت على أية حال بمثابة ركيزة فى مختلف دساتير العالم 
التى تستهدف نشر الديمقراطية وتقليل الفوارق بين الطبقات والفئات الاجتماعية 
المختلفة؛ ومواجهة الآثار السلبية والمدمرة لتفاقم مظاهر الصراع الاجتماعى . 

من الناحية الأخرى قدم بروسفيتز أيضا فى عام 1977 مؤلفه الموسوعى 
«نظام التصويت الشعبى والديمقراطية السويسرية » عوادمه2 عط غ0 مانا أ)وم1 166 
لاعهىءه0ء12 5155 200 1/06 وهو عبارة عن دراسة حافلة لأعمال اللجان التى خولت 
العمل فى هذه الناحية نظريا وتطبيقيا ما زال ينظر إليها الكثيرون على أنها أفضل 
وأعمق ما كتب فى الموضوع حتى الآن . 

ولقد توفى بروسفيتز فى الثلاثين من شهر سبتمبر عام 116١‏ فى أوبسالا 
بالسويد. ويالرغم من مرور حوالى نصف قرن على وفاته فما زال يذكر كحجة فى 
الأدوار الهامة التى تقوم بها الحكومة السويدية والبرلمان السويدى ضى أمور 
السياسة الخارجيةء والشىء نفسه بالنسبة للتاريخ البرلمانى لإنجاترا وقانون الملكية .. 
السويدية والحقوق التى يخولها القانون للملك والمسئوليات الملقاة على عاتقه . 
© قراءات مقترحة © ا 
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من كبار الكتاب الذين انطلقوا فى كتاباتهم التاريخية من خلفية اجتماعية, 
فهو لم يكتف برصد الحدث التاريخى وإنما سعى إلى وضهه فى قلب السياقات 
الاجتماعية التى وجد فيهاء وركز فى تناوله للأحداث وفى تحليله لها على ابراز 
ديناميات العصر الأمر الذى جعل «تواريخه» وكأنها معايشة جديدة لكل أبعاد 
الواقع الاجتماعى والسياسىء أو كأنها « بعث » جديد لهذا الواقع . 

من الناحية الأخرى يعتبر أيضا من بين القلائل الذين ترتبط أسماؤُهم 
بمؤلف واحد أو عمل واحد يشير إليهم . ذلك بالإضافة إلى أن طريقته فى التأريخ' 
قد تميزت بمسحة ملحمية غالبة تناول بها حياة الأبطال والمشاهير مما أكسب 
كتاباته طابعا شعبيا ساعد على الإقبال عليها وانتشارها لتتأكد له بذلك شهرة 
عالمية تجاوزت حدود بلاده إنجلترا . 

هو السير آرثر واين مورجان برايانت المؤرخ البريطانى الأشهر الذى سجلت 
كتاباته صفحات من التاريخ الاجتماعى والسياسى من خلال نظرة بارانومية واسعة 
تنظر إلى التاريخ الإنجليزى ككل أو كمتصل تتفاعل على مداه الأحداث بقدرات 
الإنسان وإبداعاته . 

ولقد ولد السير آرثر برايانت فى ديرز نجهام «ها26:5108 بمقاطعة نورفولك 
علأه:ه]3 بانجلترا فى الثامن عشر من فبراير عام 1449 . واشتهر بصفة خاصة 
بمؤلفه الضهم الذى صدر فى ثلاثة أجزاء عن حياة صامويل بيبى دلامء2 فى 
السنوات ١9”‏ و998١‏ و1598 . فصدر أولها بعنوان « مرحلة التكوين 8/28 716 
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عدكلة8 عط 12 والثائى بعنوان ه سنوات الخطر » 21 ؟ه ودعلا :1 والثالث بعنوان 
«منقن البحرية» /8/جوآ8 عط ]0 كناه391ة5 166 . 

ولقد ترك برايانت دراسته فى هارو «00ة1 وهو فى سن الثامنة عشرة 
ليصبح واحد من أكفا الطيارين فى السلاح الجوى الملكى البريطانى خلال الحرب 
العالمية الأولى . ولكن ما أن وضعت الحرب أوزارها حتى عاد يواصل دراسته . 
وبعد أن تخرج فى إكسف ورد أصبح مديرا لمدرسة كمبررج للفنون والحرف 
والتكتولوجيا برو هامطءة1 مه ؟ه ,15ت ,كاعة 2ه أووداء5 عع6710 ج05 فى الفكرة من 
7 إلى 1570 ثم عمل بعد ذلك محاضرا فى التاريخ فى برامج أكسفورد 
الإضافية ما بين عامى ١57:0‏ و551١‏ . 


ولقد صدر للسير آرثر برايانت عدد ضخم من الكتب والمؤلفات التى لقيت 
تقديرا متزايدا من كافة الأوساط العلمية والحكومية؛ فأتعم عليه بلاقب فارس فى 
عام ١5014‏ . كنوع من التقدير والعرقان . 


إلى جاتب مؤلفه الضخم الذى أشرنا إليه عن حياة صامويل بيب ظهر له 
العديد من المؤلفات التى أسهمت فى نسج خيوط شهرته ومكانته العلمية . وقد 
بدأت أعماله المبكرة بسلسلة من السير الذاتية وهءنطمهءهه:81 التى تناولت الملك شارل 
الثانى 11 دعاعة" عه1؟1 )1975١(‏ وسيرة مأكولى (13نه2432 (155951) «وجورج الخامس» 
/ ععءمء0 (157531) وستائلى بالدوين 8210515 لإزعامة)5 (/19759) . وقد ظهر فى هذه 
المرحلة أيضا اهتمامه بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فصدر له كتابه « النموذج 
الأمريكى [1062 مةءتتعسة عام 1997 . 


المرحلة الثاتية التى يمكن تمييزها فى إنتاج السير آرثر برايانت تلك التى 
بد اهرمع العتري لناقية القاية وه فوكلة اعبت هيديا وقيعة الخاتوراحية 
للتاريخ الإنجليزى بوضوح حيث بدأها بكتابه «سنوات المحنه : 57لا١‏ - 218٠١15‏ 156 
501 01 5نوعلا )١19475(‏ ومن بعده مؤلفه «سنوات الانتصار 2181١5-18-٠7:‏ 
وماءا/ا]ه فندعلا (1545) ثم أعقبهما بمؤلفه دعصر الأناقة والازدهار :1417 - 
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فتيلف ععمدوعا 1ه عوة 166 )150٠(‏ ثم بعد ذلك أعماله المتأخرة والتى من أشهرها 
كتابه عن نلسن «وداء25 )١91١(‏ و«الدوق العظيم. ولينجتون» دماومنااء/7 دعن ع1 
(1/ا19): على حين تضمنت تواريخه التى جاءت بعد ذلك ومن بينها «ألف عام 
للملكية البريطائية بإتاعتقده81 ذنان8 01 دنقعلآ لمقدامط1 5 )١91/0(‏ ود«روح إنجلترا 
لطواعم8 ذه اأعزم5 156 الذى أصدره عام ١1587‏ قبل وفاته فى سالسيورى /#ناموذاو5 
بإنجلترا فى الثانى من شهر يناير عام ١5/6‏ . 
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يعتبر عالم الاجتماع الأمريكى إرنست واطسن بيرجس (ومعه فى الحقيقة 
زميله روبرت بارك 58:26 ) أشهر أقطاب مدرسة شيكاغو التى تعتبر مركز البحوث 
الأيكولوجية؛: فقد نجحت بحوثه ودراساته المنوعة التى اهتم فيها بقضايا علم 
الاجتماع الحضرىء ومعالجة أوضاع العائلة كوحدة اجتماعية: وبطبيعة العلاقة بين 
الفرد والمجتمع: وصور السلوك الاجتماعى المختلفة. فى أن تترك تأثيرا عميقا فى 
أجيال من العلماء الذين جذبتهم البحوث الأيكولوجية التى تعنى أول ما تعنى 
بدراسة الملاقات بين السكان أو الجماعات البشرية وبيئاتهاء وتحليل عمليات 
التكيف بينهما. وما يصاحب ذلك أو ينجم عنه من مشكلات النمو الحضرى. وبذا 
انصب اهتمامهم بصفة خاصة على دراسة مناطق التحول والأحياء المتخلفة التى 
تسهم فى ظهور الجريمة والانحراف والأمراض الاجتماعية وما إلى ذلك من صور 
التفكك الاجتماعى والعائلى . 

ولقد ولد بيرجس فى السادس عشر من شهر مايو ١8/5‏ فى تيلبرى /إدننط1ذ]1؟ 
بكنداء وتوفى عن ثمائين عاما فى السابع والعشرين من شهر ديسمبير عام ١5151‏ 
فى شيكاغوء وتلقى تعليمه فى كلية كينج فيشر نوه ااه 6و5 م10 بأوكلاهوما 
حيث حصل على درجته العلمية الأولى فى عام 1108. ثم حصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة شيكاغو عام 1517 وهى الجامعة التى ظل اسمه مرتبطا بها 
على الرغم من أنه قام بالتدريس فى جامعات توليدو 170100 وكانساس 120585 
وأوهيو ه011 قبلما يبدأ طريقه الطويل الذى استمر خمسين عاما فى جامعة 
شيكاغو فى الفترة من 1511 إى 1911: وحتى بعد أن أصبح أستاذا فخريا منذ 
تقاعده فى ١560١‏ 5باأمعمرء تمووع]0ن:2 . 
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أثناء هذه الرحلة الطويلة تبلورت اهتمامات بيرجس بصفة خاصة حول 
مسألة التناظر بين المناطق الطبيعية والظواهر الاجتماعية والثقافية, ولذا فقد عمل 
جاهدا على جمع أكبر قدر من المادة والمعلومات والحقائق الاجتماعية التى تتيح 
المقارئة. وقد استخدم هذه المعلومات والمادة الضخمة فى كتابة عدد كبير من 
الكتب والبحوث والمقالات سواء تلك التى قدمها بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين. 

ويعتبر كتابه «ه مقدمة علم الاجتماع » إوهأوأءه5 04 ععتعكء3 عط 0 ممناءنلممادآ 
الذى قدمه عام 0١‏ بالأشتراك مع ريرت بارك انه فى مقدمة أهم أعماله 
وأكثرها شيوعا وانتشارا؛ باعتباره مرجها لا غنى عنه للدارس الاجتماعى 
والمهتمين بشئون المجتمع؛ ولا يقلل من هذه الفائدة أن الكتاب قد يعتير اليوم ضمن 
كلاسيكيات العلم لأنه نجح فى إثارة الكثير من القضايا الأكثر حداثة فى علم 
الاجتماع والتى ما زالت تلح غلى أذهان المشتفلين به علاوة على أنه قد استخدم 
فى هذا الكتاب لأول مرة مصطلح «٠‏ الأيكوتوجيا البشرية » روهامع8 مدصدة1 الذى 
أصبح من المصطلحات المحورية فى الإتجاه الآيكولوجى عموما . وحيث ركز 
بيرجس على عمليات التفاعل بشكل يظهر فيه تأئثير مدرسة شيكاغو كمدخل 
لدراسة المجتمع ضمن المداخل الأخرى سواء منها تلك التى تركز على القيم 
والمعايير اللاجتماعية كما نجد عند سمنر 7:«2266تناة على سبيل المثال أو على 
الطبقة والمصلحة والصراع مثلما عند ماركس :359: أو اهتمت بالفعل الاجتماعى 
على ما نجد عند تولكوت بارسونز 23:5005؛ وبدلا من ذلك ركز بيرجس اهتمامه 
على دراسة التفاعل الاجتماعى: حيث أكد على مسئولية علم الاجتماع فى تحليل 
وتصنيف العلاقات الاجتماعية, لا لأنها تمثل فحسب شيئا مشتركا أو شائعاء ولكن 
لأنها تمثل أيضا طريقة أساسية لتنظيم المعلومات والحقائق الاجتماعية: على 
اعتبار أن المجتمع يمكن النظر إليه كنسق من العلاقات الاجتماعية. 


وفى هذا الاتجاه أقدم بيرجس فى عام 1977 على نشر دراسته الهامة 
بعنوان «نمو المدينة» /© ءطا 04 ]ه60 756 الذى تضمن فرضيته الأساسية التى 
تركز عليها الأيكولوجيا الحضرية والقائلة بأن المدينة تنمو فى شكل دوائر مركزية 


باب 


حول قلب المدينة الذى يمثل المنطقة التجارية. وهنا يتجلى اهتمام بيرجس بأسباب 
ظهور المجتمع الحضرى وأسباب نموه؛ وكذلك طبيعة التفاعل بين البيئة 
الاجتماعية والييئة الطبيعية. وانعكاسات ذلك على مظاهر هذا النمو وعلى طبيعة 
الأنشطة التى يقوم بها السكان فى المناطق المختلفة: بل وتوزع هذه الأنشطة 
وكثافاتها وما يرتبط بذلك من وجود مناطق السكن ومناطق العمل والأسواق 
ومناطق التبادل التجارى بل وبؤر الجريمة والانحرافات باختلاف طبيعة العلاقات 
المتبادلة بين البيئتين الطبيعية والاجتماعية من ناحية: وطبيعة ما يقوم بين 
الجماعات المختلفة التى تدخل فى تكوين البناء الاجتماعى الكلى من ناحية ثانية, 
مما يعكس فى النهاية نوعا من التقارب بين الاتجاه الأيكولوجى والاتجاهات 
الوظيفية فى دراسة المجتمع . 

وبوجه عام فقد نظر بيرجس إلى المدينة على أنها ظاهرة طبيعية تنشأً 
نتيجة عوامل طييعية يصعب التحكم فيها . كما ذهب إلى أن لكل مدينة طابعها 
وتنظيمها الخاص الذى تنقسم به إلى مناطق مختلفة صناعية أو تجارية أو سكنية: 
بالإضافة إلى الملامح الثقافية والاجتماعية المميزة تها. وهو ما ظهر أيضا فى كتابه 
«المجتمع الحضرى» 00005119 هدط:0] 7656 الذى قدمه فى عام 15731 وكان فى 
الأضل متجفوهة من القالات عن المدينة الخديقة اليمة العفيرمن البحوث 
الإيكولوجية أن تفكر تفكيرا اجتماعيا عند النظر إلي المدن حيث ركز على توضيح 
طبيعة هذا المجتمع كنمط مكانى: وصلة ذلك بالنمط الأخلاقى والثقافى العام . 

ومنن أن نشر بيرجس هذه الكتابات ويدأ العلماء يميلون إلى الأخذ بنظرته ' 
الخاصة إلى الجماعة الاجتماعية وإلى العمليات الاجتماعية ذاتها . فقد وضح من 
خلال كتاباته أنه يمكن الإشارة إلى أية جماعة بأنها جماعة اجتماعية [3أه50 إذا 
كانت تتصف بالقدرة على العمل الدائم أى إذا توافر الفعل الشعورى الذى يستهدف 
غاية معينة باعتيار أن هذا يمثل الرابطة التى تربط الأفراد أو ما أطلق عليه 
علاقات التكافل ومتطدده)داع1 عناه نط رز . 
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وشعورهم بوجودهم, إذ رأى أن هذا كفيل بإيجاد قدر من التفاعل الاجتماعى 
والتأثيرات المتبادلة بين كائنات شاعرة وواعية وليس بين مجرد أشياء: الأمر الذى 
يفيد ولا شك فى تحليل السلوك الجمعى وفهمه على الرغم من أنه يعكس منظورا 
سيكولوجيا واضحا . 

والحقيقة أن هذا الإدراك لطبيعة الجماعة الاجتماعية قد مثل بالنسبة إليه 
مدخلا لتصنيف العمليات الاجتماعية ذاتها. فتجده يصنف هذه العمليات إلى 
أربعة أنواع؛ هى التكيف والتمثل والمنافسة والصراع . والتكيف بالنسية إليه هو 
عملية تتضمن نشاط الأفراد والجماعات وسلوكياتهم التى ترمى إلى تحقيق 
الإنسجام بين الفرد أو الجماعة والبيئة الاجتماعية؛ وهو عملية دينامية باعتبار أن 
المجتمع فى تغير مستمر . وهنا نجده يبرز مفهومه للتكيف الاجتماعى الذى رأى 
أنه يختلف عن التكيف الثقافى الذى يقصد به اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه. أما 
فيما يتعلق بالمنافسة فهى عملية اجتماعية؛ تقوم بين طرفين يعمل كل منهما 
لتحقيق هدف يسعى إليه الطرف الآخر . وهى تختلف عن الصراع. حيث يعمل 
التنافس غالبا بين أطراف متماسكة بينما يعمل الصراع؛ بين أطراف غير متكافئة, 
والواقع أنه أعطى الصراع أهمية خاصة باعتباره بعدا أساسيا من أبعاد الواقع 
الاجتماعى. وهذا نتيجة لتأثره بالدارونية الاجتماعية والعضوية التطورية حيث 
اهتمت كلتاهما بفكرة الصراع . 


ولكن على الجانب الآخر أدت بحوثه العلمية فى طبيعة العائلة أه عئسادئ( 
اانه إلى توضيح كثير من مكونات النظام العائلى والطريقة التى تعمل بها هذه 
المكونات. حيث أسفرت دراساته عن الزواج والاستقرار الزواجى عن إمكانات هائلة 
للتنبؤٌ بما قد يئكول إليه الزواج من نجاح أو فشل . وذهب فى ذلك إلى أن نوعية 
التوافق ودرجته يعتمدان كثيرا على توافر قدر من التقارب والتفاهم بين الاتجاهات 
الاجتماعية والخصائص الشخصية للزوجين: وقد مكنته النتائج التى توصل إليها 
من تطوير نموذج نظرى فى الاستقرار العائلى؛ وقد نشرت هذه النتائج والنموذج 
الذى أقامه عليها فى أكثر من عمل؛ حيث نشر فى عام ١979‏ كتابه الذى ألفه 
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بالاشتراك مع ليونارد كوتريل !ا006© بعنوان «التنبؤٌ: النجاح أو الفشل فى الزواج» 
38 1كنة]/1 مذ عنةانة1 6ه ووعععنا5 :دمو 27601 . كما نشر فى عام ١1541‏ بالاشتراك أيضا 
مع موريس فيشبين (أعطراوا كتابه «الزواج الناجح» 203281386 انااة5ءعهنا5 ثم كتابه 
الذى نشر مع آخرين أيضا )١11040(‏ بعنوان «العائلة : من النظام إلى الرفقة» : 156 
متطوهمتهمهم مره0 0 ممتاساتاكه1 مرمء8 :اسه وترجع أهمية هذا الكتاب الذى أعيدت 
طباعته فى ١51١‏ إلى أنه قد أثار فيه واحدة من أهم القضايا حيث أوضح أن 
العائلة فى العصور التاريخية كانت دائما عرضة للتفيرات والتحولات المستمرة من 
كونها نظاما اجتماعيا يظهر السلوك العائلى فيه محكوما بالتقاليد والأعراف 
والرأى العام والقانون إلى نوع من الصحبة أو الرفقة ينبثق فيها السلوك العاكلى من 
مشاعر الود والتعاطف بين أعضائها . 

وفى كتاباته اللاحقة اهتم بيرجس بدراسة الأعمار المتقدمة ومشكلات كبر 
السن والشيخوخة. فقد حرص فى كتابه «تقدم العمر فى المجتمعات الفغربية» ع58أوه 
5عناء 01 «متعاوء/7 1 الذى قدمه عام ١151١‏ على إبراز آثار التقاعد 6معمء:نء5 وذلك 
من خلال المناقشة الموضوعية والمستفيضة للبرامج الحكومية والتى تقدمها الهيئات 
الرسمية لهذه الفئة التى يرى أنها ما زالت فى حاجة إلى كثير من أوجه الرعاية 
الاجتماعية والصحية والتشريعية . 

وعلى الرغم من أهمية هذه الكتابات جميعها فإن شهرة بيرجس ما زالت 
مرتبطة أساسا بأعماله التى قدمها فى علم الاجتماع الحضرى. وأيضا تلك 
الكتابات التى عكست اهتمامه بمشكلات المنهج . وإذا كانت مقالته الرائعة التى 
نشرها عام ١540‏ فى كتاب جورج جورفيتش وويلبرت مور 200:6 0ء7/115آ «علم 
اجتماع القرن العشرين» 'زهماماء50 /منااهع0) طاءلامء1 بعنوان «منهج البحث فى علم 
الاجتماع /إوواداء50 هذ 00طاء34 ادتوءو86 مما يعتبير مرجعا حتى الآن» فلا يقل عنها 
أهمية كتابه. الذى نشره عام ١514‏ بالاشتراك مع دونالد بوجى عناهه8 بعنوان 
«إسهامات فى علم الاجتماع الحضرى» برعهامء55 موطءتآ ما كدم نط نماو00 . 
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لم - كامبل» جوزيف ١5417 - 11١4(‏ 
1 .آآ0412181:1 - 37 


عندما أقدمت بتى سو فلاورز 151065 عدا35 ]ع8 أستاذة الشعر والأساطير 
فى جامعة تكساس بأوستن على نشر كتاب جوزيف كامبل «قوة الأسطورة» 56 
«قالا])/1 0 فلن عام 1584 أى بعد وفاة كامبل بعنام واحدء استقبلت الأوساط 
الثقافية والأكاديمية الكتاب بضجة هائلة. وبتقديز متزايد عبرت عنه مجلة 
نيوزويك الأمريكية بقولها «إن كامبل أصبح نموذجا غاليا ونادرا للمثقفين في 
الحياة الثقافية الأمريكية: فهو مفكر جاد عشق الثقافة الشعبية عةادمه2 وعاش 
معها فى عناق طويل». كما كتبت الكينكيناتى بوست )205 0101508 وهى فى 
طليعة المجلات الأدبية المتخصصة تقول: «لقد ارتاد كتاب قّوة الأسطورة عالما 
غريبا مكل دائما موضوعا أثيرا لدى كامبل؛ ذلك الأستاذ المتميز الذى أثرت كتاباته 
فى الملايين من القراء. فالأسطورة بالنسبة إليه كانت دائما أغنية الكون وموسيقى 
العوالم الرحيبة». 

ولقد ولد جوزيف كامبل فى السادس والعشرين من شهر مارس عام ١5١4‏ 
فى مدينة نيويوركء وتوفى عام ١9/17‏ قبيل أيام من الذكرى السنوية الرابعة 
والعشرين من اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى 16306097 الذى قتل فى 77 
نوفقمبر 1915 بمدينة دالاس 2311556 بولاية تكساس :»ه17 الأمريكية. وهى المأسأة 
التى انطبعت فى حسه:؛ وناقشها بلغته الأسطورية فى أولى لقاءاته مع بيل مويرز 
0/65 الكاتب و الإذاعى اللامع الذى تعرف عليه وقتذاك. وكان يعتبر أيامها واحدا 
من ألمع الوجوه الصحفية التى أدارت الكثير من الحوارات مع شوامخ الفكر والثقافة 
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الأمريكية؛ سواء من خلال أحاديثه الصحفية أو عن طريق تقديمهم وتقديم أعمالهم 
فى برامجه الاذاعية والتليفزيونية التى جذبت إليها ملايين المستمعين والمشاهدين. 


على أى حال فقد ظهر شفف كامبل بالأساطير وحكايا الشعوب وبآدابها 
وتراثها الشعبى فى فترة مبكرة جدا من حياته؛ إذ قرأ وهو لم يزل طفلا فولكلور 
الهنود الأمريكيين: وكان هذا بداية طريقة الطويل الذى سار فيه والذى تحدد 
بصفة خاصة عندما أخذ يعد لنيل الماجستير فى الأدب الإنجليزى. 


والواقع أن صلته بالأساطير الهندية وبثقافات الهنود الأمريكيين وهى التى 
مثلت جانيا كبيرا من اهتمامه. بدأت وهو صيى دون العاشرة عندما كان يقف 
مبهورا فى متحف التاريخ الطبيعى فى نيويورك لتمادتا؟ لدعرهة]8 ,0 تسداءونة أمام 
العشرات من نماذج التوائم 65 والعشرات من الأقنعة 15 مختلفة الحجوم 
والأشكال. ويتساءل عقله: من الذى صنعها؟ ولماذا5ة وما الذى تعنيه؟ وهى أسئلة 
كانت بداية لقصته مع الأساطير الهندية حيث أخذ يقرأ كل ما تقع عليه يداه 
بشأنها: أساطيرهم وقصصهم وخرافاتهم ومعتقداتهم: وكيف تشكل جميعا العمود 
الفقرى لثقافاتهم. وما بلغ العاشرة من عمره حتى كانت روحه مشبعة بمشاهداته 
وبقراءاته التى هيأت له ولاشك أساسا راسخا لكى يصيح واحدا من أبرز علماء 
الأساطير فى العالم لا بسبب كتبه التى نشرها فحسب والتى بلغت ٠١‏ كتاباء ولكن 
أيضا بسبيب أحاديثه ومناقشاته التى تنتفض كلماتها بوثية الحياة. ْ 


ولا تعتبر قصته مع الحياة ذاتها أقل غرابة. فالحياة بالنسبة إليه هى نوع 
من المفامرة ©:دهم800 التى نخوضها - أو هكذا يتعين علينا - بكل حسنا وكياننا. 
وهو موقف انعكس بدوره فى كتاباته المختلفة. بل وفى مواقف حياته العملية ذاتها. 
فعندما حاول استاذه الذى يشبرف على رسالته للدكتوراه أن يفرض عليه منهجا 
وإطارا ضيقين للدراسة علق كامبل بقوله: إلى الجحيم بالدراسة كلها». وتحول إلى 
عالم القراءة يلتهم الكتب التى تدور عن كل شىء فى العالم وظل يقرأ من يومها 
حتى وفاته فى عام 1541. قرأ فى الأنثريولوجيا وفى البيولوجيا.؛ وفى التاريخ 
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والفلسفة والدين والاجتماع والأدب وعلم النفس والجمال. مما هيا له أساسا 
راسخا لدراساته المقارنة التى سعى فيها إلى الكشف عن وظائف الأساطير فى 
الثقافات المختلفة وانعكاساتها فى الآداب والعلوم المعاصرة. 

هكذا إذن كانت علاقة جوزيف كامبل.بالأساطير. فقد بدأ مشوار حياته 
مدرسا بكلية سارة لورنس 3076206.آ الهئد5 فى نيويورك فى عام 19574 واستمر 
يمارس مهنة التدريس فى هذه الكلية على مدى أريعين عاما تقريبا. ولهذا كرمته 
كليته بأن أنشأت له أول كرسى لعلم الأساطير المقارنة. 


وعلى مدى هذه السنوات توالت إبداعاته التى تجاوزت العشرين كتابا إلى 
جانب كم هائل من المقالات والدراسات التى يصعب حصرها. وإن كانت تعكس فى 
مجملها أهم النتائج التى انتهى إليها والتى كانت منذ البداية سببا فى لفت الأنظار 
إليه. فقد لاحظ كامبل أن كثيرا من الموضوعات و«التيمات» التى نقف عليها فى 
الأساطير التى تدور عن الملك آرثئر 50موعآ هةنتناطتىة تمائل تماما الموتيفات 
والموضوعات الأساسية التى نجدها فى فولكلور الهنود الحمر . وقد أدت به هذه 
الملاحظة إلى أن يتابع مشكلة تشابه الأنماط والأشكال الأسطورية القديمة فى 
مختلف الثقافات وهو الجهد الذى استفرقه طوال أيام حياته. 

ولقد قدم كامبل فى الفترة ما بين عامى ١5609‏ و15717 ريما أهم مؤلماته 
وهو مؤّلفه المدهش «أفنعة الله» 600 04 513515 156 وذلك فى أريعة أجزاء صدر 
أولها عن الأساطير البدائية بروهامطاءر34 ءبانانمزءط والثانى عن «الأساطير الشرقية» 
لقاهء01 بينما دار الكتاب الثالث حول أساطير الغرب اقامهء00010 واهتم الجزء الرابع 
بأساطير الخلق نرطه1وطالر! ءرنوء” . 

أما كتابه الهام الثانى فقد ظهر عام 1919 بعنوان دحينما جاء الاثنان 
لأبيهما: شعائر الحرب عند النافاهو» -23آ! له :ععطاة1 ملمط1 10 مم0 وبا عط معطا 
1نههممع06 :71/3 0ط. وتعتبر مقالته التى جاءت ضمن هذا الكتاب بعنوان «البطل ذو 
الألف وجه» 5هعءة5 0هدناه1 2 115 116:0 156 دراسة مقارنة فذة لتصور «البطل» فى 
الأساطير الهندية الأمريكية القديمة؛ بما يوجد فى أساطير الشعوب الأخرى. وقد 
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انتهى كامبل فى هذا العمل إلى واحدة من أهم النتائج حيث ذهب إلى أن شيوع 
المشابهة فى عالم الأساطير وتماثل الكثير من الموضوعات والموتيفات الأساسية بين 
فولكلور الهنود الحمر وتلك التى توجد فى أساطير الشمال إنما يكشف عن مدى 
حاجة الإنسان النفسية إلى الاستناد إلى مبادئ وتصورات إنسانية مسبقة 
ومتأصلة فى التكوين البشرى نفسه. وهو تفسير أثار غير قليل من الانتقادات التى 
وجهت إليه بسبب متضمناته السيكولوجية الواضحة. علاوة على ما ييدو فى 
كتاباته من ربط الدور المعاصر للأساطير إما ببعض الوظائف الأيديولوجية وإما 
بالوظائف العلاجية عموما. 

كذلك شهدت السبعينات والثمانينات فيضا من كتبه ومؤّلفاته. إذ ظهر كتابه 
«الأساطير والأحلام والدين «ونوناء8 لمة كةستوم,2 ,طاز34 فى عام 191١‏ . كمأ صدر 
كتابه «أساطير نعيش بها» [8 ءانآ 10 طانا84 فى عام 1515 ومن يعدهما «الصورة 
الأسطورية» ءمةه1 ءنطانز34 156 الذى ظهر فى عام 191/5: ليصدر بعد ذلك مؤلفه 
الهام «الأطلس التاريخى لأساطير العالم» كطائزةة 10ئه/7 6ه كداعة 1مه8ها111 فى 
جزءين. أولهما باسم «طريق القوى الحيوانية» 5معوو2 لقصنهة ره :ةللا 156 عام 
587 والثانى بعنوان «طريق الأرض الخصبة» طامهظ 568060 06 (78 156 بعد شهور 
فى العام نفسه. ذلك بالإضافة إلى مجموعة من'الكتب والمؤلفات التى قدمها 
بالاشتراك مع آخرين من بينها «أوراق من كتاب أرانوس السنوى» -88 مسرم دوعوم 
عادوط نوعلا 005 وقد صدر فى 5 مجلدات ضخمة: ثم الدغل المتنقل عاطماءوم 56 
8ن والليالى العربية الساهرة» كاطعخ!1 مدتطفتةخ ءاطهار20 166 ودطيران ذكر الأوز 
البرى» :علهة0 18110 عط ؛ن غطع111 156'. وإذا كان البعض قد هاجم كامبل بسبب 
تحليلاته السيكولوجية: فقد تمادى البعض الآخر فى موقفهم من كتاباته لدرجة 
أنهم رأوا فى تفسيراته التى قدمها للأساطير ما يوصف بأنه نزعة تشاؤمية: 
وبلغوا فى ذلك إلى حد القول بأن كتاباته فى هذا الاتجاه ليست سوى محاوئة 
للهرب من الواقع. 

ولكن الإنصاف يقتضى القول بأن مسثل هذا الموقف ينطوى على كثير من 
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المغالاة والتطرف إن لم يكن التجنى. ذلك أن النظرة التحليلية الموضوعية لأعمال 
جوزيف كامبل إنما تكشف عن موقف هو أبعد ما يكون عن ذلك الاتهام بالتشاؤم 
أو الرغبة فى الهروب, إذ يؤمن تماما بأن هناك قبسا من «الحكمة» «:7//1500 يختفى 
وراء مظاهر التخبط والصراع بين ما هو حقيقى وما هو وهم. وفى اعتقاد كامبل 
أن بمقدور هذا (القبس) أن يحول مظاهر الشتات والفرقة التى يعيشها الناس 
والجماعات والأمم والشعوب إلى الاتساق وإلى الوحدة والتوازن من جديد وهو 
موقف بدأ يتبلور على أى الأحوال فى كتاباته المتأآخرة على وجه الخصوص. حيث 
سعى فى السنوات الأخيرة إلى الوصول إلى مركب جديد من العلم والروح: وهو 
مركب كان يعتقد بضرورة أن نخرج فيه من محورية أو مركزية الذات إلى رؤية 
كونية أكثر رحابة حتى لتحيط بالكون باكمله. فقد كتب بعدما وصل الإنسان إلى 
القمر أن الإنسان أصيح يشارك اليوم فى واحدة من أكبر قفزات الروح الإنسانية 
وهى تسعى لمعرفة ما يحيط بنا من مظاهر التداخل والتخبط والغموض. 

وللحق فقد كان جوزيف كامبل أشبه بكتاباته ومؤلفاته رجلا بألف قصة 
وقصة إن صحت المشابهة وصح التعبير. خفى أحد لقاءاته فى نيويورك مع أحد 
الرهبان الشينتو 512:0 قال كامبل للراهب: «حتى الآن أنا لا أعرف ما هى 
ايديولوجيتكم ولا أعرف ما هى نظرتكم للدين» ويفأجأً كاميل برد الراهب وهو 
يقول له: «ليس لنا أيديولوجية أو لاهوت .. إننا نرقص». وريما كان هذا هوما 
يفعله كامبل بالضبط. فما مواقفه الفكرية وكل كتاباته إلا رقصة دائمة للإنسان ‏ 
وللحياة وللكون بأكمله. 
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من أبرز أعلام الجناح المعمتدل فى الوضعية المحدثة التى اتج هت إلى 
الاستعانة بالرياضيات والكم والإحصاء لفهم الظواهر الاجتماعية وقياس العلاقات 
التى تريط بين مظاهر الفعل والسلوك الاجتماعى المختلفة. وبالرغم من أنه يتفق 
مع الوضعية المحدثة على الأقل فى اتجاهها العام الذى يؤكد على أهمية التماريف 
الإجرائية. فقد كان له منظوره الخاص ذيما يتعلق بهذه التعاريف التى لم يعتبرها 
حلا نهائيا أو مطلقا أو إنما مجرد تطور مفيد لتحقيق قدر أكبر من الموضوعية. 

أما الناحية الثانية التى يمكن القول بأن تشابين يختلف فيها أيضا عن معظم 
الوضعيين المحدثين فتتمثل فى اهتمامه بدراسة الحركات الاجتماعية بعيدة المدى 
التى تتعرض لها الحضارات الإنسانية ككل. ولعله من ها هنا كانت نظرته إلى علم 
الاجتماع على أنه نظام ثقافى شاملء مما دفعه إلى الاهتمام بالثقافة وهو الاهتمام 
الذى شارك فيه عدد كبير من العلماء الاجتماعيين والآنثريولوجيين من بينهم روث 
بنديكت وليند 200:آ وبيكر ععاءع2826. 


ولقد حصل تشابين على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا فى أوائل 
العشرينات وهى مرحلة من الواضح أنه كان خاضعا خلالها لتأثير الاستاذ جيدنجز 
5 النى كان وقتذاك أستاذا بارزا وعلما 5 أعلام الوضهمية المحدثة فى هذه 
الجامعة: وهو التأثير الذى تبلور فى مرحلة لاحقة عندما عمل فى جامعة 
مينوسوتاء وظهر من ثم اهتمامه بالاستهانة بالرياضيات المتقدمة وبالتحليل 
الرياضى والاحصائى والدور الذى تلعبه فى البحوث الاجتماعية, الأمر الذى ساعده 
'ولاشك فى تصميمهلمقياس المنزلة الاجتماعية لجامعة مينوسوتا 5ل65قا5  50018[‏ 
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عاده؟ . والواقع أن ذلك الاهتمام قد ظل ملازما له طيلة حياته العلمية لدرجة أن 
اعتبره الكثيرون حجة فى التصميمات التجريبية لعدة عقود. وأرجهوا إليه الفضل 
فى تحقيق قدر كبير من التقارب بين المنهج التجريبى الذى يستخدمه علماء 
الطبيعة ومناهج البحث الاجتماعى:؛ رغم التباين بين مجالى العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية. 

ولكن هناك من الناحية الأخرى تأثره بالدراسات التى أجراها إرنست 
جرينوود 00هبلادعع:0 فى الاتجاهات التجريبية: والتى أبرز فيها أهمية التصميمات 
التجريبية فى البحوث السوسيولوجية. فقد كان لهذه الدراسات وبخاصة «علم 
الاجتماع التجريبى». نروهاماءه5 اقاأفمعمنءءم:1 الذى كتبه جرينوود عام ١544‏ 
وناقش فيه مظاهر تطور وتقدم الأساليب والتكنيكات التجريبية: أكبر الأثر فى 
تشكيل نظرته إلى الملم وتحديد اتجاهاته العملية والنظرية وتوضيحها. فقد أصبح 
تشابين موقنا تماما من أن عالم الاجتماع عليه أن يخترع وحدات. وأن يقنن أدوات 
قياس الأمر الذى يعتقد أنه يساعد كثيرا على إخضاع الظواهر للملاحظة المباشرة 
والسهيل. 

ومع أن هذا التأثير ينمكس فى كل أعمال تشابين ومؤلفاته. إلا أنه يظهر مع 
ذلك كأوضح ما يكون فى عمله الرتيسى الموسوم «التصميمات التجريبية فى 
البحوث الاجتماعية» طعتدءدء8 اوءنومأهزع50 مز كمعنوء لمادعمنءم::8 وهو الكتاب 
الذى ظهر فى عام ١941‏ وكان يدور بصفة أساسية حول استخدام منطق التجرية 
المعملية فى دراسة المجتمع والعلاقات الاجتماعية. كما ظهر التأثير أيضا فى 
مقالاته العديدة التى دارت حول الموضوع: وبخاصة مقالته التى نشرها فى 30أهه5 
5 فى العام نفسه بعنوان «المعوقات الاجتماعية لقبول المعارف القائمة فى العلم 
الاجتماعى هول»16مه1 ععوءاء5 ادأء50 ومنتناولر )0ن ععممامعءع4 عطا ما ووأعقاةط0 1وأ506 
وهى مقالة مازالت موضع تقدير كبير من جمهور العلماء والباحثين حيث ناقش 
فيها ثمانية معوقات اعتبر أنها تحول دون التقبل الكامل للعلم الاجتماعى. 2 7 


وعلى العموم فقد مضى تشابين يحفز تلامذته ويقوم معهم باعداد وتصميم 
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عددا من المقاييس التى جرى استخدامها بدرجة ملحوظة من الدقة والنجاح فى 
قياس صو السلوك الشقافى المختلفة:؛ وبخاصة تلك التى ترتبط بالمكانة 
الاجتماعية والبيكة الأسرية وبالشخصية. 


ويعتبركتابه «النظم الأمريكية المعاصرة» 5دونان0نده1 انوءلءمية نزإلرهمدرعامه© 
(1950) من أهم الدراسات التى برزت فيها اتجاهاته الرياضية والتجريبية.فخفى 
هذا الكتاب الذى اهتم بدراسة النظم الاجتماعية أبرز تشابين الملقصود بهذا 
المفهوم: وذهب إلى أنها (النظم) عبارة عن أنماط من السلوك البشرى أوهى شبكة 
من الاستجابات الشرطية والعادات الفردية والاتجاهات الاجتماعية التى يمكن 
تحديدها بدرجة عالية من الصدق بواسطة الرسوم البيانية الرمزية التى اعتبرها 
من أهم الوسائل التى تساعد على إدراك أنماط العلاقات التى يصعب رؤيتها والتى 
يتعين إخضاعها للضبط والقياس. 


ولقد ميز تشابين فى هذا الكتاب بين نمطين اثنين من النظم متأثرًا فى ذلك 
بموريس هوريو 01100ا118: وهى النظم النووية عندءاعنة] والنظم العامة. وهذه الفكة 
الآخيرة يذهب تشابين إلى أنها تتصف بطابعها الرمزى الواضح. 


ومع ذلك فلايزال الكثيرون يعترفون بالدور الذى قام به تشابين فى تطوير 
علم الاجتماع التاريخى وعلم الاجتماع الثقافى. ففى كتابه «التغير الثقافى» ادسادح 
عقمدك الذى صدر عام 1978 نجده يؤكد على أن المسوّليات الأساسية لعالم 
الاجتماع إنما تتركز فى وعيه العميق بالاتجاه الرئيسى للثقافة الذى يميز الجنس 
اليشرى منذ العصر الحجرى حتى عصر الآلة والثورة التكونولوجية التى تعيشها 
المجتممات المعماصرة. ومع أن هذا الموقف لا يمتبر جديدا تماما على الفكر 
الاجتماعى: إلا أنه تناوله من زاوية ووجهة نظر معينة. حيث رأى أن هذا الاتجاه 
الرئيسى إنما يتضمن العديد من التيارات المستقلة. تقابل مجموعات من الثقافات 
التى تنعكس فى هذه التيارات. وريما كان الشىء الجديد هنأ هو إبرازه لمفهوم 
النضج الثقافى إذ رأى أنه يستحيل تحديد السمات الثقافية الخاصة: أو حتى عدد 
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الأشكال والأنماط الاجتماعية التى تكون الكل المركب والتى يلزم وجودها بوضوح 
و حتى يمكن الحديث عما يوصف بأنه الثقافة القومية. 

ومع أن تشابين قد طبق نظريته على عدد محدود من التطورات الملموسة 
مثل تقدم الحضارة الإغريقية. والصراع الطبقى. والمشكلات الزراعية التى عرفتها 
روماء وبعض التفيرات الثقافية المادية فى إنجلترا إبان العصور الوسطىء. إلا أن 
النظرية مازالت فى حاجة إلى مزيد من البلورة والتأكيد وخاصة أنه يميز بين 
الثقافة المادية والثقافة اللامادية اهنعاة -500 . ومع ذلك تقع المظاهر من النوع 
الأول (المادية) فى المجال الثقافىء ولكن لا باعتبارها أو لكونها مادية؛ وإنما لأنها 
ذات معنى؛ وهو معنى يستثير فكر الإنسان. ومن هنا فإن ذلك المعنى الذى تنطوى 
عليه هذه الظواهر وليس جوانبها المادية هو ما يجعلها ذات طابع ثقافى ملحوظ. 
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تمثل كتابات عالم الآركيولوجيا (علم آثار ما قبل التاريخ) والمؤرخ الأسترالى 
المولد والبريطانى الجنسية فيرجوردون تشايلد مركيا واسعا من الثقافة والمعرفة 
التى تفطى بطريقة فريدة عددا متداخلا ومتشعبا من المجالات والميادين لدرجة أن 
أفقييرة ال#كيرون فنرهها العقين مق اللشاكل والوستوغات :ن فتلت التخصصات 
التى تتعلق بمجال نشاطه الأصلى وهو دراسة الثقافات القديمة والبحث فيها. 


ولقد ولد تشايلد فى سيدنى 51056 عام 18937: واشتغفل أستاذا للآركيولوجيا 
فى جامعة أدنبره داعمتم501 لفثرة امتدت حوالى عشرين عاما ما بين عام ١955717‏ 
و51غ15١ء‏ ثم عمل بعد ذلك مديرا لمعهد آثار ما قبل التاريخ فى جامعة لندن حتى 
عام 1567 أى إلى ما قبل وفاته بعام واحد .)١901/(‏ وأثناء ذلك انشغل بدراساته 
التى أجراها عن أوربا فى عصور ما قبل التاريخ فيما قبل عام ٠٠١‏ و١٠٠‏ قبل 
الميلاد. والتى سعى فيها إلى تقييم العلاقة بين أوربا والشرق الأدنى؛ وإلى فحص 
بناء شخصية الثقافات البدائية فى العالم الفريى فى الأزمنة القديمة؛وهى 
الدراسات التى نجح عن طريقها فى نشر مدخله العالمى أو الدوتى الذى كان له أثره 
فى إقامة أحد التقاليد الراسخة فى دراسات ما قيل التاريخ. 

ولقد صدر أول أعماله الضخمة التى استخدم فيها هذا المدخل وهو كتابه 
دفجر الحضارة الأوربية» 0111:2205 مقءم0تناظ /ه ماله 166 فى عام 1570 وقد 
صدرت طبعته السادسة فى عام 19017 قبيل وفاته بأسابيع قليلة؛ وبعد ذلك ظهر 
كتابه «الدانوب فى عصور ما قبل التاريخ» /ممادتطعء مذ عطيعمة2 ء15 1515 وهو من 
الكلاسيكيات التى مازالت تقرأ بشغف واهتمام. 
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ومع ذلك فقد كان لتشايلد بعضص الكتابات التى تعتبر أكثشر شعبية والتى 
حرص على أن يوجهها إلى القارئ العادى: ففى عام ١971‏ ظهر كتابه الشيق 
تطور المجتمع البشرى والمظاهر التكنولوجية التى صاحبت هذا التطور. ثم ظهر 
بعد ذلك كتابه «ماذا حدث فى التاريخ» م5 نة8 مذ لمعمم812 1/581 فى عام ١517‏ 
وهو يعتبر بمثابة مدخل أو مقدمة لعلم آثار ما قبل التاريخ. 


فى الكتاب الأول ركز جوردون تشايلد على إبراز الفوراق الأساسية بين 
التقدم التاريخى والتطور العضوى وبين الثقافة الإنسانية والتكوين البيولوجى 
للحيوان وبين الميراث الاجتماعى والوراثة البيولوجية. ولقد عالج تشايلد فى هذا 
الكتاب معالجة تاريخية موضوع الاختراع الذى مثل دائما أحد الاهتمامات 
الركتجة لخو كييز هن الفلمنا فى ذتلف الوقة: وامرز فى ذلك :تطلريقه الشاضية 
المتفلقة بما أطلق عليه الثورات التكنولوجية والاقتصادية. فقد ذهب إلى أن التطور 
البشرى عبارة عن سلسلة متصلة من التطورات الاقتصادية التى ترتب عليها تحول 
مستمر فى نوعيات ومستويات العمل والإنتاج. ومن أخطر هذه الثورات أو الفترات 
الانتقالية ما أسماه ثورة إنتاج القوت الحجرية التى تميزت بالانتقال من الصيد إلى 
الرعى. ثم بعد ذلك ثورة اكتشاف الزراعة ومعرفة الاستقرار فى القرى الصغيرة, 
وثورة المدينة التى تميزت ببناء المدن وظهور أساليب الإدارة والتنظيم والقوى 
الفكرية التى طورت المعارف الإنسانية فى الفلسفة والعلوم والآداب. فالاختراع من 
وجهة نظره لا يحدث طفرة أو بشكل فجائى أو نتيجة مورئات بيولوجية: ولكنه 
مركب جديد يحدث نتيجة لتراكم الخبرات التى يحصل الإنسان عليها عن طريق 
التراث المنوع الذى ينفتح عليه ويكتسبه. 

ولاشك فى أن اهتمام تشايلد بموضوع التطور من ناحية واستقرار 
الجماعات واللمجتمعاك البشرية وتحولها من ناحيه كانية.يحمل الذي من مالامخع 
الاتجاه التطورى الأمر الذى جعل كثيرا من الباحثين ينظرون إليه على أنه واحد من 
أتباع هذه المدرسة. وخاصة بعد أن أقدم على نشر كتابه «التطور الاجتماعى» -50 
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«دنانااه5 لدك الذى ظهر عام :150١‏ وناقش فيه مشكلات التطور الاجتماعى 
والثقافى. ولكن هذا الاعتقاد يصعب التسليم تماما بصحته:؛ قمن ناحية تبرز فى 
تحليله لهذه المشكلات بعض الملامح الماركسية:؛ ومن ناحية ثانية» تبرز فيه أيضا 
بعض المواقف المعارضة للنزعة التطورية التى سادت القرن التاسع عشر. والتى 
ذهبت إلى أن كل الثقافات تمر بنفس مراحل النمو التى تسير فى خط واحد نتيجة 
لوحدة قانون التطور الذى يرى التطوريون أنه يؤدى إلى تكرار وقوع نفس 
الاختراعات فى عدة بقاع من المالم بشكل مستقل يخلو من عنصر احتكاك 
المجتمعات التى تقع فيها هذه الاختراعات, ثم مالوا إلى تصنيف الثقافة بحسب 
درجة التقدم الذى وصلت إليه. 


ويرى تشايلد أنه يصعب اليوم الأخذ بهذه الفكرة نظرا لأن المعلومات 
الاتنوجرافية والآركيولوجية لا تؤيد قضاياها الرئيسية. ونزولا على ذلك فإنه يبدو 
أقرب إلى المدرسة الانتشارية وإلى النزعة التطورية المحدثة التى تصطنع مدخل 
التطور الشامل الذى يسعى إلى دراسة الثقافة الإنسانية ككل. ومع أن هذا لا يخلو 
بدوره من ملامح تطورية تقليدية:؛ إلا أنه يؤكد على ضرورة الأخذ فى الاعتبار 
عند دراسة هذه الثقافة من ذلك المنظور الشاملء. مدى الاحتكاك أو الانتشار الذى 
يقوم بين البيئات والثقافات المختلفة. 

وبالرغم من اعترافه بأن التقدم الثقافى مما يمثل فى ذاته عقبة أمام 
إمكانية تحديد مراحل عامة فى تطور الثقافات: فقد نجح فى تلاشى هذه المشكلة 
عندما أوضح أنه بدلا من الاهتمام بثقافة معينة أو بأخرىء. يلزم إسقاطالملامح 
المميزة للبيئة المعينة والنظر إلى ما تتصف به جميع المجتمعات نظرا للتأثير الذى 
تمارسه البيئات والثقافات المختلفة بعضها على البعض الأخر. 

وهكذا تبدو نظرته الكلية الشاملة التى تؤكد على الثقافة ككل فى مقابل 
تلك الاتجاهات الميكروسكويية ذات النظرة المحدودة التى تؤكد على الخصوصية 
. التاريخية لكل ثقافة على حدة. وإن لم يكن معنى هذا أنه تجاهل هذه الخصوصية: 
وإنما هو اعتراف بأنه ثمة احتكاك أو ما يطلق عليه الانتشار المتحول 6أل 0501560 
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الذى تمزى إليه مظاهر التماثل فى وجود حياة الجماعات المتباعدة كنتيجة 
للاقتباس الثقافى بين هذه الجماعات. 


ومع أن هذا الموقف لا يخلو بدوره من الميل إلى ما يذهب إليه السيكولوجيون 
الذين يقولون بأن هناك وحدة سيكولوجية هى التى تجعل الجماعات المقباعدة 
تستجيب للتأثيرات المتمائثلة بطريقة متشابهة:؛ فإن الأهم من ذلك هو ما يقرره 
تشايلد من أن الاختراعات ليست مجرد استجابة للحاجات الانسانية سواء أكانت 
حاجات بيولوجية أم سيكولوجية,؛ وإنما هى نتيجة اقتران العديد من الأفكارء وقيام 
الذهن بريطها مما يؤدى إلى ظهور مركب جديد قد يكون بدوره حافزا لمقابلة 
احتاجات أخرى ناتجة عن هذا المركب الابتكارى الجديد . مما يؤكد فى النهاية 
أهميةالدور الدذى يقوم به الاحتكاك والاقتباس الثقافى فى انتشار الأفكار 
والمفاهيم والأساليب التى تتعامل بها الجماعات والمجتمعات مع بيئاتها المختلفة. 
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٠‏ - تشومسكي؛ نعوم 
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يعتبر أفرام نموم تشومسكى بأكثر من مقياس نقطة تحول جذرى فى 
الدراسات اللغوية؛ وبخاصة منن أن أقدم على نشر كتابه الرائع «التراكيب النحوية» 
ونان نط5 دناعةاولا5 فى عام /1561 . وهو الكتاب الذى سعى فيه إلى توضيح ملامح 
منهجه الجديد فى دراسة اللفة ونظريته الخاصة فى طبيعة وكيفية اكتسنابها مما 
اعتبر ثورة لفوية من وجهة نظر الكثيرين حتى من بين أولئك الذين قد يختلفون 
معه. حيث استطاع الكشف عن مدى ضحالة الكثير من الأفكار التى تبنتها 
الاتجهات السلوكية والبنيوية المسيطرة: وفتح بذلك آفافا جديدة فى دراسة 
اللفويات وهى الآفاق التى تأكدت من خلال نظرته إلى اللفة كنظام مفتوح: وذلك 
فى ضوء تمييزه المنهجى الأساسى الذى وضعه بين ما أطلق عليه «ملكة اللغة» 
ععمعاعممه© ودالأداء ععمقحدصمل2 . 

ولقد دخل تشومسكى ميدان دراسة اللغة متأثرا فى البداية باهتمام أبيه 
وهو أستاذ يهودى كانت تجذبه اللفويات التاريخية على وجه الخصوص. ومع أنه 
قد شغف منن وقت مبكر من حياته بالمواقف والاتجاهات السياسية الراديكالية إلا 
أنه نجح فى شق طريقه ممازجا بين حياة سياسية حافلة وعمل أكاديمى لامع. فقد 
درس الرياضيات والفلسفة فى جامعة بنسلفانيا 818ة؟17/ز263«5 ولكنه بتأثير من 
أستاذه زيلنج هاريس 812015 بدأ ينجذب نحو دراسة اللغويات وخاصة أنهما كانا 
يتشاركان فى كثير من وجهات نظرهما السياسية. 

ولقد ولد تشومسكى فى السابع من شهر ديسمبر عام 1578 فى قيلادلفيا 
دنطماء20:120 بالولايات المتحدة الأمرد بكية. ويبدو أن اهتماماته المبكرة بالعبرية,. 
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الحديثة والتى ظهرت بوضوح أثناء تحضيره للدكتوراه عن «التحليل التحويلى» 
كأدلااعث 152054003040081 كانت تشبع فيه الجانب الفلسفى فحسب أكثر منه 
البحث اللفوى ذاته. لأنه بعد حصوله على الدكتوراه فى عام ١5400‏ شرع على الفور 
فى تدريس اللغويات الحديثة. ولم يشرع فى تطوير نظريته فى النحو التوليدى -06 
6 70ضة0 6 اهرهم إلا عندما اشتفل زميلا باحثا فى جامعة هارفار ثم بعد ذلك فى 
مههد ماساشوستس 5نانء5نادا213552 للتكنولوجيا . وهى النظرية التى حققت له شهرة 
عالمية وهو بالكاد فى الأربيعين من عمره. ذلك بالرغم من أنه كان قد نال درجة 
الأستاذية منن عام ١55١‏ وأصبح استاذا متميزا فى ١911‏ ثم استاذا وباحثا 
ركيسيا فى المعهد فى 5ا9١.‏ ْ 


ومن المألوف نماما أن يتحدث الباحثون عن الثورة التى أحدثها تشومسكى: 
فى النظرية اللفوية. وبخاصة فى سياق اللفويات البنيوية الأمريكية على اعتبار 
أنها ثورة على كل ما هو مألوف وتقليدى. ولكن الأهم من ذلك تلك الدوافع التى 
حدت بالمدرسة التوليدية فى علم اللفة والتى قامت على أنقاض المدرسة البنيوية 
وكان تشومسكى مؤسسها الأول - إلى المناداة برؤيتها إن لم يكن موقفها الجديد 
من اللفة. وإذا تجاوزنا تلك المرحلة الباكرة من مراحل البحث اللفوى والتى كان 
الاهتمام فيها - ريما منن اكتشاف اللغة السنسكريتية فى نهايات القرن الشامن 
عشر - منصبا على الدراسات المقارنة بين اللفات للتعرف على تلك اللفغات التى 
توحى بنيتها ومفرداتها وأنظمتها الصوتية أنها تكون فيما بينها عائلة لغوية واحدة, 
بالإضافة إلى الاهتمام بدراسة التطور التاريخى للفات, فإننا نلتقى بالمنهج البنيوى 
فى علم اللغة الذى يعتبر عالم اللفة السويسرى الجنسية فردينان دو سوسيز 
مؤسسه الأول بلا جدالء. وذلك فى ضوء تمييزه الأساسى بين اللفة أودنوهه]آ 
والكلام 6اهة5. 


ولقد وجد تشومسكى هنا أول نقاط الضعف التى تشو: ب المنهج البنيوىء. فقد 
اعتقد البنيويون أن الهدف الأساسى الذى يسعى إليه البحث اللفوى هو دراسة 
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الأسيقية المطلقة للكلام أحد المفاهيم الأساسية والراسخة فى البحث اللفوى 
البنيوى؛ ولذا فإن المادة العلمية التى يقوم عالم اللفة بتحليلها هى النص اللغوى أى 
ما يقوله الناس. 

ولكن ما يراه تشومسكى هو أنه على الرغم من مظاهر النجاح التى لقيها 
هؤلاء ومعهم السلوكيون عموما وهم يهتمون بالتفسيرات والشروح السلوكية والميل 
إلى إقامة البناءات اللفوية والنحوية, فإن على عالم اللفة أن يتحول من مجرد وصف 
ورصد الظواهر اللفوية إلى العناية بتقديم تفسير عميق للظواهر الدالة. أى البحث 
عن المبادئ التفسيرية التى تنفن إلى عمق الظواهر الدالة؛ ويكون معنى هذا أن 
هدف البحث اللفوى لابد إذن أن يكون وصف المعرفة اللفوية وليس السلوك اللغوى. 
وخاصة أن النص اللغوى كثيرا ما لا يكون تعبيرا أمينا عن المعرفة اللفوية وليس 
السلوك اللفوى. وتلك فى الحقيقة هى الفكرة المحورية التى أقام عليها تشومسكى 
نحوه التوليدى بأكمله حيث إن مجرد دراسة النص مما لا يفيد عالم اللغة كثيراء 
كما أن تحليل البنية السطحية (أى ما يقال) لا يفسر كثيرا من الظواهر اللفوية. 
ولذا يصبح من المتعين لآجل تحقيق فهم أكبر بالظواهر اللفوية أن يتجاوز عالم اللفة 
هذه البنية السطحية أو الظاهرية إلى البنية العميقة أو يفوص إلى ما وراء النص 
وكين ان 

فى داخل هذا الإطار ذهب تشومسكى إلى أن مسألة الاكتساب اللفوى -مه] 
أو ناوعءث عو دداع تمثل أحد الأهداف الركيسية للنحو التوليدى. ويقصد بذلك تلك 
العملية بالذات التى يستطيع بها الطفل إدراك لغة مجتمعه أو لفته القومية أو اللغة 
الأم كما يصفها البعضء وأن يتمكن من هذه اللفة بشكل طبيعى بيسر له التفاعل 
والتعامل السليمين مع الآخرين. 

ولقد آثار تشومسكى العديد من الأسئلة بصدد هذه المسألة؛ مثال ذلك: هل 
الأطفال مهيؤن بشكل فطرى لاكتساب لفة واحدة بذاتها أكثر من لغة أخرى؟ وهل 
العملية التى يتم بها اكتساب الطفل للغته هى بالضرورة نفس العملية التى قد يتعلم 
بها الطفل بعض اللفات الأخرى فى مراحل مختلفة من حياته؟ وهل فى مقدور 
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المطفل أن يكتسب اللغة دون أن يكون هناك أية رابطة بينه وبين غيره من الأفراد. 
بمعنى أن يكون بعيدا تماما ومنعزلا كلية. عن تلك الظروف الطبيعية والعادية التى 
تستخدم فيها اللفة عادة؟ ثم: ماذا أيضا عن تلك العلاقات التى يقال بأنها موجودة 
وقائمة بين ذكاء الطفل ومعدل اكتسابه للغة الأم؟ 


وقد لا يكون من السهل أن نبرز هنا طبيعة موقف تشومسكى من كل هذه 
القضايا التى كانت مثار جدل طويل منذ ما قبل الأربعينات من القرن. ولكن المهم 
على أية حال. هو أنه رفض بشكل حاد الكثير مما انتهت إليه دراسات الاكتساب 
اللفوى التى سارت منذ البداية فى سياق بحوث النمو العام للطفل. كما رفض بوجه 
خاص تلك الآراء التى نادى بها سكينر :256ز!5 فى كتابه «السلوك اللفظى» اوء/٠‏ 
#وذلاقاء2 والذى كشف فيه عن اعتقاده بأن اللغة هى فى آخر الأمر عادة سلوكية 
يتم تعلمها بالطريقة ذاتها التى نتعلم بها عاداتنا السلوكية المختلفة. فقد لاحظ 
تشومسكى - بداية - أن مفهوم أو (لفظ) العادة هو مفهوم سيكولوجى بالدرجة 
الأولى؛ ولذا فلا يتم شرحه أو تفسيره والوقوف على طبيعته ووظيفته إلا من 
خلال سيكولوجية الجماهير بصفة خاصة. واللغة كما يراها تشومسكى أمر 
اجتماعى بالدرجة الأولى. أضف إلى ذلك أن القول بأن اللغة عادة اجتماعية 
سلوكية إنما يعنى أن سبيل اكتسابها هو التجربة والمحاولة والخطأ مما يضعنا 
بدوره فى قلب المقولة السيكولوجية من ناحية؛ وفى قلب معامل التجريب والاختبار 
من ناحية ثانية. 


ومع أن هذه الانتقادات التى أثارها تشومسكى قد امتدت لتشمل آراء عدد 
آخر من العلماء من أمثال بيفر :8676 وفودور :1000 مؤكدا بذلك وجهة نظره بأن 
نظريات التعلم التقليدية ليس لديها إلا القليل جدًا الذى يمكن أن تقوله لفهم 
الاكتساب اللفوى؛ فإن الآهم من كل هذا أنه عبر عن موقفه فى ضوء التمييز 
الأساسى الذى قلنا من قبل أنه وضعه بين مصطلح الملكة عم٠دعاءمم:00‏ ومصطلح 


الأداء ععمدصصمات2 . 


عقت 


غخفى ضوء هذا التمييز أعلن تشومسكى قناعته الكاملة بأن اللفة ممثلة فى 
العقل على نحو غاية فى التجريد . وأن الأفراد يكتسيون اللفة على الرغم من أى 
ادعاء بأية وصاية أو ولاية مهما كانت ضثئيلة أو شحيحة. فالمعرفة الأساسية باللغة 
يتم تعيينها وتحديدها بفطرة الإنسان. ومن ثم فإن كل الفرضيات والأحكام المتعلقة 
بقواعد التركيب «داها5 والتى يمكن القول بأن الطفل قد يخترعها إنما هى أمور 
ممتئعة بسبب ميراثه الإنسانى الفطرى. وكذلك الخال بالنسبة إلى كل اللغات 
الموجودة فهى من طبيعمة واحدة. 


فكأن اللغة كما يراها تشومسكى هى إذن ظاهرة بالغة التعقيد على الرغم 
مزود بحكم فطرته وطبيعته الإنسانية يملكة اللغة. أو هذا الاستعداد الفطرى للفة. 


آنا هذه اللقة بائقة العمقيل هه م ذلك والعندة امن يك الوه البتاين 
والوظيفى معا فى كل مجتمع من المجتمهعات. ولهذا فإنه يقول بأن هناك تلك 
«العموميات اللغوية» 5لة5ء 8م11 هناذندع دآ بمعنى القواعد والتراكيب والأشكال 
العامة التى لا تشذ عنها لغة من اللغات: ولكنها تصدق بالنسبة إلى جميع اللغات 
وفظيق كليو كلها وهو يفل بذلك إلى الحدى التقاقح الركيسية القن :تقول يانه 
لهذا كله يستطيع الطفل بسرعة استيعاب الأصوات النحوية والقواعد المختلفة التى 
يسير عليها الكلام الذى يسمعه من حوله؛ وبالتالى يستخدم هذه القواعد عند 
بنائه لبعض الأصوات التى ينطقها لأول مرة دون أن يكون قد سمعها من قبل. 


والحقيقة أن هذه النظرية فى التراكيب النحوية أو نظرية التوليد النحوى 
كانت نفمة جديدة فى الدراسات اللفوية. وإذا كان أنصار هذه النظرية وفى 
مقدمتهم تشومسكى طبعا يعلنون صراحة أن عملهم الأساسى إنما يستهدف 
التشخيص الصحيم لملكة اللغة بمعنى تلك القدرات الفطرية المتوارثة فى الإنسان 
من حيث هو إنسانء فقد اعتبر هذا العمل ضربة عنيفة للغويات البنائية وعلم 
القن السنلوكن سه : 


-١ممإل-‎ 


وقد لا نكون فى حاجة إلى تأكيد التأثير الذى مارسته هذه الأفذكار على 
مختلف الدراسات والاتجاهات المهتمة بالبحث اللفوى ومسألة الاكتساب اللفوى 
على وجه الخصوص. ولكنها نجحت على أى الأحوال فى أن تثير من النقاش بين 
رجال الاجتماع والسيكولوجين والفلاسفة والمناطقة وعلماء اللفة أنفسهم الذى 
مازالت أصداؤه تتردد حتى الآن؛: خاصة مع توالى مؤلفات تشومسكى وكتاباته التى 
سعى بها إلى تطوير نظريته وتعميق فقضاياها والتعريف بها والدعوة إليها. 


وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى كتابه «البناءات التركيبية» )١9601!/(‏ فقّد ظهر 
فى عام 6 كتابه الفن الآخر «أوجه نظرية السنتكس» -هلا5 آه معط عطا أه فاععموم 
»نقاء أعقبه مؤلفه «اللفويات الديكارتية» 5عا5ننعدانآ هدأوعامة0) عام :١19531‏ ثم «النمط 
الصوتى للفة الإنجليزية» تؤناعه8 :ه متعااوط لدباه5 156 الذى قدمه عام ١538‏ 
بالاشتراك مع موريس هال ع1ل52: و«اللغة والعقل» 784150 200 ء8دداوهمآ الذى ظهر فى 
العام نفسه. وبعدهما «البناء المنطقى للنظرية اللفوية» -مأنآ 06 عتنناءعنها5 أهءأعم.آ 156 
لجامقط1' عتاأذتتاع عام ه/اة ١‏ ثم «اللغة والمسكولية» (زانازطزوهدمم5ع1 لله عم قناع انة.آ عام 
6 ,, وهو كتاب تناول فيه على وجه الخصوص العلاقات المتبادلة بين اللغة 
والسياسة من خلال تاريخ الأفكار والعلم؛ وبغرض أساسى هو تأكيد نظريته فى 
النحو التوليدى. 

وعلى العموم فقد يكون من المناسب هنا مادمنا قد أشرنا إلى هذه الناحية 
أن نقول بأن جانبا من شهرة تشومسكى قد تحقق بعيدا عن كتاباته المتخصصة فى 
اللغة. وأقصد بذلك كتاباته التى عبر بها عن مواقفه السياسية وبخاصة فيما يتعلق 
بمعارضته حرب فيتنام وتورط أمريكا فى الستينات والسبعينات فى هذه الحرب 
الخاسرة. فقد قام تشومسكى بإلقاء العديد من المحاضرات وكتب العديد من 
المقالات التى عبرت عن معارضته تلك؛ بالإضافة إلى تناوله لكثير من المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية. ولعل فى مقدمة هذه الكتابات «القوةالأمريكية 
والاستنزاف الجديد للمقل» كانه كلهة]/ بدعآ! عط لسة 20:62 موءلرعورى الذى قدمه عام 
65 وكتابه «الافتصاد السياسى للحقوق الإنسانية» -ن5] 2ه بإدرمدمعظ لدءناناط ع1 


-١8- 


كاطق 81 مومه الذى صدر فى جزءين عام 1914. وكلها كتابات سعت إلى تأكيد ذاتية 
المرد وإعلاء كرامة الإنسان فى كل مكان. 
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لا يعتبر عالم الأنكريولوجيا الأمريكى فاى كوبر كول حجة فحسب فى 
ثقافات القبائل والشعوب الملاوية #نهزهله36 التى توجد فى بعض جزر المحيط 
الهادى الملاوية البولينيزية. ولكنه يعتبر أيضا واحدا من أهم المؤسسين لعلم آثار ما 
قبل التاريخ الحديثء وواحدا من العلماء الكبار الذين يرجع إليهم جانب كبير من 
الفضل فى التمريف بجوانب التطور الثقافى عن طريق كتبه ومؤّلفاته التى اكتست 
بطابع شعبى جعلها شديدة الرواج بين مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية. 


ولقد ولد كول فى بلانول 1ا7911556 بولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١‏ وتخرج فى جامعة نورث وسترن «تعاده310280 عام ١5١7‏ 
وبعدها التحق بجامعة شيكاغو للدراسات العلياء ثم جامعة برلين ومنها إلى جامعة 
لندن التى حصل منها على درجة الدكتوراه عام 1514. 


وبالرغم من أن كول بدأ دراساته الحقلية فى شمال الفلبين وبخاصة فى 
ميندناو 84100303 بتكليف من متحف البحوث الميدانية للتاريخ الطبيعى فى 
شيكاغو. فإن أولى دراساته الحقلية الهامة كانت عن «الفولكلور فى تنجاوانا» 
هلاه سمهندوهة1' ,و نإنلد5 ىء وهى دراسة تعتبر بمثابة حجر الزاوية فى ترسيخ 
شهرته معتمدا فى ذلك على المنهج الأثنولوجى المقارن: الذى استخدمه للمقارنة 
بين الثقافات القديمة التى تعكسها أساطير تينجوانا وأيضا ثقافتها المعاصرة؛ مع 
دراسة تحليلية للتفيرات التى طرأت على الانساق الفكرية القديمة والتقليدية وهى 
تخضع لعملية التطور. 


عق 


ولم يمض وقت طويل بعد قيامه بهذه الدراسة حتى أصيح باحثا متخصصا 
فى اقولوجيا الشعوب الملايوية روواهها8 مهبرها36 والأنشربولوجيا الفيزيقية فى 
المتحف الميدانن. 

ولكن عام 1975 كان يمثل نقطة تحول أساسية فى اهتمامات كول. إذ التحق 
فى هذا العام بجامعة شيكاغو حيث التقى بإدوارد سابير :ذمة5 وأيضا روبرت 
ردفيلد 2606610 واشترك ثلاثتهم فى وضع وتنفيذ البرنامج الدراسى الجامعى فى 
الأنشربولوجيا الذى اعتبر طفرة واسعة فى تطوير هذا التخصص نظريا وعمليا. 
والواقع أنه منذ ذلك الحين أخذ كول يحاضر كما يقوم بتدريس كل التخصصات 
والفروع التى تتصل بالأنثريولوجيا اتصالا وثيقا باستشناء اللغويات :هناوندعهنآ التى 
ارتبيطت باسم إدوارد سابير. 


ولقد تابع كول دراساته الحقلية بعد ذلك بنشاط ملحوظ. حيث أشرف على 
بحث أركيولوجى فى الينوى 5ذهه:111 وهى مرحلة ظهرت فيها على أى الأحوال 
اهتماماته العميقة بتطوير دراسات وبحوث ماقبل التاريخ وبخاصة فى المناطق 
الوسطى والغربية: ونجح من خلال هذا فى تقديم العديد من التكنيكات الوصفية 
والتصنيفية التى استخدمها بنجاح فى دراسته لوادى المسيسيبى ذمم::5ذ8155: وظل 
مشدودا إلى هذه الاهتمامات حتى بعدما أصبح أستاذا متفرغا عام ١54/‏ (توفى 
كول فى ١51١‏ فى سانتابارير عتدطمة8 53048 بكاليفورنيا). 

وقد ترك كول مجموعة من الكتب والمؤلفات وعددا ضخما من المقالات 
العلمية التى تناولت التطور الثقافى والاجتماعى. ويعتبر كتابه «الطريق الطويل من 
التوخش إلى الحضارة» هه111112201) 0) بمعع53173 72رمع 1020 8نم[ 106 الذى ظهر عام 
؟ فى مقدمة هذه الأعمال الهامة. وكذلك كتابه الذى أصدره بالاشتراك مع 
مابل كوك كول 0016 0001 تحت عنوان «قصة الإنسان» موالة كه بومات ع1 
فى 15507, والكتابان معا يعكسان الكثير من آراء ومواقف الاتجاه التطورى بتياراته 
المختلفة. ولكن بعد تعديلهاء إضافة إلى الاستعانة بالمعلومات التاريخية والأثرية فى 
محاولة لإعادة بناء التاريخ الحضارى للإنسانئية وتعيين المراحل التى مرت بها من 


+ خاوتنواه 


منظور يمكن القول بأنه يبتعد بشكل ملحوظ عن التطورية الكلاسيكية التى قادها 
تايلور ومورجان وغيرهما فى القرن التاسع عشر مما جعله أقرب إلى التطورية 
المحدثة التى تعتبر فى جوهرها امتدادا لبعض تيارات التطورية التقليدية مع 
اختلاف فى التفاصيل. 


-1١51؟-‎ 


لا يعتبر عالم الاجتماع الأمريكى جيمس صامويل كولمان فحسب واحدا من 
رواد علم الاجتماع الرياضى الذين أضافوا بأعمالهم وبحوثهم إلى الاتجافات 
الحديثة فى الاستعانة بالطرق الكمية والإحصائية لفهم الظواهر الاجتماعية 
وتحليلها والاعتماد على قياس الاتجاهات وتصميم المقاييسء'ولكنه يعتبر كذلك 
واحدا من الذين قاموا بدور كبير فى بلورة شخصية علم الاجتماع السياسى: 
ومارست كتاباتهم تأثيرا متزايدا على العلوم والدراسات السياسية حتى أصحبت 
علامة مميزة على زيادة التأثير الاجتماعى فى هذا المجال:؛ الأمر الذى يرجع 
بالدرجة الأولى إلى قدرته الفائقة على الاستعانة بالطرق التفسيرية و النماذج 
والأطر التصورية والإجرائية فى فهم الظاهرة السياسية والسلوك السياسئ فى 
علاقاتهما الملتشعبة على ما يظهر بصفة خاصة فى كتابه الشهير الذى ألفه 
بالاشتراك مع جابرييل آلموند 12000 بعنوان «سياسات المناطق النامية» -زاهم ءذ]” 
كقعكث وهنم 261610 2ه دعن (1570). 

ولقد ولد كولمان فى بدفورد 8605050 بأنديانا. وتلقى تعليمه فى جامعة بيردو 
ونافسط .)١1545(‏ ونال درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام 1550 كما عمل 
باحثا مساعدا فى مكتب البحث الاجتماعى التطبيقى -86 قةنءه5 لدناممة أه نادمبا8 
طعموءة وهو العمل الذى استمر فيه لمدة عامين من "ه إلى .١560‏ وه فترة خضع 
كولمان خلالها لتأثير بول لازرسفلد 3اتتددة.1 الأمر الذى يظهر فى أسلوب اقترابه 
وتناوله للمشكلات وفى طريقة التفكير فيها وكيفية اختيار البدائل المطروحة 
لحلها. وهو تأثير من النهل ملاحظثه فى عندذ من أعماله التى ظهرت فى منراحل 


م14 


مختلفة على ما نجد فى كتابه «مقدمة لعلم الاجتماع الرياضى» 0 دمناعن1200م! 
نوه 1م50 أهء اق توع 33 :)١914(‏ ودرياضيات الفعل الجمعى» -ع00116 01 265 ترعط)81 
«وناءة 76 الذى ظهر فى 191/7: وأيضا كتابه «التحليل الطولى (الرأسى) تلمادة 
والمعلومات» 5ذوتزلههة غهنة2 لدهنمسةنودم.آ (1941): وبعد ذلك كان زميلا لمدة عامين 
0 1ه فى مركز الدراسات المتقدمة فى العلوم السلوكية فى بالو آلتو ماالذ دلوم 
بكاليفورنيا. ثم عمل أستاذا مساعدا لعلم الاجتماع فى جامعة شيكاغو فى الفترة 
من 01 إلى 1565؛ ثم استاذا فى قسم العلاقات الاجتماعية بجامعة جون هويكنز 
5م80 ذه[ من عام 1505 إلى 19/9 ليعود مرة ثانية إلى شيكاغو كأستاذ 
وباحث فئ المركز القومى لبحوث الرأى ععادع0) طوعدءوع8 «متمزم0 [11311088 الذى يعتبر 
مناظرا لمكتب البحث الاجتماعى التطبيقى بجامعة كولومبيا. 

ولاشك فى أنه كان للمدخل السلوكى الذى نمى بشكل مطرد وسريع فى 
جامعة شياغو خلال فترة الثلاثينات دوره فى الأثر الذى مارسه علم الاجتماع فى 
ميدان الدراسات السياسية: وبالرغم من أن توافد الباحثين والدارسين من أوربا قد 
ساعد فى دعم هذا المدخل وإن يكن من خلال توجهاتهم الأيديولوجية السائدة فى 
القارة والتى تنحدر أساسا من ترا ث روبرت ميتشيلز واعطء32141 وماكس فيبر ءهاه/1آ: 
فإن تزايد التأثير السوسيولوجى أخد يتجه اتجاهات خطيرة فى السنوات الأخيرة 
بفعل كتابات كولمان التى عكست بعض المواقف التى تظهر فيها بشكل واضح 
استعارة النماذج والإجراءات من الاتجاه الوظيفى وبخاصة استخدام فكرة النسق 
الاجتماعى من ناحية. وربما قدر غير قليل من الإحياء لبعض الأفكار الاجتماعية 
فى النظرية الماركسية التى ألهمتها الحزكات الثورية فى الدول النامية على وجه 
الخصوص. من ناحية ثانية على ما يظهر بصفة خاصة فى كتابه «نيجيريا: خلفية 
للقومية» 0:ذ5ذل712)1052 0غ 10انامرععاعو 8 5-5-7 (1564). 

ويمثل كتابه «الديمقراطية الاتحادية» إعهىءهمء12 دمنه0] الذي صدر فى 
7 بالاشتراك مع ترو 34.7750 وسيمور ليبست :2وم1.1 هذا الاتجاه أفضل 
تمثيل حيث ناقش فيه المشكلات السياسية والاجتماعية التى صاحيت انتشار 


0 


وتزايد أعداد ونفوذ النقابات العمالية والاتحادات وتنظيمات ومؤّسسات أصحاب 
الياقات البيضاء فى سعيها للسيطرة على الاتحادات وإخضاعها لنفوذها. ش 

كذلك تعتبر كتاباته التى اهتم فيها بمناقشة مشكلات الشباب ومشكلات 
التربية والتعليم ويخاصة فى المجتمعات الصناعية الحديثةء وبالتالى تأثير العوامل 
البيكية والعوامل الثقافية والمكتسبة فيما يتعرض له الشباب أثقاء مراحل نموه 
المختلفة من أمتع الكتابات فى الموضوع؛ وأفضل مثل لذلك كتابه «المجتمع المراهق» 
زاأءه5 غمءءدءاد0ة 156 :)١1571(‏ وكذا كتابه «نماذج للتغير والاستجابة القلقة» -1400 
بانمتقائعءه1] عؤووموع2 2300 معو مقط 2ه واء 15711: وأيضا كتابه «المراهقون والمدارس» 
15 نة 4001656215 )١15710(‏ وكتابه «الشباب: الانتقال إلى مرحلة الرجولة» 
نله 0 دمنااومة1' :لاملا فى 7/ا5١:‏ وكلها كتابات تثير الكثير من المناقشات 
حول المسائل والقضايا التى تزعج المجتمعات المعاصرة: وريما يتكامل مع هذه 
الاهتمامات كتابه بعنوان «موارد للتفير الاجتماعى» 286ه© لون50 +80 وعم لونوع2 
:.)١151/(‏ و«المساواة وفرص التربية والتمليم» نوتهن6هدمم0 [أقممقوعبة8 نمه براذلقنو8 
الذى نشر فى صورة تقرير قدمه ونمر من زملاتئه لإدارة التربية والتعليم بالولايات 
المتحدة الأمريكية فى عام 1977. وهو تقرير يكشف عن الفوارق فى مستويات 
الذكاء والتتحصيل والأداء بين التلاميذ والأطفال الذين ينتمون إلى الجنسيات 
المختلفة ويخاصة الأطفال من السود والسيض والهنود الأمريكيين. وقد كان للكثير 
من النتائج التى توصل إليها البحث وتضمنها التقرير من الدلالات التى تكشف عن 
دور البيئة وفرص التعليم المتاحة فى ابراز هذه الفوارق وتعميقهاء والتى لم تفلح 
الجهود التى تبذلها الحكومات للتخفيف من حدتهاء ريما نزولا على السياسات 
العامة ولكنها تهدم من الأساس وجهة النظر التقليدية القائلة بأن العنصر يعتبر 
عاملا محددا لمستويات الذكاء والخصائص الذهنية بين الجماعات الإنسانية. وقد 
عاد إلى إثارة هذه المشاكل والموضوعات ذاتها تقريبا فى الثمانينات فى كتابه 
«المجتمع اللامتناسق» نوءزهه8 عنناءمجرعة 756 وكتابه «إنجاز المدارس الثانوية» 
امعد اعتطع4 اممطء3 طن اللذين صدرا فى عام .١1587‏ 
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يشتهر عالم الأنشريولوجيا الأمريكى كارلتون ستيفنز كون بتشعب اهتماماته 
واتساع نطاقها وتنوعهاء الأمر الذى جعله لا يتمتع فحسب بمكانة مرموقهة كأستاذ 
متخصص له إسهاماته الضخمة وخاصة فى الأنثربولوجيا الثقافية والطبيعية. ولكن 
يتمتع أيضا بتقدير زائد نظرا لبحوثه ودراساته التى تترواح من الاهتمام بآثار ما 
قبل التاريخ إلى دراسة المجتمعات الصغفيرة إلى المجتمعات الكبيرة المعاصرة؛ وكذلك 
المجتمعات القبلية وبخاصة تلك التى توجد فى الشرق الأوسط وبتاجونيا 53:380018 
والهند. علاوة على دراساته لمجتمعات الحدود والبناءات الهامشية. 


ولد كون فى عام 1504 فى واكفيلد 7/5610 بولاية ماساشوستس -دددةةة 
كم و6 بالولاناتك العجرة الامترركية. عمل تحافعة هارهار القن تحمدن سني عل 
درجة الدكتوراه عام 19174 من عام 1977 إلى عام 1444 أما أثناء الحرب العالمية 
الثانية فقد عمل بمكتب الخدمات الاستراتيجية فى أفريقيا ثم التحق فى ١148‏ 
بكلية جامعة يتسلقانيا واضيح محاضرا فى الأفتولوجيا بجامعة لمحف ترالهة 0 
«اناء د36 فى فيلادلفيا وظل يجمع بين المنصبين حتى عام 15717. 

جذبته منذن البداية مشكلات مجتمعات الحدود أو البناءات الهامشية؛ فقدم 
فى عام ١157١‏ كتابه «قبائل الريض» 814 عطا 04 78665. ومع ذلك فإن شهرته ترتبط 
أساسا بكتاباته التى تناول فيها مشكلات التكامل الثقافى بالإضافة إلى دراساته 
عن الأجناس والسلاسلات. وهى الاهتمامات التى ركز عليها بداية.من الخمسينات. 


فى عام ٠‏ ثنشر بالاشتراك مع جارن 03:2 وبيردشل |ا56ل:81 دراسته 
الشهيرة فى الأجناس التى تناول فيها بالدراسة والتحليل ٠٠١‏ جنسا من مختلف 
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مناطق العائم وقد جاءت هذه الدراسة تحت عنوان له دلالته هو «الأجناس: دراسة 
لمشكلات تكوين الأجناس بين البشر» :50 ععقظ أه 5سعاطمءط عط أه لإلي50 ى :ومعمم 
0 1 مه0)ةج: حيث اعتمد بشكل واضح على المعيار التلقيدى للنمط الفيزيقى. 
وذهب إلى أن الجنس 58:66 أو العنصر ليس شيئا جامدا لا يتفير؛ وإنما هو مرحلة 
فى عملية يتم بها تكيف الجنس البشرى للظروف الخاصة التى يمر بها. 


وبالرغم من أن النظرة السائدة للأجناس كانت تعتمد إلى حد بعيد على 
التقسيم الذى اشتهر به بويد 804 الذى ميز بين خمسة أجناس ركيسية هى 
الجنس الأوربى أو القوقازى لدنوهعده0 والجنس الأفريقى (التنيجرو) ف0نموه1! 
والجنس الآسيوى أو المنفولى 1/10 والهنود الحمر كصوذتمم1 5مةء3رود:ة والجنس 
الجنوبى أو الأسترالى 1010تاةناة: فقد ذهب كون وزملاوُه إلى أن بعض هذه 
الأجناس الثلاثين مثل الأمريكيين الملونين والملونين فى جنوب أفريقيا والسكان 
المولدين بجزر هاوى تمثل كلها نماذج شيقة للأجناس التى مازالت فى بدايات التكوين. 

ولعل الشىء الطريف هناأن يربط كون فى تقسيمه هذا بين الخصائص 
الوراثية وبين أشكال الأنساق والنظم التكنولوجية التى يتم ابتكارها. فنزولا على 
مقولته الأساسية التى تؤكد استحالة أن يعيش أى مجتمع دون إحداث نوع من 
التكيف مع بيكته نجده فى كتابه الذى أصدره بالاشتراك مع شابل 6امم002 تحت 
عنوان «مبادئ الأنثريوتوجيا» والذى ظهر عام ١947‏ يميز بين أربيعة عناصر 
أساسية تتضمنها أية وسيلة أو تقنية من التقنيات: وهى شكل الأداة -عامم؟أ آه عمب 
+68 ونوع العملية. ومصدر الطاقة؛. وطبيعة التفاعل الاجتماعى الذى تتطلبه هذه 
التقنية. 


وبالرغم من أن هناك العديد من الدراسات التى سعت إلى ربط المجتمعات 
المختلفة بأنواع بذاتها من التقنيات فإن ما يؤكده كون هو قدرة المجتمعات المختلفة 
على استيعاب مختلف التقنيات إذا ما توافرت الظروف المادية والعلمية لذلك؛ وهو 
بذلك يدحض النظرة العنصرية التى تقول بأن ثمة ضوارق سيكولوجية فطرية بين 
الأجناس. والدعاوى التى تعلى من شأن العوامل الفطرية فى التطور والتى ذهبت 
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ضمن ما ذهبت إليه إلى أن الأفارقة والسود عموما أقل قدره على استيماب 
التطورات الحديثة أو الإضافة إليها. 


ولقد توالت مؤلفات كون وكتاباته خلال الخمسينات وحتى أواخر السبعينات 
فى الاتجاهات نفسها التى قلنا أنها تجذبه إليها. ضفى نفس العام :)١960١(‏ ظهر 
كتابه الممتع «القافلة: قصة الشرق الأوسط» فكدع 74:0016 766 6ه بده)5 نعط موبصدح 
ومن بعده دقصة الانسان» 78085 ,ه بوه:5 756 )١508(‏ ودالكهوف السبعة» وعبء5 106 
65 فى /1501ء و«شعوب الصيد» 5عام260 ودناهنا1] 75 (151/1): بالاضافة إلى كتابه 
الذى نشره فى أواخر السبعينات عن الأجناس الأوربية »و5 أه 5م522 156 (191/8). 


وبالرغم من أن هذه الكتابات تعطى صورة واضحة عن مدى تشعب 
اهتماماته بمسيرة الإنسان وتطوره الحضارى وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط 
التى اهتم بها اهتماما خاصاء حتى بدت بعضها وكأنها دراسات مستفيضة لتاريخ 
علم آثار ما قبل التاريخ (الأركيولوجيا) فى المنطقة, فإن كتابه «القافلة» يظل مع 
ذلك واحدا من أمتع الكتب وأعظمها التى تناولت موضوع تكامل الثقافة فى الشرق 
الأوسط. ففى هذا الكتاب ينظر كون إلى الشرق الأوسط على أنه مجتمع كلى 
تتكامل ثقافته فى ضوء تكامل أجزائه وتناسقها. فالمنطقة كما يرى تنقسم وظيفيا 
واستنادا إلى مبدأ تفسيم العمل إلى بدو وسكان حواضر وفلاحين وسكان مدن 
باعتبارها الأنماط الرئيسية الواضحة. 


والنقطة الرئيسية التى سعى كون إلى إبرازها تتعلق بنظرته إلى البدو على 
رجه الخضوسس تفي تمده يدهم إلى انماطظمذانهنامنها تمل التداؤة الخائصية 
ومنها أنماط البداوة الهامشية التى يصفها بأنها تلك التى تقع على الحدود حيث 
تصبح موقعا للامتزاج الثقافى والبنائى معا نتيجة توافد عناصر ثقاقية بعضها من 
شمال أفريقيا وبعضها الآخر من مختلف الثقافات التى توجد وتتعايش فى حوض 
البخر التوسط مما يكسبها شن النهاية ظابعا ثقافيا له خصوصيته القى يتفاعل 
فيها القديم والتقليدى مع الجديد والحديث يما يؤثر بالتالى فى بناءاتها ونظمها 
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بما يجعلهاأقدر على التكيف ومواجهة مشكلات الاحتكاك الثقافى عموما 
باعتبارها جسورا ثقافية تتيادل الأخن والعطاء بما يحافظ على وجودها. 
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على الرغم من تردد القول بأننا ما زلنا فى حاجة إلى نظرية عسامة فى 
الصراع وهو قول ينطوى بلا شك على غيز فليل من الصحة ؛ فقد أسهمت كتابات 
كوزر فى بلورة بعض الاتجاهات التى أبرزت ضرورة ذلك . ففى مقدمته التى كتبها 
مؤلفه الشهير «وظائف الضراع الاجتماعى» اءذنائده0 لداأءه5 غه كدمتاعوس5 (1501) 
لاحظ كوزر أنه على الرغم من أن علماء الاجتماع الأمريكيين الأوائل من أمثال 
ألبيون سمول 5503811 وتشارلس كولى 00016 وجورج جريهام سمنر :500026 قد 
عرفوا أهمية الصراع الاجتماعى . بل وجعلوا له قيمة إيجابية . فإن علماء 
الخمسينات من القرن لم يعطوا الموضوع سوى جانب ضثئيل من اهتمامهم. وحتى 
عندما تناولوه فإنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه ظاهرة لها آثارها السلبية التى 
تؤدى إلى التفكك والتمزق الاجتماعيين. ومع أن هذا لا يعنى فى ذاته أن ميدان 
الدراسات الاجتماعية كان خلوا من الدراسات التى تتناول الصراع الاجتماعى فإن 
الإحياء الحقيقى لجهود هؤلاء الرواد الأوائل لم يحدث إلا فى منتتصف 
الخمسينيات مع انتباه علماء الااجتماع إلى دلالة الصراع وأهميته فى ضوء 
المتغيرات الايديولوجية والسياسية والثقافية التى شهدتها الساحة العالمية إبان هذه 
الفترة وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية والتى تميزت بتنامى الحركات الثورية 
والاتجاهات التحريرية . وبأشكال المواجهة بين مختلف التكتلات والنظم على السواء . 

وهناك مجموعة من الملاحظات تظهر بوضوح فى تناول كوزر السوسيولوجى 
لموضوع الصراع. فمن الواضح - وهذا من ناحية - أن كوزر قد انطلق فى دراسته 
للصراع من ثنايا المؤقف العام الذى يتخذه الوظيفيون من الصراع والذى يتسم بغير 
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قليل من التجاهل عند الرغبة فى تحديد أبعاده الإيجابية. إذ نجده يسلم ببعض 
المسلمات الوظيفية التى تربط بين حدوث أى تغفيير فى جانب من جواتب البناء أو 
وظائفه وتأثير ذلك فى سائر وظائف وعناصر و مكونات البناء على المسواء. 
وبالرغم من أن هذا المدخل قد يوحى بأنه يهتم أساسا بمعرفة الأسباب البنائية 
للصراع فا ملاحظ أن التركيز على وظائف الصراع وإبراز آثاره هو الذى حظى 
بمزيد من اهتمامه وعنايته وريما كان ذلك راجعا إلى أن دراسة آثار الصراع تبدو 
أسهل من التعرف على أسبابه ودراسة هذه الأسياب. 
أما الملاحظة الثانية فهى أن نظريته فى الصراع لم تأت فى ضوء دراسات 
إمبريقية أو حتى بناء على معطيات تاريخية رغم أهمية هذا . ولكنه اعتمد أساسا 
على فراءته للتراث الذى تعرض للموضوع: وبخاصة كتابات جورج زيميل (5105:6 
وتولكوت بارسونز 53:025 بل ويمكن القول آكثر من هذا أنه بذل جهدا كبيرا فى 
محاولة التقريب بين أفكار زيميل والأفكار والتوجهات الوظيفية بعامة . حيث إنه 
أبرز - وهذا من ناحية - الوظائف الاجتماعية للصراع متأثرا بجورج زيميل على 
الرغم من أن كتاباته ورؤيته كانت كتابات ورؤية تحليلية ركزت على إبراز الجوانب 
السلبية والسيئّة . كذلك ظهر - وهذا من ناحية أخرى - مدى تأثره ببارسونز 
وبخاصة فى محاولة تصنيف الصراع وتعيين أنماطه وأشكاله وفقا لدرجة انتظامه 
المعيارى 7210:2811 فى داخل النسق الاجتماعى . حيث أخن يميز بين نوعين من 
الصراع الأول نظامى بمعنى أن النسق يتقبله ويتمثله بل ويوزعه بين عناصره 
ومكوناته . والثانى غير مصاغ نظاميا أو هو صراع لا وظيفى بمعنى أنه يعوق 
النسق عن أداء وظاكفه الاجتماعية . ولا شك فى أنه تظهر هاهنا مشابهة فكرة 
النسق كما نجدها عند بارسونز . وهى فكرة توضح دور الصراع فى داخل الأنساق 
وفيما بينها وخاصة عندما يذهب إلى أن الصراع يسهم فى إعادة التكييض 
الاجتماعى للأعضاء وفى إعادة التوازن فى داخل الكل الاجتماعى . 
وبالرغم من أنه قد وجه لبارسونز العديد من الانتقادات فإن المثير للدهشة 
أنه تظهر عنده المفهومات والتصورات الوظيفية نفسها مثل مفهوم القيمة والمعيار 
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وصمام الأمان والصياغة النظامية؛ وكذلك مفهومات الوظائف الكامنة والوظائف 
المعوفة بالإضافة إلى مفهوم التوازن الذى يعتبر مفهوما محوريا لدى الوظيفيين. 
ولقد عبر كوزر نفسه عن هذا الاتجاه بقوله « إن الصراع يساعد دائما على 
تتنشيط المعابير الاجتماعية واستثارتها وتدعيمها . بل إنه قد يؤدى إلى ظهور 
معايير اجتماعية جديدة:؛ وبهذا فيعتبر الصراع أداة أو ميكانيزما يضمن تكيف 
المعايير مع الظروف الجديدة ويستطيع المجتمع من ثم أن يستفيد من الصراع ‏ 
ذلك لأنه بفضل إسهامه فى خلق معايير جديدة وتعديل المعايير السائدة يستطيع 
أن يضمن استمراره وبقاءه فى ظل الظروف المتفيرة » . 

كذلك يلاحظ - وهذا من الناحية الثالثة - أنه بالرغم من تأثر معالجة كوزر 
للصراع بكثير من أفكار كارل ماركس ؛ حيث استعان بتصوره الذى يرى أن الصراع 
لايفير العلاقات البنائية للمجتمع ؛ ولكنه يسهم فى إعادة تشكيل هذا البناء 
وإحلال تكوين اجتماعى اقتصادى آخر ؛ فقد كان معظم اهتمامه منصيبا على ابراز 
الصراع كعملية اجتماعية ضرورية لفهم العلاقات الاجتماعية, أى كهملية من 
عمليات التفاعل الاجتماعى كما اعتبرها نضالا حول القيم والمكانات ومصادر القوة 
تسعى فيه الأطراف المختلفة إلى إبعاد أو إزاحة بعضها للبعض . 

ومن الواضح هنا أن رؤيته لكيفية حل الصراع إنما تعكس ايديولوجية 
وظيفية:ء وإيمانا بأهمية الاتفاق بين الأطراف أو خضوع الأطراف للقوة الأكبر. أو 
على الأقل إمكانية أن تقوم الأطراف بعملية استيدال لأهدافها؛ لأنها فى هذه 
الحالة لا تسعى إلى الوصول إلى حل معين لموقف معين لا يلاكمها بقدر ما تسعى 
إلى إزالة التوتر الذى يحدثه هذا الموقف. وهذا بدوره منظور لا يخلو من ملامح 
وظيفية, وخاصة وأنه كثيرا ما استخدم مفهوم العنف بدلا من مفهوم الصراع 
وكأنهما مفهومان متكافئان. 

وعلى العموم فإن الاستقراء السليم لكتابات كوزر ويخاصة تلك التى كتبها 
مؤخرا وفى مقدمتها«رجال الأفكار : رؤية عالم اجتماع» ل نكده11 أه مع81 
'بدعةلا وناوذههاواهه50 )1517١(‏ وأيضا كتابه «أقطاب الفكر الاجتماعى : أفكار فى 
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السياق الاجتماعى والتاريخى» لهءترماوئط ها كد10 بأاطعسهدط؟ أوءزوهامنءه5 أه وعامذ لح 
)06016 506191 3800 الذى قدمه عام 1517/١‏ إنما يؤكد بشكل مباشر أو غير مباشر 
على استمرارية. شكل معين فضحسب من أشكال الصراع هو الصراع السياسى 
وبخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية . وإن كان يرى أن معظم هذا الصراع سوف 
يظل محصورا فى داخل حدود ضيقة الأمر الذى يصعب التأكد من حتمية وقوعه 
على النحو الذى يذهب إليه . فبالرغم من أن ظهور بعض المواقف والاتجافات 
الراديكالية لدى بعض المثقفين خليق ببلورة مواقف صراعية لعلها تكون أكثر حسماء 
فإن تحليله لكيفية مواجهة السلطة لهذه الانجاهات والمواقف ينبئ عن اتجاه نحو 
زيادة استغراق المثقفين واستدماجهم داخل الأقسام المختلفة للمؤسسة أو النظام : 
بمعنى أن هناك عملية جارية لمأسسة الصراع. وبالتالى إذابة الدور الثورى والأشد 
تأثيرا للمثقفين ؛ على الأقل كما نجده فى بعض الكتابات الأخرى وكأنها النهاية 
المؤكدة لهذا الدور بتعبير آخر . 
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يحلو للبعض من مؤرخى الفكر الاجتماعى أن يشيروا دائما إلى أن بنيديتو 
كروتشة العالم والفيلسوف الإيطالى قد ولد بعد توحيد إيطاليا بخمس سنوات وأنه 
توفى بعد سقوط موسوليني 5501101نا! بتسعة أعوام. وأنه على مدى حياته التى طالت 
لستة وثمانين عاما قد مارس تأثيرا طاغيًا على مختلف جوانب الثقافة الإيطالية. 


ولد كروتشة فى الخامس والعشرين من شهر فيرير عام1411 فى 
بيسكاسيروللى ذاهيهذكةءوء7 بإيطالياء وتوفى فى المشرين من نوفمبر عام 15167 فى 
نابولى 5امه]2 . ولفترة طويلة من حياته اعتبره الكثيرون الفيلسوف والمؤرخ 
الرسمى لإيطاليا على الأقل حتى نهايات النصف الأول من القرن العشرين . 

ولقد ساعدته ظروف حياته الأسرية على أن يختط لنفسه طريقا معينا . 
فهو ينتمى إلى واحدة من أغنى الأسر الإيطالية التى تقطن بإقليم آبروزى 223دءطهم 
بوسط إيطالياء وئذا نجده يترك جامعة روما دون أن يحصل على درجة علمية 
ويقضى حياته فى نابولى كمدرس خصوصى . ونجح مع ذلك فى نشر أكثر من 
"٠‏ مجلدا فى الفلسفة والتاريخ والسياسة والاجتماع والنقد الأدبى .كما ظل لأكثر 
من أريعين عاما يقوم على تحرير مجلة «النقد» 00008 .1 التى كان يمتلكهاء 
واستطاع بذلك أن يكون له نفوذه الضخم على العديد من دور التشر ويخاصة دار 
لاترزا 22ه:ة.1آ التى كانت من'أكبر الدور وأشهرها . وإن كان المؤكد أن هذا التأثير لم 
يكن بعيدا أيضا عن عضويته لمجلس الشيوخ الإيطالى وعن منصبه كوزير للتربية 
خلال العامين 159١ - 157١‏ »ء وإن كان قد أصبح بسبب بعض المواقف السياسية 
خصما ومناوئا للفاشية «و:ه5 وأقدم فى عام 1970 على نشر رد علنى على 
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مانفيستو المثقفين الإيطاليين الفاشيست . وبعدها انتخب رئيسا للجناح المعتدل فى 
الحزب الإيطالى الحر عام 1947 كما تبوأ أحد المناصب المسئولة فى الجمعية 
الداتمة التى شكلت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

ولكن كروتشة لم يكن فيلس وفا بالمعنى الاصطلاحى الدقيق ؛ ذلك أن كل 
أعماله تعكس تفاعلا مستمرا بين البحث فى العديد من الموضوعات المادية 
الملموسة 2000.6 والتنظير الفلسفى . والواقع أن دراساته الأولى المبكرة جعلته 
يقف على التراث الألمانى فى التاريغ وعلم الجمال ونظرياته التى سادت فى 
منتصف القرن التاسع عشر . ولكن من الناحية الأخرى يصعب أيضا تجاهل التأثير 
الماركسى بل وآراء علماء وفلاسفة القرن السابع عشر وبخاصة جيامبا تيستا فيكو 
مزل كما ألهمته فلسفة هيجل 01ع10 بعض مواقفه النظرية ورؤاه الأدبية والفنية 
على الرغم من أنه يصعب التسليم بأنه كان هيجليا تماماء وخاصة أنه كان دائم 
التصريح منن عام 15١7‏ بأنه أحد أتباع المثالية ولكنه يخشى مع ذلك أن يربيطه 
مصطلح المفالية هذا بالمقالية الهنجلية «ذذلهء14 مدناموء81 بالذات التى اعتبرها 
خاضعة لازدواجية أو ثنائية فى نظرتها للواقع. ومهما يكن من أمر هذه المؤثرات 
فقد ساعدت جميعها على بلورة شخصيته. أو بالأصح حسه الأخلاقى الذى كتب 
له أن يعمق وأن ينمو ويتطور حتى صار وكأنه يجسد الشخصية الأخلاقية 
لإيطاليا ولقدرها . 

ويمكن التمييز فى حياة بنيديتوكروتشة بين أربع مراحل لكل منها سماتها 
وخصائصها وبالتالى إنتاجها المميز. وإن كانت فى مجملها تعكس جهده الخارق 
الذى ظل يبذله لتفادى كل الشكوك التى تقول بخضوع تفكيره للثنائية التى يعيبها 
على هيجل . وقد تأدى به هذا الجهد إلى حد أنه أصبح يفضل مصطلح «الروحية 
المطلقة» «دذثلةدة ضام عأناووطة أو «التاريهخية المطلقةه» «رواءته):81 عأناووطة فى 
مواجهة كل من هذه الثنائية المثالية من ناحية والاتجاهات الوضعية من ناحية ثانية. 

ولقد كانت المرحلة الأولى من هذه المراحل الأربعة تلك التى استفرقت الفترة 
حتى عام 16٠١‏ تقريبا وهى فترة معاناة على المستوى الشخصى والمائلى نتيجة 
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لفقد أبيه فى أحد الزلازل التى تعرضت لها كازاميكيولا 2امنءءنتهدقة0© عام 1887 
تاركا إياه وهو لم يزل فى الثامنة عشرة ومعه أخوه الفونسو 41500250 ليواجها 
قساوة الحياة التى عبر هو نفسه عنها فى كتاباته بأئتها كانت - آنذاك - حلما 
سيئًا وكتيباء فقد انتهت إلى الأبد بالنسبة إليه مرحلة الطفولة والشباب المبكرء وإن 
ظلت تنعكس مع ذلك على كل مناحى حياته ونشاطه الفكرى . فلم يكن أمامه من 
سبيل للخروج من واقعه إلا أن يلقى بكل ثقله فى دوامة العمل ودوامة القراءة وهو 
ما هيأ له لأن يصبح واحدا من أعظم المؤرخين وخاصة أنه كان يتميز بأسلوب فذ 
وبروح دافقة حتى ليطل من خلال كلماته على القارئ فيجذبه جذبا إليه . 

ولقد شفلته فى هذه الفترة معتقداته وآراؤه الخاصة بكيفية إقامة حكومة 
ديمقراطية أخلاقية حرة فى إيطاليا بدلا مما كان يذهب إليه القوميون الأحرار 
الذين كانوا يسعون بمختلف الطرق لإحياء وحدة إيطاليا القومية التى كانت فى 
القرن التاسع عشر . ومع أنه بدأ فى بحثه عن المقومات الأساسية التى ينبفى أن 
تتوافر لمثل هذه الحكومة الديمقراطية الأخلاقية يتعرف على الكتابات الماركسية 
والاشتراكية إلا أنه سرعان ما هجرها بدورها لينهل من عالم المعرفة الواسع . 

المرحلة أو الفترة الشانية فى حياته بدأها عام 157 عندما أقدم على 
تأسيس مجلته النقدية 8185© لتدعم حركة النقد الأدبى والثقافى: وهى المجلة التى 
نشر فيها كل أفكاره تقريبا على مدى أربعين عاما . 

فى هذه الأثناء بدأ كروتشة يخطط أيضا لمشروعه الضخم عن «فلسفة 
الروح» ازم؟ ذه نزطمه21105 الذى يمثل عمله الفكرى الأساسى . ومن الملاحظ أن 
هذا المصطلح يمكس سمتين أساسيتين متمايزتين على الرغم من ترابطهما؛ فى 
تفكيره. السمة الأولى أن فؤلسفة الروح تحدد ملامح نسق فلسفى وفكرى محدد 
على نفس منوال النمط العقلانى الذى يلون الفلسفة الرومانسية التقليدية . حيث 
كان المبد! الأساسى فى هذا النسق يتمثل فى «انتشار» و «وضوح» الروح خلال بناء 
النسق الفلسفى بأكمله وخلال الزمان التاريخى .أما الوقفات أو اللحظات التى 
تتبدى فيها الروح فى هذا النسق فهى تكشفات نظرية وعملية ولكنها تتمايز بالتالى 
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فى كل ما هو أخلاقى وجمالى ومنطقى واقتصادى. وبتعبير آخر فقد كان يرئ أن 
الدينامية الدائرية تتحرك ما ببن اللحظات الأدنى والأعلى مثلما أن قانون الانتشار 
والامتداد هو قانون الوجود أو «الحدوث المطلق عممءمقصرم:][ عأناهوطة . ولقد عبر 
كروتشة عن هذا المبدأ الذى قامت عليه فلسفة الروح فى مجموعة من الأعمال 
التى اشتملت على عدة مجلدات أولها «علم الجمال كعلم للتعبير واللفويات العامة» 
وقد صدر عام 11١”‏ و«المنطق» (/1101) و«الاقتصاد وفلسفة الأخلاق» )15١9(‏ 
و«التاريخ: النظرية والتطبيق» (1511) . 


أما السمة الثانية فتتمثل فى أن كروتشة أخذ يهجر تدريجيا هذه الخطة 
زولا على بعض الاعتبارات المنهجية ؛ ذلك أنه بدأ يعتقد أن اللحظات أو الآنيات 
التاريخية لا تتحل أو تذوب ولكنها تنخرط فى الفعل التاريخى والفكر ؛: وبذا يصبح 
التاريخ المبدأ التوسطى الفريد لكل وقفات الروح بينما تظهر الروح أو الوعى 
الإنسانى فى تلقائية تماما وعفوية دون أى بناء يشخصها أو يجسدها .' 


ولقد ظهر هذا التحول الفكرى أول ما ظهر فى مؤلفه الكبير«التاريخ 
باعتباره قصة للحرية» الذى قدمه عام 1414 والذى يقف كعلامة على ما أسماه 
«التاريخية الطلقة» التى يصفها الكثيرون بأنها الشكل الكامل والمحدد لتفكيره. فقد 
كانت فلسفة الروح فى شكلها المتكامل وراء منهجه الرئيسى الذى ظهر فى أعماله 
المتآخرة كما ظهر أيضا فى عمله «الفلسفة والشعر والتاريخ» الذى قدمه عام09١15.‏ 

ويمكن القول بوجه عام أن المرحلة الثالثة فى حياته الفكرية بدأت مع إدراكه 
لطبيعة التحولات السياسية والفكرية التى أخن يخضع لها النظام الإيطالى ؛ فقد 
سعى هنا كروتشة إلى أن يدمج دوره كمواطن إيطالى بدور إيطاليا الأمر الذى جعله 
ينخرط فى النشاط السياسى إلى أبعد الحدود . فمن خلال صحيفته بدأ يبرز دوره 
العام كمعلم لإيطاليا الحديثة تقع عليه مسئولية صنع إيطاليا الغد كما يحلم بها. 

وللحق فقد كانت أبعاد الصورة هنا تنضح بالشقاء والمعاناة . ولكنها مع ذلك 
جميلة بالجهد الخلاق وبالتوق إلى الحرية اللذين يعتلج فى أعماقهما الحس العميق 
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بالواجب والمسئولية وبالرغبة فى خلق أسلوب حياة ينيض بروعة إيطاليا 
الرومانسية المليكة بالحب وبكل المعابير التى تقدس الحقيقة الشخصية والعامة . 

كل هذا كان يمثل العناصر الأساسية فى المثال الذى ملأ خيال كروتشة 
والذى أخن يصنع نفسه على منواله. وإن كان التاريخ قد أخذ يحيك بأحداثه 
خيوطا جديدة وضعت هذا المثال فى محك الاختبار حيث برز نجم الفاشية كاتجاه 
سياسى يضع الدولة (إيطاليا) أو العنصر فى مركز الحياة والتاريخ ولا يعتير الفرد 
ولا يعترف بحقوقه إلى أبعد الحدود . 


ولقد كان هذا النسيج يتشكل تدريجيا ويتم ببطء لدرجة أن كروتشة نفسه 
لم يكن يتصور لأول وهلة إمكانية قيامه. فهو يعترف بأنه رأى الفاشية فى أول 
الأمر كحركة يمينية أميل لأن تضع حدودا ونوعا من التقييد لتلك الفردية المطلقة 
وبلا أية ضوابط والتى تفجرت فى معقبات الحرب العالمية الأولى . 

ولكن مع تزايد وضوح الشخصية الحقيقية لذلك النظام أخذت معارضة 
كروتشة تزداد ذلك أنها بدت له لا كمجرد مشكلة أو شكل من أشكال الطفيان 
السياسى وإنما بداية لظهور إيطاليا أخرى مفايرة بالمرة» حيث تحل فيها الفردية 
والأنانينة القتطركة والتتطرمئة سكل الفضيلة والمذنية: الشهازاث والخطن تحل 
محل الصدق والحقيقة. قضية عنصرية بكل أبعادها القاتلة لأخلاق ولأحلام 
الإيطاليين المثقفين. 

وبدأ كروتشة يكشف فى كتاباته أن إيطاليا قد أصبحت عرضة للضياع وأن 
طريقها كان على وشك أن يؤدى بها إلى النهاية إن لم يكن بأوريا وبالعالم الغريى 
بأكمله . وبدأ الإيطاليون يكتشفون أنهم فى حاجة أيضا إلى أن يسمعوا صوتا 
أخلاقيا يتحدث عنهم وعن إيطالياء وليعرفوا مع العالم كله أن كرونشة هو ذلك 
الصوت الذى أخن يدعو إلى أن تنظر إيطاليا إلى أصولها الداخلية الروحية التى 
يمكن عن طريقها أن تجد ذاتهاء وأن تعيد بناء نفسها من جديد فى ظل وجود 
ديمقراطية مشبعة واقعا وفعلا بالحس الروحى والحس الأخلاقى معا . 
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وقد لا يكون مشروع كروتشة لهذا البناء هو الأول من نوعه الذى يعرفه 
تاريخ الأمم والشعوب ولكنه كان كافيا على أية حال لأن يعيده إلى بحوثه ودراساته 
وكتاباته وإلى مكتبته الضخمة التى تعمتبر واحدة من أروع وأضحم المكتبات فى 
أوربا كلها. وهكذا نجده يؤسس المعهد الإيطالى للدراسات التاريخية ماناناةآ[ 
أعأرهغ5 ذلها5 011 ممم ممدتام1 كمركز للدراسة والبحث . ولا شك فى أن كروتشة قد 
أسهم متضافرا مع ذلك المركز فى إحداث تغيير عميق فى الدراسات التاريخية وفى 
النقد الأدبى فى إيطاليا . وإن كانت العلامة التى خلفها فى الثقافة الإيطالية تمتد 
فى الحقيقة إلى ماوراء تلك القضايا أو الموضوعات المدرسية . ويكفى أنه نجح فى 
أن يجعل الإيطاليين يقرأون ما يتحتم عليهم أن يقرأوه وأن يتركوا مالا ضائدة أو 
غنى من وراء قراءته . ومع أن تأثيره قد بدأ فى التراجع والتهافت بعد سنى 
الحرب إلا أن المثقفين ظلوا مع ذلك يشعرون بحاجتهم إلى مثل ما كان يبشر به من 
فكر جديد وثقافة جديدة؛ بل وما زالت العقلية الإيطالية غير بعيدة تماما عن إسار 


فكره وفلسفته. وسواء أكان هذا بشكل شعورى أو غير شعورى : 
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يحظى عالم الاجتماع الألمانى رالف داهرندورف بشهرة واسعة بين العلماء 


المحمتمين بدراسة الصراع ؛ وبالرغم من أنه كان على دراية واسعة بالتراث 
الاجتماعى والأنثربولوجى لكبار الكتاب فى هذا الموضوع ووقف على مختلف 
الإتجاهات التى برزت فى هذا التراث قديما وحديثاء فقد نجح فى أن يكون له 
موقفه النظرى المميز من قضية الصراع الاجتماعى على وجه الخصوصء وهى 
القضية التى شغفلت تفكيره وظهرت فى عدد من كتبه ومؤلفاته ‏ فقد تأثر 
داهرندورف بالماركسية ولكنه لا يعتبر مع ذلك من الماركسيين: كما تأثر بالوظيفية 
وإن لم يكن من الوظيفيين , كما تأثر بماكس فيبر وإن لم تتطابق مواقفه تمامأ مع 
مايذهب إلى الفيبريون مما يجعل من مسألة تصنيفه تحت أى من الاتجاهات 
التقليدية السائدة أمراً على غاية من الصعوية . 

ومع ذلك فإن هناك بعض الملامح البارزة التى تحدد بوجه عام الإطار 
النظرى الذى تناول داهرندورف من خلاله قضية الصراع. وهى ملامح يمكن 
التعرف عليها من خلال استقراء كتاباته الرئيسية . ولعل فى مقدمة هذه الملامح 
أنه اهتم اهتماما خاصاً بنوع واحد من أنواع الصراع هو الصراع الطبقى وركز فى 
هذا على الصراع السياسى على وجه الخّصوص: ففى كتابه « الطببقة والصراع 
الطبقى. فى أحد المجتمعات الصناعية» [3نادن100 هه هذغء111وه© ذواة© لمة وكدات 
لإاءءه5 )١1509(‏ نجده يبرز دور الصراع فى المجتمع الصناعى الذى يصفه بأنه 
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صراع سياسى بالدرجة الأولى: حيث ركز على نسق السلطة الذى اعتقد أنه يؤثر 
فى أنواع وأشكال الصراع الأخرى. 

ومن الناحية الثانية فقد أبرز داهرندورف الأهمية الفائقة لدراسة شدة 
الصراع وكثافته؛ ولذا فقد نظر إلى الصراع من خلال عملية توزع السلطة فى داخل 
التنظيم ما إذا كان توزعاً عادلاً أم غير عادل ؛ وبلور فى هذا قضيته الأساسية 
القائلة بأن الصراع ينشب حالما يظهر التعارض بين المصالح السياسية والذى تبنرز 
فيه فئة المسيطرين الذين يتحكمون فى كل ظروف ووضعيات فئة التإبعين؛ بل 
ويستفلون هذه الظروف والوضعيات لإحكام قفبضتهم وسيطرتهم ليظل هؤلاء 
بعيدين على السلطة ذاتها وبمنأى من مراكزها المؤثرة . 


كذلك تبلور دراسة داهرندورف للصراع العديد من الارتياطات بين عدد من 
المفهومات والمقولات التى يتردد استخدامها فى التراث الماركسى والتراث الوظيفى 
على حد سواء . وذلك مثل مفاهيم السلطة والسيطرة والتسلط والتبعية والمصالح 
الكامنة والظاهرة وجماعات الضفط وجماعات المصلحة؛ بالإضافة إلى مفهومات 
القفيدنالساقى والتديو الوظيقى والتسراع النلتكى ووو دن الشووياك لذن 
يكين فى متعاولته التسينالتفيرات البناقية »هيت لجا إلى هذا فى صنو اصتراء 
الجماعة . ومفترضاً لذلك أن التغير والصراع لهما حضور كامل فى البناء 
الاجتماعى؛ بمعنى أن هناك تفاعلاً جدليا بين الثبات والتفير والتكامل والصراع 
والاتفاق والقسر ء وهو ما يظهر على وجه الخصوص فى مقالته « التفيرات 
الحديثة فى البناء الطبقى للمجتمهات الأوربية » دكة© عط مأ 5ععمدطك امعدمع 
5 1511500633 01 عكناأءنما5 الذى كان فد نشره فى كتاب جروبارد لعةطنة:01 
«أوريا جديدة» عممب8 ب216 (155114) . 


هذا الموقف بكل ما ينطوى عليه من تشعب دفع بالبعض إلى أن يصفوا 
داهرندورف بأنه يمثل محاولة توفيقية لحسم الصراع بين النظرية الماركسية 


والبنائية الوظيفية: أى بين اتجاه الصراع واتجاه التكامل. ومع أن هذا قد يبدو 
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صحيحاً فى مجمله إلا أنه ينبفى النظر إليه مع ذلك بمزيد من الحرص؛ لأن 
الصراع فى الحقيقة ليس اتجاهاً أو منطلقات واحدة ولكن هناك اتجاهات 
ومنطلقات متعددة: سواء أكانت ماركسية أو وظيفية أو غيرها مما يصعب معه 
التسليم بإمكانية التوفيق فيما بينهاء وخاصة وأن هناك من أشكال الصراع ما 
تسمح له دينامياته بالتغلفل فى أقسام وجزئيات النسق الاجتماعى بشكل يقاوم ما 
يذهب إليه الوظيفيون من قدرة النسق على إذابته . 


ولقد تناول داهرندورف بعض القضايا الرئنيسية التى أثارها تولكوت 
بارسونزء مثال ذلك تأكيده على أن هناك حاجة ماسة إلى نموذج صراعى اعتبره 
لازم لدعم النموذج البارسونزى للنسق الاجتماعى المستقر أو الشابت إن لم يكن 
ليحل محل هذا النسق البارسونزى . 

غير أن أهم النقاط التى عالجها داهرندورف تتمثل ولا شك فى رؤيته 
للصراع الطبقى ودلالة دراسته فبالرغم من من أنه وجه فى كتابه «المجتمع 
والديمراطية فى المأنياء لإمقصمه06 هذ بإ0ةىء0مء2 50د نزاءز506 انتقاداً لاذعاً إلى 
المجتمع اللاطبقى عند كارل ماركس على اعتبار أنه تصور يوتوبى . فقد عاد 
يساند ماركس فى إصراره على ربط مفهوم الطبقة الاجتماعية يمفهوم الصراع: 
وهى ناحية مثلت ركيزة أساسية فى نظريته . حيث أصر بدوره على أن الصراع 
الطبقى إنما يقع بين أولئك الذى يمتلكون السلطة والذين لا يملكونها . ومع أنه 
يقرر أن دراسة الصراع الطبقى بجوانبه المتشابكة سوف تؤدى إلى إحداث تطوير 
فى الدراسات الإجتماعية. إلا أن المشكلة تبدور حالما نريط قضية الصراع الطبقى 
بالوسائل والفايات التى تتبناها الطبقة الإجتماعية ‏ أو حتى أى تنظيم من 
التنظيمات الموجودة فى المجتمع. فنزولا على تصوره الأساسى الذى أشرنا توأ إليه 
من أن الصراع الطبقى ينشب بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها . فقد يكون 
هناك من ثم صراع طيقى فى أى من النظم الاجتماعية المختلفة: بمعنى أنه قد 
يوجد فى الصناعة أو السياسة ‏ أو الدين.. إلخ : وسواء اضبح الصراع الطبيقى 
عامل تمزق أو ثوريا ٠‏ فإن ذلك سوف يتوقف على قدرته على التغيير وعلى ما إذا 
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كانت الصراعات الطبقية التى قد تظهر فى السياقات الموقفية المستقلة أو المنمصلة 
قادرة على الاتنتشار والامتداد وقرض نفسها على غيرها. وإن لم يكن معنى ذلك أن 
حدوتثه كفيل بالقضاء على مظاهر الصراع فى المجتمع الانقسامى ؛ لأنه سيظل 
هناك باستمرار كثير من الصراعات بين مكونات البناء الاجتماعى وأجزائه. تماماً 
كماهوموجود أيضاً بين مكونات الأقسام ذاتها التى ينقسم إليها النسق 
الاجتماعى, مادام هناك عدم اتفاق على الوسائل والفايات فى مختلف المجالات. 
مما يعنى فى آخر الأمر هزة عنيفة لتصور الوظيفيين عن وجود تكامل وظيفى . 
ولقد عبر داهرندورف عن ذلك فى أحد مقالاته التى نشرها عام ؟510١‏ بعنوان 
كأكلالقتة [معنعه1ه0 50 02 «منهقادء رمع 2 1072:0' : 1م1710 01 001 حيث وصفه بأنه 
تصور يوتوبى لا يختلف عما ذهب إليه ماركس من وجود مجتمع لا طبقى طاما أن 
إحدى الخصائص البنائية التى تسم التصور اليوتوبى للمجتمع تقوم على فكرة 
القبول والاتفاق العام على القيم ؛ وما يترتب على ذلك من تصور وجود الاستقرار , 
دون الاعتراف صراحة بما يخلقه اليناء الاجتماعى من صراعات ؛ فالقول بجماعة 
أو مجتمع متوافق تماماأ هو أمر يوتوبى وغير واقعى بالمرة . 
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يمثل سيزندرا ناث داسجوبتا علامة مميزة فى الفكر الفلسفى والإجتماعى 
الهندى المعغاصر. فقد مازج فى فلسفته بين قراءاته الواسعة فى فلس مات الشرق 
القديم ومعرفته بمختلف الأنساق الفكرية والفلسفية التى زخر بها التطور 
الحضارى الثقافى فى الغربء بالإضافة إلى وقوفه على منابع الأدب الفيدى كما 
حفظته نصوص وتراث الفيدا 71035 التى تعتبر أول كتب الهندوس المقدسة» علاوة 
على إحاطته بمختلف الديانات والفلسفات والمذاهب العقدية التى عرفتها شبه 
القارة الهندية وبخاصة الجانية «ؤزه:191 باتجاهاتها ونظراتها الصوفية. وهى خلفية 
مكنته ولا شك من أن يصير حجة فى فلسفة الهند وتطورها الاجتماعى والثقافى . 
وبخاصة بعدما نشر مؤلفه الضهم «تاريخ الفلسفة الهندية» مدندم]آ ؟ه نم15 
لإنامهدهانط2 الذى ظهر فى خمسة أجزاء فيما بين 15177 15600 . 

ولقد ولد داسجوبتا ونشأ فى ظل تراث الهند الفكرى العريقء. الذى لم تتقطع 
صلته به أبدأً فى أية فترة من فترات حياته. حيث ولد فى أكتوبر عام 1446 فى 
كوشتيا ناطودك فى البنفال ل3عم86 وتوفى فى ١8‏ ديس مبر عام 1507 فى لاكنو 
0 اءنارآ ونجح فى أن يكون لنفسه خلال هذه السنوات شهرة واسمة امتدت إلى 
ما وراء حدود الهند حتى قلب أوريا وأمريكا. 

وليس من شك فى أنه كان للظروف الخاصة التى نشأ فيها دخل كبير فى 
هذا النجاح. فهو ينتمى إلى أسرة ثرية معروفة اشتهرت منذ أجيال طويلة فى 
تخصصها فى تعليم اللغة السنسكريتية )نعادهد5 ونشر ثقافتها . ولهذا فقد اتجهت 
ميوله منذ وقت مبكر إلى الارتباط بالسنسكريتية وبالعلوم فى آن واحد ؛ وكان 
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ذلك الارتباط بمشابة الركيزة الأساسية التى أقام عليها نسقه الفلسفى فيما بعد 
وخاصة أنه أتيحت له فرصة الوقوف على مظاهر الثقافة الغربية من خلال منابعها 
وأصولها الرئيسية كذلك. 
على آية حال . فقد نال داسجوبتا درجة الماجستير فى السنسكريتية 
و الفلسفة من الكلية السنسكريتية ععه1ا00 :نهاوهد5 فى كلكوتا 2102 وأتاح له ذلك 
أن يضع قدمه فوق أولى درجات السلم الأكاديمى حيث أصبح استاذا دائماً فى 
شيتاجونج كوليج عع6 011 عدمعدنائط©. وهى الكلية:التى بدأ يخطط فيها لمشروع 
مؤلفه الضخم « تاريخ الفلسبفة الهندية» على ما أشرنا من قبل . كذلك يمكن القول 
بأن سفره إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه كان بمثابة الظرف الثانى الذى 
ساعده على تحديد رؤيته الفلسفية ومواقفه الفكرية عموما , ففى أوائل 
العشرينات التحق بكامبريدج التى حصل منها على الدكتوراه فى رسالته عن 
«الفلسفة الأوريية المعاصرة» وهو موضوع من الواضح أنه هيأ له أن يقف بشكل 
متعمق على مختلف الاتجاهات التى تطورت فيها هذه الفلسفة ء وإن كان المهم هنا 
أنه جذبته بصفة خاصة مذاهب الواقعية الجديدة «زؤزاه260:6 التى بدأت تسود 
الفكر الفلسفى فى بريطانيا وأمريكا . علاوة على انبهاره بنظريات وأفكار تشارلس 
دارون التطورية. وإن كان قد عاد بعد ذلك إلى الهند ليستقر فى كلكوتا التى 
اتخذها مركزاً دائماً لحياته ولعمله . 
وبالرغم من أن فكر داسجوبتاء بل والفلسفة الهندية عموماًء كانت لا تزال 
حتى ذلك الحين شيئا جديداً ؛ إن لم يكن غريباً . على كثير من الأوربيين . فقد 
تمتع داسجوبتا مع ذلك بكثير من مظاهر الاحترام والتقدير من قبل الدوائر 
والأوساط العلمية والفلسفية الأوريية. حتى أنه دعى عدة مرات إما للتدريس فى 
الجامعات الأوربية والأمريكية, وإما للمشاركة فى المناقشات والسيمنارات 
والمؤتمرات التى تنعقد فى المناسبات العلمية المختلفة. وكانت هذه الزيارات على أية 
حال مناسبات لا تعوض ليتعرف الفكر الفربى على فكره الفلسفى بما ينطوى عليه 
من جدة وطرافة غريبتين على العقلية الفربية بعامة, حتى وبالرغم من تأثره 
الواضح بنظرية التطور . 
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والواقع أن هذه النظرية لعبت دوراً أساسياً فى نسقه الفلسفى.؛ وهو دور 
يظهر بصفة خاصة فى تفسيره للمركب المعرفى العقلى الذى نظر إليّه على أنه 
جانب من جوانب عملية تطورية تاريخية تنبثق من «رحم» المكان والزمان الأبديين: 
وذلك من خلال مراحل بيولوجية لانهائية. 

وعلى الرغم من وضوح هذا الأصل أو المصدر البيولوجى فى هذه العملية 
التطورية . فإن غايتها . على ما يذهب داسجوبتا ؛ هى غاية إلهية حيث يرتفع 
الفرد عن طريق ارتباطه واستجابته للقيم الهادفة العليا إلى مرتبة من السعادة 
الفامرة يعتبرها أسمى مراحل الحب ونوعا من الذويان فى الحب الكلى : الله 


بتعبير آخر . 


-لإلالاب 


ريما كان كينجزلى ديفيز فى مقدمة علماء الاجتماع وأساتنة الديموجرافيا 
الكبار الذين كرسوا حياتهم العلمية لدراسة المجتمعات البشرية من حيث تركيبها 
وحجمها وتطورها وإبراز العناصر التى يمكن أن تتميز بها المجتمعات بعضها عن 
بعضء فقد أمضى حياته فى التدريس فى عدد من الجامعات؛ ونجح بذلك فى نشر 
أفكاره وآرائه . وفى تكوين أجيال من الطلاب والباحثين. كما يرجع إليه الفضل فى 
صك مصطالعح (الانفجار السكانى) 55:وه1م»:8 ه00ة1نام20 ومصطلح التمو الحدى أو 
الصفرى للسكان 602/5 «هوناقانام20 76:0. علاوة على أن دراساته التى أجراها فى 
المجتمع الأمريكى قد قادته إلى العمل على مستوى عالمى أو مجتمع عالمى بأسلوب 
علمى ينبى على التحليل الأمبريقى لكل مجتمع على حدة: بالإضافة إلى أنه قاد 
حركة تجميع أكبر قدر من المعلومات عن المجتمعات المحلية على مستوى عالمى 
أيضأ مما وسع من نطاق معارفنا بالمراكز الحضرية فى مجتمعات مختلفة متباينة. 

ولد كينجزلى ديفيز فى توكسيدو 2600دا1 بولاية تكساس الأمريكية ١5١8‏ 
ونال درجته العلمية الأولى من جامعة تكساس عام 197١‏ وحصل على درجة 
الملاجستير فى عام 1977: ودرجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 1575 . وبدأ 
طريق حياته الأكاديمية بتدريس علم الاجتماع فى سميث كوليج معه011© طائم5 فى 
الفترة من 4؟ إلى 1977 ؛ ثم أصبح أستاذاً مساعداً فى جامعة كلارك (77-13) 
وبعدها أستاذاً ثم أستاذا وركيساً للقسم فى جامعة ولاية بنسلفانيا (/ا547-1١).‏ 
كما كان أستاذاً للأنثريولوجيا وعلم الاجتماع فى جامعة برينستون عندما أكمل 
عمله الأول والرئيسى « المجتمع البشرى» 5061617 38م:نا11 عام 15448: وهو العمل 
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الذى صدرت طبعته الثانية والعشرون فى عام 1511, وكان لنشره صدى قوى فعمل 
فى مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية فى جامعة كولومبيا فى الفترة من ١514‏ 
إلى 1166 ومنها انتقل إلى جامعة كاليفورنيا فى باركلى ١560(‏ إلى //151) ثم أصبح 
أستاذاً متميزا لعلم الاجتماع فى جامعة ساوثرن كاليفورنيا ونمم نك ممعطاتاه5 من 
عام لالاة١‏ . 


وبكل المقاييس يعتبر ديفيز علماً بارزاً من أعلام الدراسات السكانية, وقد 
تأكدت ريادته وأستاذيته فى هذا المجال عندما رأس تحرير مجلة «منةانامه2 0:10/لا 
١‏ 0 عام 1546: حيث انكب على نشر ساسسلة من الدراسات الهامة 
لاتجاهات السكان وخصائصهم وللموارد المختلفة فى المناطق والأقاليم الرئيسية 
العالم . بالإضافة إلى دراساته لجوائب التغير السكانى . وهى مجموعة من 
الدراسات والمقالات التى تتميز بالتركيز وبالوضوح . ونتيجة لهذه الخبرة الطويلة 
قامت مؤّسسة كارنيجى أنوءدمة"0 بتكليفه بإجراء دراسة واسعة مولتها بسخاء عن 
عشر دول إفريقية؛ كما أشرف على عدد من الدراسات والبحوث فى الهند وأوربا 
وأمريكا اللاتينية. وقد ظهرت نتائج هذه الدراسات والبحوث فى أكثر من عمل 
ضخم . فنشر كتابه « سكان الهند وباكستان ممفادتلة2 0هة 015ه1آ ؤه «مغدانامه2 ع1" 
عام :1501١‏ وهى تمتبر أكمل دراسة أجريت على المشكلة السكانية فى هذه المناطق 
قبل تعدادات عام .1560١‏ كما «نشر عالم مزدحم: التغير السكانى فى أمريكا» 4 
مععنهم عا عو مقك مممغدانمه2 : عرعطموتسع] ومنل« م02 عام ١‏ . ودالأزمة العالمية 
للسكان» 5ذ15ن) 5ه12نام20 10610 ع1 ثم «التحضر العالمى» من 156١‏ إلى .1917٠١‏ 
م نمة16] 7/0:10 فى جزعءين ظهر أولهما عام ١519‏ وثانيهما عام 7/ا9١‏ . 


ولقد أسهمت العديد من المؤثرات سواء وهو لم يزل فى فترة التكوين العلمى 
أوأثناء حياته العملية فى تشكيل مواقفه واتجاهاته النظرية والعملية ؛ وهى 
مؤثرات تتسم بالتنوع والتعدد والتمايز مما كان له أثره فى توسيع مداركه 
واتصافها بالشمول والإحاطة. فمن ناحية يتضح من كتاباته مدى تأثره بقراءاته فى 
النظرية الاجتماعية والفكر الاجتماعى الأنثريولوجى وبخاصة تلك التى تعكسها 
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كتابات دوركايم وفيبر وباريتو وزيميل وبارسونز وميرتون وماكيفر وبارك وبيرجس. 

وإلى جانب هذا التنوع الهائل فى المواقف وحتى فى المنطلقات . هناك -وهذا 
من ناحية ثانية - تأثره أيضاً بقراءته رادكليف براون ««ه,11]6-8ء1530 ولويد عمعة/ا 
وارنر ومالينوفسكى وروث بنديكت ؛ وكل هذا يعنى أن فكره الخاص قد اصطبغ 
بفير قليل من ملامح الاتجاهات الوظيفية من ناحية: ومن الناحية الأخرى اتجاهات 
المدرسة الإيكولوجية كما يعكسها جناحها المعتدل على وجه الخصوص ونتيجة 
لذلك نجح فى تفادى الكثير من نقاط الضعف التى شابت الموفف الوظيفى من 
بعض القضايا الأساسية مثل قضية الصراع وقضية الطبقة وهى جوانب أغفلها 
كثير من الوظيفيين على حين لم يولها البعض الآخر منهم ما تستحق من بحث 
واهتمام. 

ومع ذلك فريما كان الشىء الغريب حقأ هو أن كينجزلى ديفيز لم يكن مغرما 
لفترة طويلة من حياته العلمية بتقديم نظريات جديدة على الرغم من غزارة إنتاجه 
وتنوعه وتعدد مصادره. ويصدق هذا حتى بالنسبة إلى كتابه الرئيسى «المجتمع 
البشرى» وهو الكتاب الذى يعتبر من وجهة نظر الكثيرين أفضل كتبه: فهو لم يسع 
فى هذا الكتاب إلى تقديم نظريات بقدر ما كان يهمه الوصول إلى مركب من أهم 
الأقكار والرؤى التى تعرض لها العلماء والياحثون فى القضايا المشارة , الأمر الذى 
نجح فيه إلى أبعد الحدود . فالكتاب بأقسامه الستة التى تناول فيها طبيعة 
المجتمع البشرى والفرد والمجتمع والجماعات الإنسانية والنظم الأساسية والسكان 
والمجتمع والتغير الاجتماعى كان هدفه الأساسى إبراز الملامح والخصائص العامة 
للمجتمع البشرى ككل؛ ومحاولة للاجابة على بعض التساؤلات والقضايا والمشكلات 
التى تثيرها التغايرات والاختلافات القائمة بين المجتمعات الإنسانية . وهى إجابة 
كان كل همه أن تجىء فى نسق فكرى منتظم فى ضوء ما توافر لديه من معلومات 
نظرية وإحصاءات. وما أسفرت عنه بحوثه ودراساته الميدانية من مادة اثتوجرافية 
واقعية . 


الاستثناء البارز الذى يقدم فيه ديفيز نظريته الاجتماعية الخاصة بعلم 
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شامل للمجتمع البشرى نلتقى به فى كتابه «التحضر العالمى» . ففى هذا الكتاب 
تسهل رؤية المحاور الرئيسية أو المبادئ الأساسية التى ترتكز إليها نظريته . 
فمن ناحية هناك أولا . عالمية الأسرة النووية كملمح ثقافى عام ولهذا نجده 
يستغرق فى الحديث عن وظائفها الأساسية فى الحياة الاجتماعية حيث حدد فى 
ذلك أربع خصائص اجتماعية هى النسل والإنجاب :«هنا0:ال0م286 والمحافظة 
والإاعالة عدمدهوعندنة14 والتوطن 6دءجمء2120 والتنشئة الاجتماعية «2805ألهه50. وأكد 
فى هذا على وجه الخصوص على الوظيفتين الأولى والثانية ثم الوظيفة الرابعة . 
من الناحية الثانية أكد ديفزأيضاً على التفاعل والاتصال الرمزيين 
واعتبرهما ملمحين فريدين يختص بهما المجتمع البشرى بالذات» وأخيرا طبيعة 
العلاقة (العلاقات) بين الفرد والمجتمع؛ حيث مضى يعالج مشكلات التنظيم فى 
الفعل الاجتماغى وركز فى ذلك على مشكلات التكامل التى تناولها على مستويين 
هما المستوى الفردى والمستوى المجتمعى ساعياً . وهذا من الناحية الثانية : إلى 
منافشة دور التكنولوجيا والمعايير التكنية والاقتصادية فى تحقيق توع من 
الاستقرار فى وحدات الفعل الذى يقوم به الأفراد . ذلك فى الوقت الذى ناقش فيه 
اي لو ا ا 
التى يقوم بها أفراد عديدون ممن يتفاعلون معاً . وفى كل من المستويين نجده 
يناقش مشكلات الملكية والعمل والحقوق والواجبات وال مسئوليات والالتزامات ؛ 
ومدى ما تتمتع به التصرفات من شرعية. بالإضافة إلى مناقشته لقدرة النظم 
والقواعد على إشباع الحاجات الأساسية للأفراد وللجماعة ككل. ومدى تقبل 
الأضراد لأنساق القيم وللسلطة القائمة وهنا نجده يقترب كشيراً من تولكوت 
بارسونز الذى أكد تأكيداً زائداً على الدور الذى تقوم به القيم والمعايير . 
وبالرغم من الطابع الوظيفى الذى يسم معالجة كنيجزلى ديفيز لهذه الجوانب 
فالملاحظ أنه لم يففل ما يقوم بين الأضراد والجماعات من مظاهر التنافس 
والصراع. طملى المستوى الفردى تصبح مسألة توصيل الخدمات والتسهيلات لكل 
فزد خاضعة لرؤية كل منهم الخاصة: والتى تخضع لمصالحه التى كثيراً ما تتعارض 
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مع مصلحة الآخرين ؛ ونتيجة لذلك فإنه تثار هنا قضية وضع السلطة ومشكلات 
توزيع القوة فى المجتمع: وهى مشكلات لا تنفصل فى رأيه عن القيم الاجتماعية 
والثقافية ليس فقط فيما يتعلق بأمر تقبلها ولكن أيضأ من حيث نقلها إلى الآخرين 
وكلها مسائل شائكة وثيقة الصلة بعملية التنشئة الاجتماعية وقدزة المجتمع على 
التنسيق بين الوسائل والأهداف حتى لا تطفو الأهداف التنافسية على السطح 
بسبب عدم وضوح القواعد أو المحددات مما يؤدى بالتالى إلى نشوب الصراعات 
فى سبيل إرضاء الغايات وإشياعها . وتصبح القضية الأساسية إذن منحصرة فى 
الكيفية التى يمكن بها تطوير وتنمية علاقات اجتماعية متشعية بين الفرد وبين 
نظام اجتماعى لم يعد يتسم بالبساطة ولكنه أصبح شديد التعقيد , تفادياً لعدم 
التوازن وعدم الاستقرار المهددين لتماسك المجتمع وبقاكه . 


ولكن إلى المدى الذى ركز به ديفيز على مظاهر التنافس والصراعات التى 
تُظين ف العمل والسوف والواقق الاقكضتانية الخطفة وازتناظ كل هذا سنن 
الشرعية لإعددنانومآ1 الذى يؤدى إنكاره أو عدم الاعتراف به إلى تفاقم الصراعات 
وتزايدها . فقد سعى أيضاً إلى ربط القضية برمتها . وبخاصة من حيث علاقتها 
بتوزع السلطة: بانساق المنزلات الاجتماعية التى افترض منذ البداية أنه يصعب 
فهمها فهماً سليماً إلا من خلال دعاوى الحق فى السلطة الشرعية أو رفض ذلك 
من قبل بعض أفراد المجتمع . 
وهنا نجد ديفيز فى قلب قضية التدرج الاجتماعى إذا شئنا الأخن بالمصطلح 
الذى يميل الكتاب الفرييون (الأمريكيون بالذات) الى استخدامه كبديل لمصطاح 
الطبقة والصراع الطبقى . ولقد سعى ديفيز إلى تحليل هذه الظاهرة فى أكثر من 
كتاب ومقال من كتبه ومقالاته. ومع أنه قدم فى عام ١941‏ كتابه « المجتمع 
الأمريكى الحديت» 50016 هدمذتعورةى 34006 الذى ألفه بالاشتراك مع هارى بريد 
ميير :مهاءم8:606 وماريون لسفى للاع.آ وهو عبارة عن قراءات مختارة عن تركيب 
:العائلة الأمريكية وكيفية تكوينها وطبيعة ما يقوم به أفرادها من علاقات فى ضوء 
منزلاتهم الاقتصادية والاجتماعية: بالإضافة إلى بعض الفصول التى ناقش فيها 
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خصائص النظام الطبقى والعلاقات العمنصرية فى المجتمع الأمريكى . فإن مقالته 
«بعض أسس التذرج» «00دهقناة5 06 كوامنههلط 556 التى نشرت فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع (.8.5.85) بالاشتراك مع ويلبزت مور 6:هه36 عام ١5146‏ هى 
التى تعكس موففه من هذه القضية حيث سلم بأنه ما إن توجد المجتمعات التى 
تقوم على المنزلة الاجتماعية, فإن الاختلافات فيما بينها تميل إلى التزايد ويصل 
ذلك إلى درجة يصعب معها فى كثير من الأحيان التعرف على العوامل المؤثرة التى 


تتدخل فى ذلك . 
فى هذه المقالة أهتم ديفيز بمناقشة محددات المنزلة والمركز الاجتماعيين فى 
الجماعات المخظفة: وهى ناحية اعتقد أن الاجتماعيين لم يهتموا يها ولا بالأسياب 


التى تجعل المجتمع يخلع على بعض أفراده أو بعض فئاته قدراً من الاعتبار 
والتبجيل <مهماةء لا يتمتع به الآخرون . لدرجة أن تصطبغ حياة أولئك وهؤلاء 
بطابع أو أسلوب معين فى الحياة؛ حيث يناضلون فى سبيل الحفاظ على ماهم فيه 
ويسعون إلى تأكيده بكل الطرق. 

ولقد مضى ديفيز يناقش القضية من خلال الإطار العام للوظيفية؛ وأوضح 
فى ذلك أنه إذا كانت الحقوق والمتطلبات التى ترتبيط بالوضعيات المختلفة فى أى 
مجتمع لابد من تدرجها لأن اختلاف الوضعيات وتفايرها لا يعنى أن هناك تدرجاً 
اجتماعيا بالفعل؛ فإنه يلزم عن ذلك أن عدم المساواة الاجتماعية لا يعدو أن يكون 
حيلة أو وسيلة لا شعورية متطورة تلجأ إليها المجتمعات لتأكيد أن أهم الوضعيات 
إنما يشغلها أكثر الناس كفاءة واستحقاقاً. ومن ثم فإن كل مجتمع بصرف النظر عن 
' مدى بساطته أو تعقده . يجب أن يمايز بين الاشخاص تحت مقولتتى المكانة 
والاعتبارء مما يعنى بدوره الاعتراف الصريح بوجود قدر من (عدم المساواة) 
المؤسسية يسمح به النظام ويسعى إلى دمجه فى الكل الاجتماعى . 

ومع ذلك فقد ظلت مشكة المعايير التى تتحدد فى ضوئها الأهمية النسبية 
للمنزلات وأيضأ ما يرتبط بها من مظاهر الإجلال والتبجيل موضع جدل ونقاش 
مستفيضين على الرغم من أهمية الدور الذى تقوم به العوامل الوراثية والاقتصادية 


4ت 


فى ذلك وما تشير إليه من رموز تتمتع بتقدير المجتمع أو بالأصح فئاته القادرة 
التى تحتل مواقع القيادة والسلطة والتوجيه . 
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بالرغم من أن جاك دريدا يصنف عادة ضمن البنائيين الفرنسيين الكبار, إلا 
أنه كان واحدا من أعنف الذين وجهوا النقد إلى هؤلاء البناكيين: وهو نقد كثيرا ما 
كان يتسم بغير فليل من التحامل وريما التجريح. 

ولقد ولد دريدا فى الأبيار :8 81 غربى الجزائر فى ١؟‏ يوليو عام ١9٠١‏ 
والتحق بمدرسة المعلمين العليأ ع1نا6:16منا5 2103316 عامء8 فى باريس حيث درس 
على أيدى جان إيبوليت غانادوم:8 الذى يعتبر من كبار الملتخصصين فى فلسفة 
هيجلء ومن ثم كان تأثره بالهيجلية مثلما تأثر بأفكار وفلسفات نيتشه +اعته:7٠‏ 
وفرويد 1داه:1 وهوسرل 110556 ومارتن هيدجر :216106886. وبالرغم من أنه قضى 
عاما (051-/07) على منحة دراسية فى هارفارد وقام بالتدريس كأستاذ زائر لجامعة 
ييل ءادلا وجامعة جونز هويكينز 5هنامه80 1035 فى أمريكا كما قام بالتدريس فى 
'السوربون 50:50586 فى الفترة من 155١‏ إلى 1534: فقد ارتبط منن عام ١516‏ 
حتى الآن بعمله الرئيسى كأستاذ تاريخ الفلسفة فى مدرسة المعلمين العلياء علاوة 
على ارتبياطه بجماعة «الجريف» الفلسفية 6مع جع نودمعة'! عناة وعطاءمعداءع2 18 عل ممع 
(088217) عداونطمه201105 التى تهتم بالبحث فى طرق تدريس الفلسفة ومشكلات 
تدريسها وتعليمها فى فرنسا. 

وبداية من الستينات على وجه الخصوص يمكن القول بأن أسم دريدا أخذ “ 
ضرق متريفة إلن الشتهرة إة بدات 'تشفلة بصفنة اسداسية نسيتالة اولوية اللفة 
المنطوقة (الكلام) على اللغة المكتوبة. وهى الدعوة التى كاتت تسود بوجه عام 
اللفويات وبخاصة عند فرديتان دوسوسيرع6:نوونا58 086 ولكن عارضها دريدا 50 
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بذلك الكتابة أفضلية مطلقة على الكلام. وهى المسألة التى ستظل تشغفله لفترة 
طويلة على أى الأحوال وتناولها فى كل كتبه ومؤلفاته الهامة على السواء. وكان 
لمواقفه وآرائكه اللفوية الكثير من التأثير على ما يدور فى ساحة التعبير الأدبى 
وبخاصة الرواية: وأثارت بالتالى كثيرا من الجدل والمناقشات التى شارك فيها عدد 
من كبار الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين من أمثال قوكو :اناةنتله7 وكلورد ليفى 
ستروس 5118055 -1ا6.آ وجاك لاكان 88ع1.32. ٌ 

ولكن شهرته ترتيط مع ذلك بعام ١1317‏ على وجه التحديد. وكان ذلك عندما 
نشر ترجمته لدراسة الفيلسوف الألمانى أدموند هو سرل «عن أصل الهندسة» 
لاناع«زوع0 اه «زع0 وقدم لها بمقدمة ضافية وهى الترجمة التى نال عليها جائزة 
كافييه 165انه7ة© <زرم لا لمجرد إقدامه على ترجمة هوسرل فحسب ولكن يسيب 
مناقشته لآرائه أثناء تعرضه لمشكلة العلاقة بين الملوضوعية المفالية للهندسة 
ووجودها التاريخى التجريبى: وهى المشكلة التى ذهب فيها هوسرل إلى أن اللفة 
وبخاصة «الكتابة» هى التى تحقق تحول الهندسة من فكرة فى ذهن عالم الهندسة 
إلى موضوع «مثالى» نتيجة لما تتميز به الكتابة من خاصية لاشخصانئية. 

وما يعنينا على أى الأحوال هو أن تحليله لفنومنولوجية هوسرل قد أصبح 
بمثابة نقطة بدء أو انطلاق أقدم منها على نقد الفلسفة الغربية وهو نقد أبرزه فى 
ثلاثة كتب مهمة ظهرت كلها فى عام 19717 وهى كتاب «الكلام والظاهرة» «زه؟ 2.] 
©0165 ع1 اه الذى ترجم إلى الإنجليزية فى 1977: وه فى الجراماتولوجيا (علم 
الكتابة)» أأههاه)ة«تمنة:0 :1 »2 الذى ترجم بدوره إلى الإنجليزية فى عام 1977. 
ويعتبر من وجهة نظر الكثيرين أهم كتبه على الإطلاق. و«الكتابة والاختلاف» 
166 هآ أء سا هآ الذى تمت ترجمته إلى الانجليزية فى ١91/8‏ وهى كتب 
كانت خا صتها المميزة الأولى ارتيابه المنهجى المنظم فى كل أشكال التفكير 
الميتافيزيقى؛ و هو ارتياب صاحبه ادراكه لحقيقة أن لفتنا أصبحت أشبه بالألغاز 
بسبب الافتراضات والادعاءات الفلسفية التى يقوم عليها. 


والواقع أن كتابه «الكلام والظاهرة» كان دراسة تحليلية نقدية لنظرية 


اه 


هوسرل عن العلامات (الإشارات) وبصفة خاصة الأفكار الرئيسية التى حوتها. مثل 
فكرة «الصوت» وفكرة «الحضور» أندمووء:2 ووصف فى ذلك التيار الفلسفى السائد 
منذ افلاطون بأنه «ميتافيزيقا حضور» قاصدا بذلك تلك الرغبة المستمرة فى 
الوصول إلى ضمان لليقين والسعى وراء بعض الأسس النهائية للأبستمولوجيا 
ومصادر المعانى والغايات. وهى رغبة تنعكس فى كل التصورات الفلسفية كالجوهر 
والماهية: والأصلء والذاتية؛ والحقيقة: إلى آخر تلك التصورات التى يمتلىّ بها 
الفكر الفلسفى. 

أما الكتابان الآخران فقد عمد فيهما دريدا إلى طريقته المفضلة فى الكتابة 
وهى كتابة المقال الذى عادة ما يدور حول فكر الآخرين وكتاباتهم. وعلى ذلك فقد 
جاءا فى شكل مجموعتين من المقالات المجموعة الأولى هى التى صدرت باسم 
«الكتابة والاختلاف» حيث عرض بشكل يكشف عن ثقافته الواسعة لعدد كبير من 
المفكرين والفلاسفة والأدباء والفنانين من بينهم ميشيل فوكو وجورج باتاى وكلود 
ليفى ستروس وفرويد وهوسرل: على حين كانت المجموعة الثانية من هذه المقالات 
هى التى ظهرت باسم كتابه الثالث الهام «علم الكتابة» أو الجراماتولوجيا» حيث 
اهتم بدراسة النسق الفكرى لدى مجموعة من الفلاسفة والمفكرين أيضا بداية من 
أغلاطون منواط 1 سطو عأ1ئم)وت:ة وكائط نغمدكاآ وستيفان مالارميه 6دصة!8/21: وهو 
النسق الذى اعتقد بأنه يختفى وراء النص والكلمات الظاهرة: ولجأ فى ذلك إلى 
استخدام وسيلته أو بالأصح «إستراتيجيته» فى تحليل النص غ766 وتفكيكه إلى 
مكوناته وعناصره بغفرض أساسى هو الكشف عن الطريقة التى تعمل بها الرموز 
اللفوية أو (الإشارات): أى توضيح العلاقة التى تقوم بين «الدال» و«المدلول» أو ما 
تنطوى عليه «الكلمة» من دلالة أو معان ومفاهيم. 


وبالرغم من (الطرافة) التى تتضمنها هذه الاستراتيجية فمازالت فى 
الحقيقة موضع جدل وتساؤل كثيرين؛ بل وهجوم حاد وعنيف ممن رأوا فيها نوعا 
من «الموضة» أو «التقليعة» أولا بسبب ما تتسم به من غموض وتلاعب. وثانيا لأنها 
تركز فيما يرى هؤلاء وخاصة البنائيين التقليديين منهم على كل ما هو هامشى فى 
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الكتابات والنصوص التى يحللها ويفككها مما يحول بينه وبين أى اهتمام بالمحتوى 
والمظنامين: 

وأيا كان الأمر فإن دريدا - للإنصاف - يتمتع ولاشك بشهرة واسعة فى 
فرنسا وفى أمريكا بالرغم من أنه مازال غير معروف على نطاق واسع فى 
بريطانيا. وأيا كانت الأسباب وراء ذلك فإن قراءته تثير ولاشك الكثير من الحيرة 
مثلما تثير الكثير من التساؤلات حول تقييم أعماله ومواقفه وكتاباته التى يرى 
الكثيرون أنها لا تمثل مذهبا فلسفياء أو حتى ما يمكن وصفه بأنه مرجع أو حجة 
فى هذا الاتجاه. 
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يعتبر من وجهة نظر الكثيرين من أهم المؤرخين اليهود فى عصره.: وواحدا 
من آكبر المشاركين فى المنافشات الطويلة والجدل الداكر حول ما يطلق عليه 
القومية اليهودية. حيث سعت كتاباته إلى حل الصراع بين العالمية والخصوصية: 
وقدم فى ذلك نظريته القائلة بدولة تتكون من القوميات المتهددة؛ بمعنى اشتمالها 
على عدة قوميات مختلفة ولكن تحتفظ كل منها بإمكانيات الحكم الذاتى على 
الرغم من انطوائها جميعا تحت لواء الدولة القومية الواحدة. وهى نظرية اعتقد 
دوبنو أنها ضرروية لتوجيه الحياة السياسية فى أوريا. واعتبره الكثيرون بسيب 
ذلك متاهضنا اليهودية وممارضا لها: 


هو المؤرخ اليهودى سيمون 510202 ماركوفيتش دوينو أو سميون «ملامء5 كما 
تكتب أحيانا. ولد فى العاشر من شهر سبتمبير عام 181١‏ فى ميستسلاف 
©1187 فى روسياء وتوفى فى ديسمبر عام ١198١‏ فى ريجا دع81 فى لاتفيا 
8 ]]. وانيت شهرته أساسا على لجوئه إلى التفسير الاجتماعى فى دراسته 
للتاريخ اليهودى وبخاصة اليهود النازحون من دول أوريا الشرقية. 

ويبدو أن ظروف نشأته وتربيته الأولى كان لها دخل كبير فى تكوينه العلمى 
والثقافى إن لم يكن مواقفه الدينية عموما. فمنذ صباه المبكر لم يكن دوينو مقبلا 
على القيام بالشعائر والواجبات الدينية بصفة منتظمة الأمر الذى يرجعه بعض 
المحللين إلى قراءاته المبكرة لأعمال طائفة من الكتاب والعلماء والفلاسفة من أمثال 
فولتير عتنهااه0 وجون ستيورات مل 1611 وهربرت سبنسر ]6206م5. ومع أنه أدرك 
مؤخرا أن حياته العلمية كمؤرخ لليهودية لا يمكن أن تنفصل نماما عن الإيمان 
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بأسلافة القدامى إلا أن تفكيره ظل متسما بفير قليل من مظاهر التحرر 
والانطلاق حتى على الرغم من أن كتاب «التلمود» 'الذى يمثل التراث الشفوى لليهود 
قد ظل يمثل حجر الأساس الذى انطلقت منه دراساته اللاحقة. 

ولقد اعتمد دوبنو منذ فترة مبكرة على تعليم نفسه بتفسه. فعمل مدرسا 
كما عمل كاتيا محترفا لفترة طويلة من حياته. ولكن فى عام 1887 بدأت صلاته 
وهو فى الثانية والعشرين من عمره بمجلة «النهضة» 7705500 الروسية اليهودية: 
حيث أخذ يكتب سلسلة من الدراسات والمقالات التى أصبحت من أظهر أعماله. 
ومع ذلك فقد اضطر فى عام 1577 إلى مغادرة روسيا بسبب كراهيته الواضحة 
للبولشفيك. ومع أنه استقر فى برئين إلا أنه عاد فى عام 117 فهرب من ألمانيا 
بسبب السياسات النازية المضادة لليهودية. حيث مضى يبحث عن ملجأ فى ريجا 
ولكنه لقى مصرعه على أيدى النازى أثناء مذابح المعسكرات التى شهدتها المدينة. 

ويعتبر دوبنو من أوائل الدارسين الذين أخضعوا السردييية (الهاسيديزم 
5115)) للدراسة المنهجية المنظمة. فعلى الرغم من أن الهاسيديزم هى فى الأصل 
حركة دينية واجتماعية إلا أنه فى ضوء قراءاته للمصادر الموثوق بها سواء من اتباع 
الحسيدية أو المعارضين لها قد نجح فى إلقاء كثير من الأضواء على التطورات التى 
لحقت التفكير الحسيدى والعوامل التى أثرت فيها والتى أدت إلى تقويتها 
وانتشارها أو إلى إضعافها وتراجعها. 

ومنذ اليداية فقد أوضح دوبئو أن الهاسيديزم هى على العكس من «الريانية» 
التى اعتبرت أن دراسة التلمود هو أساس اليهودية. كما أوضح أيضا الاختلافات 
ما بين الهاسيديزم وبين المتصوفين الذين يطلق عليهم (القبالاه) الذين يدعون لنوع 
من التصوف الذى يقوم على فكرة الخلاص المبنية على المذاب الجسمانى. وعلى 
العكس من ذلك رأى أن الهاسيديزم تتجه إلى تقديم تفاسير بسيطة للشرائع بدلا 
من التعقيدات التى يتوه الأفراد فى داخل متاهاتها. ومن هنا تاأكيدها على قيمة 
الصلاة والعبادة الشخصية مبتعدة بذلك عن دراسة التلمود وتعاليمه. 

ومن الناحية الثانية فقد نجحت هذه الدراسة أيضا فى كشف الكثير من 
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الخرافات التى ينطوى عليها التفكير الحسيدى كالإيمان بظهور المسيح وعبادة 
الملائكة وما إلى ذلك من الأفكار التى تسيطر على عقلية اليسطاء ومشاعرهم. وإن 
كان الأهم من كل هذا أنه أوضح طبيعة التناقض الحاد الذى مرت به الحسيدية. 
فعلى الرغم من أنها بدأت كقوة أو كحركة متمردة تواجه ما هو قائم وتدعو إلى نبذ 
الصورة المتحجرة للدين اليهودى. فسرعان ما تراجعت وعقدت الاتفاقات مع القوى 
القديمة التى جاءت لمناهضتها؛ وبذا أصبحت الهاسيديزم بدورها حركة متعصبة, 
تيذل الجهد كل الجهد لمحاربة أى محاولات للتغيير مما ظلت تقوده الهاسكالا 
8 أو حركة التتوير اليهودية. وعلى العموم فقد ظهرت هذه الدراسة فى 
مؤلقه الضخم الذى قدمه عام ١؟15‏ بعتوان «حركة الهاسيديزم» وهو مؤلف لقى 
إقبالا شعبيا متزايدا حتى أنه أعيدت طباعته أكثر من مرة كان آخرها عام 1939. 


أما أعماله اللاحقة فقد جاءت أكثر نضوجا وأوضح منهجا.؛ ولعل فى 
مخدمتها: وريما آهمها آيظنا مُؤلقه الضكم الذى قدعه فن ١١‏ اجزاء فى الفترة من 
6 إلى ١57١‏ عن قدرات وخصائص اليهودية والشعب اليهودى: وأيضا كتايه 
الذى نشره بعد ذلك فى خمسة أجزاء فى الفترة من 17 إلى ”/ا5١‏ عن «تاريخ 
اليهوده وهو كتاب ترجم إلى عدة لفات فى وفت قصير نسييا . 


والواقع أن هذا الكتاب الأخير يرى الكثيرون أن له أهمية خاصة ترجع 
بالدرجة الأولى إلى طابعه الأصيلء ولأنه أيضا يكشف عن معرفة كاملة 
بالاتجاهات الاجتماعية والظروف الاقتصادية التى عرفها تاريخ اليهود. ومن وجهة 
نظر دوبنو فإن اليهود ليسوا مجرد مجتمع دينى ولكنهم يمتلكون خصائص مميزة 
لثقافة قومية: ولهذا فقد خلقوا لأنفسهم نمطهم الثقافى والاجتماعى الخاص بهم 
مما يعنى فى النهاية أن تاريخ اليهود هو تاريخ العديد من المراكز الضخمة. 


11513 21350028 التى عير عنها فى مؤلفه «رسائل فى اليهودية القديمة 
والحديثة» الذى صدرت طبعته الروسية فى عام /ا٠5١,‏ وكذلك مؤلفه «القومية 
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والتاريخ» وهو عيارة عن مجموعة من المقالات التى تناول فيها الشخصية اليهودية 
والمجتمع اليهودى عبر فترات مختلفة حتى عام 1508. 

وعلى العموم فالواضح أن دوينو قد عارض فى كل كتاباته عملية إدماج 
أو تذويب اليهود فى الكيانات الأخرى وإن كان قد آمن فى الوقت نفسه بأن 
الصهيونية «ؤ1هه:2 ليست حقيقية أو واقعية. وهو الاعتقاد الذى أخذ يتضح فى 
كتاباته وأعماله المتأخرة؛ وبخاصة كتابه «تاريخ اليهود فى روسيا ويولندا» وقد 
صدر فى " أجزاء وأيضا «تاريخ اليهود فى روسيا ويولتدا من العصور القديمة 
حتى وقتتا الحاضر» ١91/0‏ وأيضا فى سيرته الذاتية التى ظهرتمنها الجزء الأول 
والثانى الذى تناول فيها الفترة من ١597١‏ إلى عام 7؟15 ثم الجزء الثالث والأخير 
فى عام .١1951١‏ 
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على الرغم من كل الانتقادات التى توجه للنظرية الإيكولوجية. واصطناع 
معظم الباحثين فى علم الاجتماع الحضرى الاتجاه الإيكولوجى الذى يركز على 
الدور الذى يقوم به الوضع الآيكولوجى فى فهَهم البناء الاجتماعىء وعمليات النمو 
الذى تتميز به الحياة الحضرية عموماء وإنها تجاهلت بذلتك؛ أو على الأقل قللت 
من شأن العوامل الثقافية وأهميتها فى تشكيل المظاهر المختلفة للسلوك الإنسانى, 
فقد نجحت جهود وكتابات عالم الاجتماع الأمريكىء أو تيس دودلى دنكان عن 
قضايا ومشكلات الحراك الاجتماعى والتدرج الاجتماعى؛ وتطور المجتمع 
الحضرى بعامة فى تأكيد مكانة الايكولوجيا البشرية وأهميتها كمبحث متطور من 
مباحث علم الاجتماع الحضرى لا يساعد فحسب فى تحقيق قدر من المعرفة الأشمل 
والأعمق بطبيعة البناء الاجتماعى للمجتمع الأمريكى والمدن الأمريكية الجديدة. 
ولكنه يساعد أيضا فى ألقاء المزيد من الضوء على كثير من المشكلات النظرية 
والمنهجية التى يتعين الانتباه إليها كى يتم توظيف هذا الاتجاه توظيفا أكثر تكاملا. 

ولقد ولد دتكان فى نوكونا 210028 بتكساس عام :١197١‏ وحصل على درجته 
الجامعية الأولى من جامعة ولاية لويزيانا همةزونههمآ عام 194١‏ ثم على درجة 
الماجستير من جامعة مينسوتا 65018هم:30 عام 1547 ويعدها التحق بجاممعة 
شيكاغو التى حصل منها على درجة الدكتوراه عام 1585. ومنذ وقتها درس دنكان 
كما حاضر فى الايكولوجيا البشرية فى عدد من الجامعات سواء فى أمريكا أو فى 
خارجها إذ عمل فى جامعة شيكاغو من عام 110١‏ ثم عندما أصبح أستاذا 
مساعد! لهذا الفرع (1561 إلى :)151١‏ وبعدها وهو أستاذ (1510 إلى )١1917‏ وبعد 


شايانة 


ذلك عمل كأستاذ زائر متميز فى نافيلد كوليج 4ا1:6انالة بجامعة أكسفورد :.)١1558(‏ 
وأستاذا لعلم الاجتماع بجامعة أريزونا (1511). ثم عمل فى معهد الدراسات 
المتقدمة (العليا) فى فيينا عام ؟18١ء‏ وهى أعمال ومناصب لم تحل أعباؤها دون 
تحطله مسثولية رئاسة الجمعية الاستشارية لتنسيق البحوث الخاصة بالدلالات 
والمؤشرات الاجتماعية من 'الا5١ا.‏ 

وباتزفة من انة للد ظيدرت مده امات السرب الماكية الغانينة الستديد من 
الكتابات والمؤلفات التى تعرضت فى غير قليل من الإفاضة لتاريخ الايكولوجيا 
وناقشت مناقشة تحليلية الوضعية التى تحققت لها. فقد تميزت كتابات دنكان 
بوضوح فهم خاص للايكولوجيا البشرية: ذلك أنها تدل على الدراسات الخاصة 
بالملاقات المتبادلة بين التنظيم الاجتماعى والشقافة. وبين البيئة الطبيعية 
والتكنولوجيا القائمة, بمعنى مجموعة الأساليب الفنية التى يستخدمها النامى 
ويمارسونها فى أعمالهم؛ وهو فهم من الواضح أنه يجعل من الايكولوجيا البشرية 
مبحثًا مميزا من مباحث علم الاجتماع الحضرى كفرع من كفروع علم الاجتماع 
العام له نظرياته ومنهجيته التى تمليها الخصوصية الذاتية طبعا إلى جانب إفادته 
من النظرية السوسيولوجية العامة والمنهجية العامة أيضا لعلم الاجتماع. 


0 عرض لهذه النواحى جميها لأول مرة فى كتابه الذى ألفه 
بالاشتراك مع فيليب هاوزر :119156 ونش ره عام 1507 تحت عنوان «دراسة 
الإيكولوجيا الح يةه بروهامء8 مم1 كه بإكد50 706: فقد نجحت كتاباته اللاحقة فى 
إبراز الملتضمنات المتشعبة لهذا الفهم الخاص. حيث أكدت دراسته الأولى التى 
أجراها على السود فى مدينة شيكاغو عام 1101 مدى أهمية الايكولوجيا كإطار 
يتم من خلاله تحليل وبالتالى فهم التكوين العنصرى للسكان. وحيث كشفت هذه 
الدراسة عن حقيقة أن المحدد الأساسى للتنظيم الاجتماعى والسلوك إنما يتمثل 
فى التأثير الذى يحدثه المجتمع الحضرى الذى يعتبر كبر الحجم وكثافة السكان 
واللاتجانس من أهم خصائصه المميزة. بالإضافة إلى شدة الحراك الاجتماعى 
وتداخل المعايير وعدم وضوحها وما يرتبط بكل هذا من مظاهر تقسيم العمل 
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والتخصص: على النحو الذى نجده بصفة خاصة فى كتابه «الايكولوجيا البشرية 
والدراسات السكانية» الذى ظهر فى عام 1504 وسعى فيه لإبراز الأثر الاجتماعى 
للقخضائضن والسمات الديموجرافية: ْ 

ولكن الكتاب الذى أرسى قواعد شهرة دنكان كان ولاشك مؤّلفه ذائع الصيت 
الموسوم «البناء المهنى الأمريكى» عتتذعدد5 [03وناةمنعه0 موءتعوة 156 الذى نشره 
عام /1977 بالاشتراك مع بلاو د81. فى هذا الكتاب يكشف دنكان عن فهم دقيق 
لبناء وتطور المجتمع الحضرى المعاصرء وذلك من خلال تفسيره للسكان كقوة عمل 
متحركة, ذلك بالإضافة إلى العديد من المشكلات المنهجية التى أثارها فى ثناياه 
مما جعل الكتاب فى آخر الأمر واحدا من أهم الكتب فى الحراك الاجتماعى: حتى 
أن البعض قد وضهه فى ميرتبة مؤلف بيتريم سوروكين «1كام,50 «الحراك 
الاجتماعى». وإن كان البعض قد اعتبر أيضا مقالته «التنظيم الاجتماعى والنسق 
الايكولوجى» التى نشرها فى كتاب فارس ذتىعة؟ المعنون «دليل علم الاجتماع 
الحديث» (1954) لا تقل أهمية عن كتاب «البناء المهنى الأمريكى» حيث برز فى 
كليهما اهتمام بمقاييس المكانة والمركز ومقّاييس الوضعية المهنية والعوامل التى 
تتحدد بها نطافات التدرج الاجتماعى. وهى جوانب نجد صداها أيضا فى دراسته 
الراكدة عن التدرج الاجتماعى التى انتقد فيها بعض أعمال لويد وارنز مأسمة/7 التى 
تدور حول الطبقة الاجتماعية فى أمريكا والتى نشرها بالاشتراك مع هارون 
بوفضوتز اده فى المجلة الااجتماعية بعنوان «تقييم نقدى لعمل وارنر فى تدرج 
المجتمع الصغير» 52011632008 /زا ل لناصسممه0 مذ عاره]1 ورعوعة77 6ه ومناددالة83 أوعناقت ل . 


وتبدو أهمية هذا المنظور بعيدالمدى إذا ما وقفنا على أمرين بذأتهماء الأول 
حديثه فى معظم هذه الكتابات عن بعض المصطلحات التى يشيع استخدامها فى 
الدراسات الايكولوجية مثل مصطلح المجتمع الصغير 02:0151690© ومصطلح المدينة 
أو العماصمة ؟ناهمهاه36 ومصطاح الإضافة إلى الماصمة بمعنى أحد أبنائها 
1 وأيضا مصطلح الإقليم أو المنطقة الحضرية «5ونوء1 5انادمهماه71 فهو 
يرى أنها مقولات ومفهومات أو حتى بناءات تم تشييدها من قبل كثير من الباحثين 


-16؟- 


بطرق مختلفة. ومن هنا فهى تصنيفية بالدرجة الأولى وذات طبيعة خلافية نظرا 
لصياغتها بطرق مختلفة تخدم فى الأغلب وجهات نظر الباحثين الذين صكوها أو 
اعتمدوا عليهاء وهو موقف نجح فى التعبير عنه فى كتابه المعنون «المدينة والإفليم» 
«ونقع2 لهة 5أادممماء36 )١1970(‏ الذى قدمه بالاشتراك مع وينسبرو وناهه105/ا 
وسكوت )6امء5 وستائلى ليبرسون 1.1656:508 وبيفرلى دونكان. 

أما الأمر الثانى الذى تجب الإشارة إليه فهو موقفه من التكنيكات والأساليب 
الكمية التى يجرى, استخدامها فى تحليل المشكلات السكانية والتوزعات المكانية. 
فمى كتابه الذى قدمه عام ١91١‏ بالاشتراك أيضا مع كوزورت :001220 وبيفرلى 
دونكان تحت عنوان «الجفرافيا الإحصائية» بإطمهمهومء0 لههناة0ة)5 نجده يتقصى 
طرائق وحدود وبالتالى إمكانيات استخدام هذه الأساليب التى أصبحت تستخدم 
على نطاق واسع فى علم الاجتماع الحضرىء وأيضا فى التخطيط والتنمية 
والجغرافيا الاقتصادية والايكولوجيا ريما بشكل متداخل يقلل من قيمتها ومن 
الفائدة التى يرجى تحقيقها من وراء استخدامها. 

وأيا كان الأمر فمازالت أعمال دنكان تلهم الكثير من شباب العلماء والباحثين 
والملتخصصين فى علم الاجتماع الحضرى. والذين يثير اهتمامهم بصفة خاصة 
مدخل الايكولوجيا البشرية كمدخل بمقدوره أن يعطى صورة متكاملة للتفاعل بين 
الإنسان والبيكة والظواهر التى يتجسد فيها هذا التفاعل. 


© قراءات مقترحة© 


.1979 .لإأعاء50 150051121 15 84011109 لهأع50 :12لم25.86 لقة .10 .5 أءةم ا[ - 
8 مقع عطقك ص1 اطاأصناتت 0012 116 :بآ 101350 ,معرو/ما - 
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يشفل وليم جيمس ديورانت مكانة مرموقة لست أظن أن أحدا من المهتمين 
بالحضارة وتاريخ الثقافة والمجتمع يجهلها. وظنى أن هذا لا يصدق بالنسبة إلى 
المتخصصين فحسب. ولكنه يصدق أيضا بالنسبة إلى القارئ العادى الذى تجذبه 
قضية الإنسان وقصة تطوره الحضارى بوجه عام. 


ولقد ولد ديوارنت فى عام 1886 فى نورث آدمز نستدللى طاءه]ة بولاية 
ماساشوستس الأمريكية. وتوفى فى لوس انجلوس بأمريكا عام ١14١‏ وقد شاركته 
معظم سنى هذه المسيرة الطويلة (91) عاما زوجته إدا كوفمان مقدكام؟1 402 
(19875-1854) وهى إحدى طالباته ومن أصل روسى كان قد التقى بها أثناء 
تدريسه بمدرسة الفرير الجديدة 001اء5 280068 :7566 فى نيويورك؛ وتزوجها عام 
417 وعرقت منذ ذلك الحين باسم إيريل اءننة وهو الاسم الذى اتخذته بصفة 
رسمية بعد زواجها. وكان ديورانت وقتها فى الثامنة والعشرين من عمره بينما هى 
فى الخامسة عشرة. وقد قامت بدور كبير فى حياته العلمية حيث اشتركت معه 
فى تأليف بعض أعماله الضخمة لعل فى مقدمتها كتايه «قصة الحضارة» /ه بومها85 
0120 الذى جاء فى عشرة أجزاء كتبها فى الفترة من ١91/06 - ١93:0‏ ونشرت 
فى شكل سلسلة شعبية فى لغة بسيطة مشوقة. وكان بذلك أشبه ببانوراما واسعة 
فى التاريخ والفلسفة العامة والحضارة. 

ولقد ترك ديورانت عددا من المؤلفات الهامة أولها«الفلسمة والمسألة 
الاجتماعية» صنءاطوع2 لدأءه5 ههه برإطمه2601105 :)١1911(‏ بالاضافة إلى مجموعة من 
المؤلفات التى شاركته زوجته فى بعضها. ويعتبر كتابه «قصة الفلسمة» 05 إدما5 156 


ا 


لانامهدماتاع الذى نشر لأول مرة عام 1577 واحدا من أهم الكتب التى ظهرت باللغة 
الإنجليزية فى الموضوع؛ وأيضا من أحب الكتب التى أقبل القراء عليها لدرجة أن 
وصلت مبيعاته فى أقل من ؟ عقود إلى أكثر من مليونى نسخة وخاصة بعدما تمت 
ترجمته إلى العديد من اللفات. 

ومع أنه صدرت له فى العام التالى قصته الوحيدة باسم «التحول» مهنازومة:7 
. وهى نوع من السيرة الذاتية التى تتاول فيها المراحل الأولى والمبكرة من حياته 
وأحلامه السياسية والاجتماعيةء فإن الكثيرين يعتبرون أن مؤلفه «روسو والثورة» 
03 لاتق نلوقء8010556 الذى ظهر فى عام 1511 وهو يمثل الجزء العاشر من 
موسوعته الثقافية التاريخية «قصة الحضارة» هو.أهم.كتاباته قاطبة وأكثرها عمقا 
وتحليلا. وخاصة أنه عالج هنا الظاهرة السياسية بمغهومها الواسع. ويستندون فى 
ذلك إلى أن هذا الجزء قد فاز بجائزة بوليتزر مععانان2 وإن كان من الممكن النظر 
إلى هذا من زاوية أخرى تكشف عن مدى عمق العلاقة والفهم المتبادل بين ديورانت 
وزوجته التى اشتركت معه فى هذا الجزء ومن قبله أيضا فى الجزء السابع الذى 
ظهر تحت عنوان «وقد بدأ عصر العقل» 5دنع86 ممعدع» /0 عوة 16 (151) وأيضا 
«دروس التاريخ» /رزماونةظ ,0 وددووم1 (1514). أما كتابه الذى نشره فى عام ١917١‏ 
بعنوان «تفاسير وشرح الحياة: مسح للأدب المماصره لك :ءثنآ 6ه 5دمناقاء,م:مامآ1 
اهمع امآ لإقةرمم لتعام00) +0 لإعازناق: فيعتير محصلة لتجارية وخبراته وملاحظاته 
على مدى حياته وهو ينهل من عيون الآداب الحديثة مما جعله أقرب إلى ذوق 
القارئ غير المتتخصص. وأخيرا كتابهما الذى أصدراه عام /ال91١‏ وفيه وصف 
لحياتهما الفكرية والشخصية المشتركة فجاء سيرة ذاتية متكاملة باسم «يورانت ول 
وإيريل: سيرة ذاتية مشتركة» نإنامةعع10طماننثة 121 خ ناعقعة له 1/111 امهنا[ . 
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ون 5 وفرجيهد: موريس 
1خ 217718211 - 53 


يمثل موريس دوفرجيه أستاذ القانون وعلم الاجتماع السياسى بجامعة 
باريس حلقة بارزة من حلقات تطور الفكر الاجتماعى الفرنسى الذى يمكن تتبع 
أصوله فى كتابات بودان وروسو ومونتسكيوء وفى وقت أكثر حداثة إميل دوركايم 
وتراث المدرسة الفرنسية بوجه عام. بل إنه يعتبر من وجهة نظر بعض مؤرخى 
الفكر الاجتماعى والسياسى من الورثة الشرعيين المباشريين لجيانا موشكا 
وميتشلز وماكس فيبرء حيث أسبغ على علم الاجتماع السياسى وفلسفة التاريخ 
توجها أكثر تميزا وحيوية؛ ما كان علم الاجتماع الفرنسى بدونه إلا ليصبح أكثر 
ذقرا وضحالة. وذلك بإثرائه التقليد التاريخى الفلسفى الذى سار فيه رايموند آرون 
8 وجورج فريدمان هددل566. فهو من جيل الكتاب والمفكرين الاجتماعيين الذى 
تلقوا تعليمهم الرسمى فى سنوات ما قبل الحرب ووجهوا تفكيرهم للإحاطة على 
نحو واسع بمجالات علم الاجتماع وللكتابة فى المشكلات والقضايا الاجتماعية مثل 
آرون وجيرفيتش وكودفيليه مه0111: وهى الكتابات التى وضحت آثارها ضى 
سنوات ما بعد الحرب. 

ولقد تعرض دوفرجيه منذ فترة مبكرة من حياته العلمية لتأثير الاتجاه 
الوظيفى الذى ظهر جليا فى تناوله للقضايا وطريقة تحليلها. وبالرغم من تأثره 
بإميل دور كايم فقد انتقد موقفه الذى ينظر إلى الظواهر على أنها أشياء كهه181. 
وذلك على اعتبار أن المجال الذى يصلح فيه النظر إلى الحقائق على أنها أشياء 
يمكن المقارنة بينها هو مجال الدراسة المقارنة للنظم والروابط الاجتماعية, 
كاتحادات العمال والنقابات وأشكال الحكومات والأحزاب السياسية:؛ وهو منظور 


- لم1 


انعكس على أية حال فى معظم كتاباته ودراساته وبخاصة الأحزاب السياسية التى 
مثلت جانبا كبيرا من اهتمامه؛: إذ أصدر كتابين رئيسيين على الأقل هما «الأحزاب 
السياسية» 5هداوناناه2 وقتوط عام 1504 و«الأحزاب السياسية والطبقات الاجتماعية 
فى فرنسا» عممهر1 مه تعلهه50 كعكقة1ك غه وهدونانا20 وتامدع عام 15600 وهما كتابان 
ينطويان على وجهه نظر تحليلية تعتبر صدى لتعمقه فى الدراسات الخاصة 
بالأحزاب السياسية وجماعات الضغط وعمليات الحكم والإدارة بوجه عام: كما 
أنهما كتابان لهما طابع ملح أو خاصية أساسية إذ أقامهما على أساس مقارن 
بهدف التوصل إلى بعض التعميمات أو المبادئ العامة التى يتحدد بها شكل وطبيعة 
العلاقات فى التنظيمات والمؤّسسات السياسية والعمل السياسى نفسه. ظ 


1 <_ويتظههر فى الكتاب الأول مدى حرص دوفرجيه على إبراز وجهة النظر 9 
يتبناها روبرت ميتشاز فيما يتعلق بالأحزاب الشيوعة فى الدول التى تعتنق 
لهت .والقى تذهب إلى أن الأحزاب السياسية الثورية فى هذه الدول قد تحولت 
إلى نوع من البيروقراطية والأوليجاركية, وهو الأمر الذى يتفق معه دورفرجيه إلى 
أبعد الحدود. حيث أكدت دراسته على إبراز ملامح الشخصية الأوليجاركية التى 
أصبح يتسم بها زعماء الأحزاب فى البلدان التى تأخذ بنظام الحزب الواحد 
عموما. كما كشف الكتاب أيضا عن عدد من التعميمات التى صاغها بصدد 
العلاقة بين النظام الانتخابى وعدد الأحزاب مع إشارات واضحة للتأثيرات التى 
أصدمح يمارسها نظام التمثيل النسبى فى فرنسا. 

أما الكتاب الثانى فيعتير بدوره دراسة مقارنة للأحزاب السياسية: ولكنه 
يؤكد فيه على قضايا الانتماء الحزبى والأيديولوجى: وعلى دور الطبقة العاملة 
الذى اعتقد انه ظل مرتبطا بشكل تقليدى بالجناح اليسارى: وهو ما طرأ عليه غير 
قليل من التفيير حيث لم يعد لهذا الدور سوه تأثير ضئيل على نتائج الانتخابات, 
ويستشهد دوفرجيه على ذلك بالانتخابات التى أجريت فى فرنسا عام ١50١‏ حيث 
لم يصوت للحزب الاشتراكى سوى حوالى 21١‏ من أفراد هذه الطبقة مما يعنى 
ضمنيا حدوث تغيرات فى البناء الطبقى نفسه؛ وفى تطلعات الطبقة العاملة؛ إن لم 
يكن خلخلة هذه الطبقة وتهافتها. 
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وأيا كانت درجة الاتفاق مع تلك النتائج التى ينتهى إليها دوفرجيه فى هذا 
الكتاب فإنها تتمتع ولاشك بتقدير كبير. خاصة أن الكثيرين بعتبرونه واحدا من 
أهم وأشهر منظرى علم السياسة الحديث فى وقتنا الراهن. فقد أسس كما شغل 
منصب مدير مركز الدراسات السياسية عدوناناه2 تعلنا8 0 عتادء© فى بوردو 
غانا807068 وأحد كبار الكتاب والمحللين السياسيين فى مجلة 310006 1.6 والإكسبريس 
1655م .]: وإن كان من المهم القول بأن مواففه ورؤاه السياسية من الصعب الإحاطة 
بها تماما دون الرجوع إلى كتبه الأخرى التى دارت من حول القضية السياسية. 
فقد ظهر له كتاب «علم السياسة المعاصر» 26نة:0م00162© عناوأ]نا20 عءموأكن5 4آ 
عام١‏ 156 ثم كتابه عن المناهج فى علم السياسة عنونناه2 ععدءك5 12 عل كولوطاء'2/1 
عام 1504: ثم ظهر له بعد ذلك «فكرة السياسة: استخدامات القوة فى المجتمع» 
لإائع50 مذءع 20 01 وعؤل] ع1" :وءنانا0ط 0 1015 عط عام 5أؤأ. 


وبالرقم من الفمية هن الؤلقات جميمها قمازال القن در اشيم موريمن 
دوفرجيه فهما موضوعيا يساعد فى التعرف على موقفه من العلوم الاجتماعية 
ذاتها وعلى نظرته إلى الدور الذى تقوم به هذه العلوم فى عالم اليوم: لا يتسنى إلا 
بالوقوف على كتابه «المدخل للعلوم الاجتماعية: مع إشارة خاصة لمتاهجهاء اة 
(خلوطاء18/1 ع1 ما ععمعمع]ع 25 أوأعمعم5 طاذ/لا) د5ععمعكء5 50131 عط 0غ ومناء000م1 الذى 
كدوم بالترنسئة الأول مترة تغاء 0431١‏ كم تفن يمن ذلف معرجما إلى الاتجليزية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1974: وهو كتاب يعتبر بشكل عام محاولة ناضجة 
لتحديد مكانة العلوم الاجتماعية فى العالم العاصر الذى أصبح خاضعا بشكل 
مباشر ومؤثر لمختلف تأثيرات وسائل الإعلام والدعاية (البروباجاندا) والإعلان 
وسائر أدوات الاتصال والتأثير. 


فى هذا الكتاب تتبع دوفرجيه التطورات التى لحقت العلوم الإجتماعية التى 
نبثقت من الفلسفة الاجتماعية حتى أصبح لها شخصيتها الذاتية وانساقها العلمية 
المميزة. ومع أنه يعترف بحدود هذه التطورات وبآثارها فقد اعتقد أن أهمها يدور 
فى مجالات وسائل البحث وأساليبه وتكتيكاته؛ ولهذا نجده يفيض فى دراسة 


-7غ١-‎ 


المناهج ومعالجة أساليب البحث العلمى ووسائل جمع المادة وطرق الملاحظة 
والأساليب التى يلجأ إليها الباحثون عند تحليلهم للمادة وتفسيرها. وهو يعلن 
صراحة أن العلوم الااجتماعية لم تزل فى مكانة متخلفة فى هذا المجال؛ ويرجع 
السبب فى هذه الوضعية إلى وجود اختلافات أساسية على التصورات الرئيسية 
بل والتعاريف الأولية. وهو ما عبر عنه بتخلف النظرية عن الممارسة والتطبيق. 
ومن هنا يعتبر هذا الكتاب بالدرجة الأولى محاولة لتوضيح المفهومات والمبادئ فى 
هذا المجال: علاوة على كونه دراسة للمسلمات النظرية والوسائل التطبيقية وهى 


محاولة مازالت تتمتع بكثير من الاحترام وتعتبر مرجعا لجماهير الدراسين والباحثين. 


9 اءات مقترحة© 
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كانت نظراته ومواقفه الإصلاحية سيبا فى اعتقاله أكثر من مرة: كما كانت 
سيبا فى إغلاق المجلات التى أشرف على تحريرها وتقديم كل محرريها للمحاكمة: 
ولكن المحكمة انقسمت على نفسها نتيجة لاختلاف وجهات نظر أعضائها ما بين 
مساند له ومتحامل عليه. ومع ذلك فهو لم يفقد إيمانه أبدا بكل الدعاوى التى 
نادى بهاء فأنشأ أول جمعية (رجالية) وقفت إلى جانب المرأة فى مناداتها بحقها فى 
التصويت والانتخابات: وكانت هذه خطوة مبكرة جداً )١15٠١(‏ حتى بدا الأمر فى 
عين الرأى العام الأمريكى المحافظ شيئًا مبتذلا ومستهجنا. 


ولد ماكس فورستر إيستمان فى ١١‏ يناير عام ؟188 فى كانائدايجو 
8 فى نيويورك؛ وتوفى فى 0؟ مارس 1515 فى بريدج تاون «لناماءعل8:1 
بالبريادوس 82:52005 وحقق شهرته الواسعة كواحد من زعماء الاصلاح التقدميين 
الذين قادوا الكثير من الحملات الراديكالية قبل الحرب العالمية الأولى ويعدها. وإن 
كان قد اتخن يعدما تقدمت به السن مواقف انتقادية من سياسات الاتحاد 
السوفياتى والفكر الماركسى عموما. 

على أية حال فقد كانت حياته مزيجا من العمل الصحفى والعمل الأكاديمى 
الجامعى. فقد تلقى علومنه فى ويليامز كوليج عوعااده وصدنااة/1! فى ويليامزتاون 
فى ولاية ماسوشيستس 5ااءودناط213558 الأمريكية وهى الجامهة التى 
تخرج فيها فى عام :16١6‏ والتحق بجامعة كولومبيا حيث فام بتدريس الفلسفة 
والمنطق لمدة أربعة أعوام. 
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ولقد كان للظروف التى تعرضت لها أوريا والتى امتدت آثارها إلى الولايات 
الملتحدة الأمريكية خلال العقدين الأول والثانى من القرن دخل كبير فى تشكيل 
نشاطاته العلمية والعملية. والتى تحققت بها شهرته. ففى نهايات الحرب العالمية 
الأولى أقدم ايستمان على نشر وتحرير مجلة «الجماهير» 3425565 1706 وهى مجلة 
سياسية وأدبية اشتهرت باتجاهاتها المتطرفة التى كانت سببا فى تقديم هيئة 
تأُحريرها إلى المحاكمة مرتين فى عام 1518 لاتخاذها موقفا معارضا لدخول 
الولايات المتحدة الحرب. 

ولقد أثار هذا الموقف ثائرة فئات وشرائح عريضة من المجتمع الأمريكى التى 
أعلنت تعاطفها معه؛ فأقدم من ثم على تحرير مجلة جديدة باأسم +0امعط نآ 156 لم 
تكن سياستها تختلف كثيرا عن سابقتها وإن أفرد فيها مساحة أكبر للنقد الأدبى 
وللشعر(7؟15١)‏ عندما أخذ يعد للسفر إلى روسيا لدراسة النظام السوفيتى 
عن كثب. 

والواقع أن زيارته للروسيا كانت نقطة تحول فى حياة ايستمان الشخصية 
والفكرية على السواءء. فقد تزوج من إلينياكرايلنكو 10م55/16 شقيقة وزير العدل 
السوفيتى وقتذاك. ولكنه عندما عاد إلى الولايات الملتحدة كانت الفكرة التى 
رسخت فى ذهنه نتيجة زيارته للروسيا هى أن الهدف الأصيل لثورة أكتوير قد 
أجهض على أيدى جماعة فاسدة صارت إليها كل الأمور. 

ومهما يكن من شىء فقد كان لذلك الاعتقاد أثره فى كتاباته ويبخاصة تلك 
التى ظهرت فى العشرينات والثلائثينات حيث نشرت له عدة كتب هاجم فيها 
التطورات التى حدثت فى الاتحاد السوقيتى ساعدت بدورها. فى تدعيم شهرته. 
من بينها: «منذ وفاة لينين» 2160 منمع.آ ءهمز5 الذى ظهر فى ١5760‏ ودفنانون فى 
الزى الرسمى» 02160050] هذ كاونية وظهر فى ١١1575‏ و«نهاية الاشتراكية فى روسيا» 
53 مز درو ألوأء50 7ه 800 ع1 فى ١577‏ و«روسيا الستالينية وأزمة الاشتراكية» 
مكناة نه /ه كنونن عطا مه قأووسنظ كادنام5 (1955) كما قام بترجمة كتاب 
ليو تروتسكى 569غ70 «تاريخ الثورة الروسية» فى عام 19717 . 


-غغ17- 


وبالرغم من أن هذه الكتب قد أفلحت فى إلقاء كثير من الضوء على الواقع 
السياسى والاجتماعى الذى عاشه الاتحاد السوفيتى خلال تلك الفترة وكشفت عن 
كشير من القوى والديناميات التى تدخلت فى صياغة هذا الواقع وتشكيله إن 
الكثيرين مازالوا يرون أن عام ١58١‏ بالذات كان هو العام الذى بدأت شهرته تأخذ 
طابعا عالميا بعدما أصبيح محررا متجولا لمجلة ريدرزديجست انءع21 2080615 . إذ 
أتاح له ذلك أن يتناول بقلمه كل ما يثيره أو يجذب اهتمامه من موضوعات بما فى 
ذلك الأدب والفن والشعر. فظهر له فى عام 1977 كتابان هما: «متعة الشعرء» 
ماعو ,ه امع دلزهزه8 وهو كتاب قديم يرجع إلى عام ١5١١‏ عاد إلى إبرازه وتطويره؛ 
ودمتمة الضحك» :ءاطع دد.آ 4ه :معملزهوزه8 وهما كتابان أعيدت طباعتهما أكثر من 
مرة. ذلك بالاضافة إلى عملين رئيسيين آخرين ضمنهما سيرته الذاتية ظهر أولهما 
فى ١518‏ بعنوان «الاستمتاع بالحياة» عداأانآ ؛ه امعمملاهزه8؛ وظهر الثائى فى عام 
6 أى قبل وفاته بأربع سنوات بعنوان «الحب والثورة: رحلتى فى فترة من 
الزماآن» اعهم8 هة طعنامعط1” لإعدن10 1 ل نان 16/0 800 علامنآ . 


© قراءات مقنر. حة© 
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يمتبر عالم الأنثريولوجيا الأمريكى لورين كورى إيزلى من العلماء القليلين 
الذى نجحوا فى تناول علم دراسة الإنسان بأسلوب سهل جعله فى متناول القارئْ 
غير الملتخصص . وفى طبع الأنثريولوجيا بطابع شعبى أتاح للكثيرين من القراء 
العاديين فرصة التعرف على هذا التخصص وذلك من خلال مؤلفاته وأحاديثه 
التليفزيونية التى جعلته وجها مألوفا لدى الجماهير . 

ولقد ولد إيزلى عام /160 فى لينكولن #امءهانآ بنبراسكا ماكة,0ءة . ونال 
تعليمه فى جامعه نبراسكا التى حصل منها على درجته العلمية الأولى عام ١977‏ . 
ثم التحق بجامعة بنسلفانيا حيث حصل على درجة الماجستير (1970) ثم درجة 
الدكتوراه عام لا191 . أما حياته العلمية وطريقه الأكاديمى فقد بدأهما فى جامعة ‏ 
كنساس :وده التى عمل بها فى الفترة من 70 إلى 1544 ثم أوبرلين كوليج «ناءه0 
فى الفترة من 4غ إلى 1947 . وفى رحلته الطويلة مع جامعة بنسلفانيا التى دامت 
ثلاثين عاماً تبوأ إيزلى العديد من المناصب وشغل أكثر من مكان : فقد عمل استاذاً 
للأنثريولوجيا (1951-194)ومحاضراً للانسان الأول فى جامعة المتحف 
ناء 15 ]655 نم1 فى الفترة من 417 إلى 7/. كما أصبح رئيساً للجامعة (59 -11) 
وأستاذاً للأنثريولوجيا وتاريخ العلوم من عام 157١‏ وحتى وفاته فى فيلادلفيا 
عام /الاذ١ا.‏ أضف إلى ذلك عمله كمستشار للمتاحف والمؤسسات العلمية ولدى 
الحكومة الأمريكية . كما حظى بكثير من مظاهر التكريم والتشريف فكان عضواً 
فى المعهد القومى للفنون والآداب. وكذلك الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم 


5 لله قاعذ أه لإلتعلهعم ممعارعررة . 
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وقد تركزت بحوث إيزلى العلمية فى الكشف عن المستحجرات وتخديد 
أعمارها وأزمنتها الجيولوجية وفى هذا ل ا 1 بتلك 
المستحجرات التى ترجع إلى العصور البليوستسينية 56ه50مع561 وإلى العصر 
اللعليدق 16190 الح قاء بتوضبيقها وهلا ينوا اق نهارن خاباة: 

وتفطلى كخاناقةة هتدم العضدوو مشكل متمق عوية سام يكعرطن لخدن من 
السائل الترفبظة بالتظورة كما يعشف :ص التعل المعرى دوفن هذا هعد كرك 
إيزلى أكثر من اثنى عشر كتاباً ومؤلفأ فى العلم والطبيعة البشرية من بينها ستة 
كتب على الأقل تمتعت بشهرة ممتازة نظراً لسلاسة أسلويها والطابع القصصى 
الذى يغلب عليها. وربما كان فى مقدمة هذه الكتب كتابه الذى أصدره بعتوان 
«الرحلة الوأسعة» نإءمئنا10 ع5مع1:0 16" عام ١ ١501/‏ وكتابه « فرن دارون» 5'«أبحصةط 
لمعك )١5048(‏ ودقبة الزمان» ع«11 أه ؛غمعسددو5 (15315) و « الكون غير المتوقع» 
65 01137] لعاعءم06] ع1 (1515) و «مملكة الظلام» لاتأسنام2 أطونل2 1256 (١لا5١)‏ 
ودكل الساعات الغريبة» 850055 ععهدت5 الذ )١191/0(‏ . 


ومن الناحية العلمية فإن كتابه «قرن دارون» يعتبر أفضل هذه الكتب جميعا 
إن لم يكن واحدا من أفضل وأهم الكتب المعروفة. فهو دراسة رزينة للأسس العقلية 
للنظرية التطورية الحديقة: وهذا يختلف عن باقى كتبه التى قلنا أنه تناولها 
بأسلوب بسيط وفى قالب قصصى مما جعلها تلقى رواجا ملحوظًا . والحقيقة أنه 
فى هذه الكتابات العلمية البسيطة لم يكن إيزلى يختلف كثيراً عن الطريقة التى كان 
يكتب بها كتاباته الأدبية وبخاصة مجموعاته الشعرية التى كان يصدرها من آن 
لآخر وفى مقدمتها ديوانه «نوع آخر من الخريف» «متنانخ 4ه لمتكا بعطودة الذى 
ظهر عام //151 قبيل وفاته بشهور قليلة . 
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ترجع شهرة ميرسو إلياد الذى يعتبر واحداً من أشهر علماء تاريخ الأديان 
المقارن 2115105 176أ3:2مم001 0 :م8115 إلى بحوثه وكتاباته فى اللغة الرمزية 
11 التى تستخدم فى الاحتفالات وفى الشعائر والتقاليد والطقوس الدينية 
المختلفة . ومحاولته ريط معناها ودلالتها بالأساطير الركيسية التى توجد فى 
مختلف بقاع العالم . والتى اعتبرها أساساً للظاهرة الطبيمية الكونية: ولكل 
الظواهر الخارقة والفامضة الأخرى . 


وإلياد مؤرخ اجتماعى رومانى الجنسية أصلاً فقد ولد فى بوخارست عام 
07 ؛ وحصل على درجة الماجستير فى الفلسفة من جامعتها )١1578(‏ . ولكنه 
درس اللغة السنسكريتية 530516 والفلسفة الهندية فى جامعة كلكوتا هااناهاة© فى 
الفترة من 1978 إلى 197١‏ ثم عاش فترة تزيد على ستة أشهور فى صومعة 
ريشيكيش (زء6!ز8165 بإحدى قمم الهيمالايا . عاد بعدها إلى رومانيا حيث نال 
درجة الدكتوراه عام 1975 فى رسالة عن اليوجا قدمها بعنوان : «اليوجا : مقالة 
فى أصول التصوف الهندى» عصمءذله]آ عباوناد:79 19 عل كممنع 021 دعنآ ع5 نودو : دعملا . 

ولقد شغل ميرسو إلياد عدداً من المناصب العلمية والعملية الهامة. إذ عمل 
أستاذاً مساعداً وقام بتدريس تاريخ الأديان والفلسفة الهندية فى جامعة بوخارست 
من عام "5" إلى 55 وبعد انتهاء الحرب المالمية الثانية انتقل إلى باريس فى عام 
06 كأستاذ زائر فى مدرسة الدراسات العليا فى السريون. ولكنه انتقل بعد ذلك 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1١907‏ حيث التحق بجامعة شيكاغو كأستاذ 
لتاريخ الأديان أيضا. ثم أقدم فى عام ١‏ على تأسيس المجلة الدولية لتاريخ 
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الأديان وهى مجلة أسهمت بقدر كبير فى التعريف وأيضا ترسيخ هذه الاهتمامات. 

وتتبلورالفكرة المحورية فى كتابات ميرسو إلياد فى أن التجربة الدينية كما 
نراها فى المجتمعات التقليدية والمعاصرة هى فى جوهرها ظواهر يمكن تصديقها 
وذلك على اعتبار أنها تجليات المقدس فى العالم . وانطلاقاً من هذا الاعتقاد فقد 
عكف إليناد فى بحوثه ودراساته على استقصاء أشكال هذه التجليات وكيفية 
انتشارها فى العالم خلال الزمان. 

وفى كل أعماله تكمن هذه الفكرة التى صارت توجه تفكيره وتفسيره الذاتى 
للثقافة الدينية. حيث نجده يقدم من خلالها تحليلاً دقيقاً للأشكال الغامضة 
والتجارب الصوفية: الأمر الذى أكسب مؤلفاته طابعاً مميزاً. حتى تلك المؤلفات 
التى كتبها فى مرحلة مبكرة من حياته العلمية. وهو ما يظهر فى كتابين صدرا له 
فى عام 1545 وهما «ملامح فى تاريخ الأديان» كدهنوناع؟ دعل عنزمادنةآنآ عل 6ائه1 
و«أسطورة العودة السرمدية» كداه:26 31مم6)تآ عل عطان8 هآ . 

ولكن كتاباته اللاحقة هى التى أكسبته تلك المكانة العلمية المرموقة التى 
. يتمتع بها . غخفى عام ١9515‏ صدر مؤلفه « الضالة المنشودة : تاريخ ومعنى» 106 
8 8100 1115013 : :0065 . ثم صدر له بعد ذلك « الطقوس والشعوزة والأنماط 
الثقافية : مقالات فى الأديان المقارتة» : «متطوو لدعبطانت لصة اتهمعطء ]1لا .مردناانعء0 
مونم اع ع النتدم مون ذأ وبردوو5 (151/1): وهو كتاب يبلور فيه إلياد نظرياته كلها 
حيث وجد فى الأسطورة الأولى شكلاً نقياً وخالصاً للتجربة الدينية هو الذى 
يعطى الظواهر الدينية فى العالم ملامحها العامة وخصائصها الأساسية. كما 
تضمنت سيرته الذاتية التى نشر الجزء الأول منها عام 158١‏ الكثير من جوانب 
فلسفته الدينية ورؤاه عن علاقة الدين بالأغراد وبالمجتمعات عموماً . 
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لعل واحدا من كبار أساتذة الأنكريولوجيا البريطانيين لم يترك أثرا فى 
الأجيال المعاصرة من علماء الأنثريولوجيا لا فى بريطانيا فحسب , ولكن فى أنحاء 
عديدة من العالم؛ وخاصة تلك التى ترتبط باتجاهات وتقاليد البنائية البريطانية : 
مثلما ترك السير إدوارد إيفان إيفانز - بريتشارد . الذى يعتير من وجهة نظر 
الكثيرين أشهر علماء الأنثربولوجيا الاجتماعية البريطانيين : وهى الشهرة التى 
اكتسبها بسب بحوثه ودراساته الحقلية (الميدانية) التى أجراها فى القبائل 
والثقافات الأفريقية على وجه الخصوص. 

ولقد ولد إيفائز بريتشارد فى عام 11١"‏ فى كروبروه «وناه:070060© بمقاطعة 
سسكس 556©«2نا5 بإنجلتراء وبدأ تعليمه فى كلية ونشستر التى هيأته للالتحاق بكلية 
أكستر فى جامعة أكسفورد التى حصل منها على درجته العلمية الأولى فى التاريخ. 
وبعدها التحق بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لمتابعة دراساته العليا. 
حيث بدأت تظهر ميوله إلى الأنثربولوجيا التى نال فيها درجة الدكتوراه من جامعة 
لندن عام 1977 . وذلك عن دراسته التى أجراها عن الأزاندى 423806 والتى كانت 
موضوعاً لكتابه الذى ظهر بعد ذلك بسنوات فى عام 19717 بعنوان «الشعوذة 
والعرافون والسحر عند الأزاندى» علممعة عط عدمدخ عنعة]8 لمة كداعة0 ,الورعطء 11/1 
وهى أول دراسة حقلية مركزة تتم على أحد الشعوب الأفريقية حيث أمضى حوالى 
العامين ٠١(‏ شهراً ) فى منطقة البحث. وتعلم لفة الأهالى التى استخدمها فى 
مقابلاته ولقاءاته مع الأهالى نزولاً على متطلبات المنهج الأنشريولوجى كما عرفه 
على أيدى أستاذه مالينوفسكى الذى تتلمذ على يديه. وبعد ذلك قام بعدة دراسات 
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حقلية أخرى فى النوير :عدالة بجنوب السودان وأصدر عن هذه الدراسات ثلاثة 
كتب على الأقل؛ أولها هو كتاب النوير د81 756 الذى ظهر فى عام 154١‏ تحت 
عنوان طويل نسبيا هو : وصف لأحوال المميشة والنظم السياسية عند أحد 
الشعوب التيلية لهءنءناه2 نمه لهمطتاء انآ #ه معله8/4 عما غه ممنامفءولءط لح : ععسالة ع1 
عاجوءظ عناهانا! 062 01505ناناذه1 : وقدم فيه وصمًا لأحوال المعيشة والنظم السياسية 
عندهم. أما كتابه الثانى فهو كتاب «١‏ القرابة والزواج عند النوير» نمه منطكمك 
معلا عط) عددددة ععداسة31 الذى ظهر عام 150١‏ على الرغم من أن إيفانز بريتشارد 
كان فقدفرغ منه منذ فترة طويلة ولكن ظروف الحرب العالمية هى التى منعت نشره 
فى أوائكل الأربعنيات. ثم «الدين عند النوير» دونهنا86 :د20 الذى ظهر عام 15607 . 
ذلك بالإاضافة إلى كم هائل من المقالات التى اعتمد فيها على المادة الخام التى كان 
يجمعها أثناء زياراته المتعددة (وإن تكن على فترات متقطعة) لجنوب السودان: وهى 
كتابات يمكن بسهولة أن نلاحظ فيها تأثير مالينوفسكى من ناحية (على الرغم من 
اختلافهما فى النظرة إلى التاريخ الذى كان مالينوفسكى يدعو صراحة إلى عدم 
استخدامه فى البحوث الأنثريولوجية) وكذلك تأثير الأستاذ سليجمان 238مع1اء5 من 
ناحية ثانية والذى يعتبر فى الحقيقة أول من دفعه إلى الاهتمام بدراسة المجتمعات 
القبلية فى جنوب النكودان فى الفترة من عام 194177 إلى عام 1987: ذلك بالإضافة 
إلى بعض التأثيرات الأخرى التى جاءته من المدرسة الفرنسية وبخاصة إميل 
دوركايم <اءطاس29 الذى يظهر بوضوح فى كتابه «الدين عند النوير» وأيضأ ليفى 
برول اادو8 وموريس هاليفاكس 11311582 ومارسيل موس 11055 علاوة على تأثره 
ببعض الرواد الكبار من أمثال السيرهنرى مين ء«نه84 وطوستيل دوكولاتج عل اعاوداه5 
5ع ظةاناه على وجه الخصوص. ولهذا كله فلا يعتبر غريباً أبدأ أن ينظر إلى إيفانز 
بريتشارد على أنه واحد من كبار الوظيفيين حيث كان يبحث دائماً عن علاقة 
الأجزاء بعضها ببعض وعلاقتها بالكل الاجتماعىء. وهو المبدأ الأساسى الذى انطلقت 
منه كل بحوثه وكتاباته التى استقى مادتها الاثتوجرافية فى ضوء ملاحظاته ومعايشته 
للنظم والظواهر التى تتاولها بالدراسة والتحليل. 
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ويعتبر عام ١54١‏ بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لإيفائز بريتشارد : فبالرغم 
من تنقلاته ورحلاته الواسعة والتى زار خلالها مصر حيث قام بالتدريس فى 
الجامعة المصرية بالقاهرة وألقى عددا من المحاضرات التى دارت معظمها حول 
السحر والدين والعلم فى الفترة من 1977 إلى 1974 . وكذلك زياراته المتكررة 
للسودان وكينيا. والتى تمخضت عن عدد كبير جداً من. المقالات إلى جانب دراساته 
الحقلية المركزة فقد تمكن من إنجاز دراسته للأنواك إلى جانب دراسته للشيلوك 
واللوو هآ فى كينياء وإذ كان كل هذا قد أسفر عن كتابه «النسق السياسى عند 
الأنواك فى السودان المصرى الانجليزى» عط كه علقنهة هط 06 مسعادلا5 أو أامط عمل 
71 -مدتام برو وأومة الذى ظهر فى عام 4 ء فقد تأكدت شهرته فى العام 
نفسه عندما اشترك مع مييرفورتس 10:65 فى إصدار كتابهما عن النظم السياسية 
فى أفريقيا د5درعئولا5 [دعنازاه© هده 45 وهو عبارة عن مجموعة مقالات مثلت ثورة 
وانقلاباً حقيقيين فى دراسة الحكومة البدائية وشكل الحكم فى المجتمعات 
البدائية على وجه الخصوص. وذلك بالإضافة إلى كتابه الذى ظهر عام 1548 عن 
«الملكية المقدسة عند الشيلوك» مولن5 غع1غه8]11 ذه عاناانطذ عط 2ه متطدمعمت]1 عمالازط عط 
ثم بعد ذلك كتابه عن « السنوسى فى برقة» وعنهمعء/0 02 ز5ن0ة5 156 الذى ظهر عام 
مستفيداً من وجوده فى شمال أفريقيا أثناء الحرب العالمية الثانية كضابط 
اتصال بين الإدارة العسكرية البريطانية والسلطات والمشائر والقبائل الليبية, 
بالإضافة إلى كتابه الآخر عن الأزاندى الذى نشر عام 191١‏ بعنوان «الأزاندى: 
التاريخ والنظم السياسية» 5همنانة50م]1 [وعنانا20 لمه ه1115 :علمدعة 156 . ولا جدال 
فى أن كل هذا معناه أنه كان كاتباً مميزاً يتصف بتنوع اهتماماته التى تراوحت ما 
بين موضوعات القرابة والدين وتاريخ الأنثريولوجيا ودراسة الظاهرة السياسية 
وتحليلها . وهى موضوعات نجح فى توجيه عدد كبير من تلاميذه لدراستها 
ويحثهاء حيث اتبعوا فى دراستهم أسلوبه فى البحث وطريقته فى تحليل المواد 
الاثنوجرافية . 
ومما هو جدير بالذكر أن تنقلاته الواسعة وبحوثه الحقلية (الميدانية) التى 
بلغت ستة بحوث لم تمثل عائقأ أمام نشاطه الأكاديمى؛ مهمته التدريس بالدرجة 
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الأولى . فقد ظل تأثيره كمحاضر وكأستاذ جامعى ذا أهمية كبيرة ؛ لأنه انتقل بعد 
عمله فى الجامعة المصرية بالقاهرة إلى أكسفورد كمحاضر باحث فى علم الاجتماع 
الأفريقى فى الفترة من ١970‏ إلى ١14٠‏ حيث عمل تحت ركاسة الأستاذ رادكليف 
براون 230011166-8105 الذى توطدت العلاقة بينهما على الرغم من اختلافهما 
النظرى فى كثير من المواضع . ويمكن القول بأنه لم يبتعد عن الجامعة إلا خلال 
سنى الحرب ولكن ليعود بعدها فى عام ١546‏ فيلتحق بجامعة كمبردج ثم ليشغل 
بعد ذلك كرسى الأنثريولوجيا فى جامعة أكسفورد خلفا لرادكليف براون وهو 
المنصب الذى ظل يشغله حتى عام 117١‏ وهو العام الذى تقاعد فيه وهوفى 
الثامنة والشتين من عمره. ذلك بالإضافةإلى أنه كان زميلاً فى عهءلامه واده5 اآ4 
طوال الفترة من 1514 إلى 151١‏ حيث نصب فارسا عام ١ل/ا5١‏ أى قبيل وفاته 
بعامين اثنين. حيث توفى عام 111/7 بعدما نجحت مدرسة اكسفورد فى 
الأنشربولوجيا الاجتماعية وبخاصة فى السنوات الأخيرة من حياته فى جذب عدد 
متزايد من الدارسين من مختلف أنحاء العالم. كما أشرف على كثير من الدراسات 
والرسائل العلمية التى كانت تجرى دراساتها الحقلية فى أفريقية وفى أماكن أخرى 
فى ضوء منهجيته العامة التى أوضح معالمها فى كتابه الهام الذى أصدره عام ١501١‏ 
بعنوان « الأنثريولوجيا الاجتماعية» نزوهاهمهء«طادة 50621 . وهو كتاب ما زال حتى 
اليوم يتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات العلمية والأكاديمية رغم ما قد تثيره 
بعض مواقفه وآرائه النظرية من نقاش وجدل باعتبار أنه هو نفسه لم يكن ممن 
يسعون إلى تكوين نظرية عامةء مما جعل البعض يرى أن كتاباته النظرية إنما تحتل 
مكانة ثانوية بالنسية إلى بحوثه الحقلية. وهى دعوى تنطوى على غير قليل من 
التجنى والافتراء خاصة إذا ما تم تقييمها (الدعوى) فى ضوء الآراء النظرية التى 
اشتمل عليها كتابه «مقالات فى الأنشربولوجيا الاجتماعية» [وأ6ه50 مأ دلزة12:5 
2 الذى نشره عام 1557 . 
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6ه - فاى » سيدتى درادشو 4 لي 


فد يكون من اليسير - حتى ولو تجاوزا - أن نتخيل عالما بلا حروب » ولكن 
من المستحيل أن نتصور أن تكون الحروب مسئول عنها طرف واحد فحشب. 
الحروب باستمرار مسئولية كل الأطراف المنخرطة فيها جميعها: مسئولية جمعية 
بتعبير أدق. 

ذلك هو التصور الجوهرى والمحورى أيضاً الذى أدار المؤرخ الأمريكى سيدنى 
برادشو فاى من حوله كل كتاباته. وذلك التصور بالذات كان السيب المباشر وراء 
شهرته الطاغية باعتباره أول مؤرخ أمريكى يقف فى مواجهة الاعتقاد السائد بأن 
ألمانيا «وحدها» كانت هى المسئولة عن الحرب العالمية الأولى: وكان لذلك الموقف 
«المتميز» أثره الكبير فى تعديل وتفيير كثير من الاتجاهات نحو ألمانيا بعد الحرب . 

ولد غاى فى الثالث عشر من إبريل عام 1477 فى واشنطن؛ ومات فى التاسع 
والعشرين من أغسطس عام 1977 فى لكسنجتون 000ى16«10 بولاية ماسا شوستس 
»5 الأ مريكية ومعنى هذا أن حياته امتدت إلى أكثر من تسعين عاماً 
شهد خلالها كل أحداث العصر. شاهد على العصر بتعبير -مرة.ثانية- أدق . فيعد 
أن نال الدكتوراه من هارفارد فى ١5١٠١‏ درس فى ا وقى جامعة 
برلين ليعود بعد ذلك ليقوم بتدريس التاريخ فى دارئموث كوليج ععء1أ00 طانم دضنددا 
بهانوفر فى نورث هامبشاير عئذاوم712:0 810.1 وسميث كوليج طانه5 فى نورث 
هامبتون 00:م0:ة210:10 بماساشوستس:؛ وأيضأ فى جامعتى هارفارد وييل حتى بلغ 
سن التقاعدفى عام 1541. ْ 
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مسيرة طويلة هى إذن ومليئكة بالعمل الأكاديمى . ومع ذلك فإن شهرته 
ارتبطت بصفة رئيسية بمراجعته الكلاسيكية لأسباب الحرب العالمية الأولى. وهى 
المراجعة التى أبرز نتائجها فى مؤّلفه الضخم الذى ظهر فى جزءين فى عام ١178‏ 
بعنوان «أصول الحرب العالمية الأولى» 1 نةد 70:10 56 6ه دمأع 0:1 وهو المؤلف الذى 
اغتمد فيه كثيراً على دراسته وفحصه لكثير من الوثائق والسجلات والمحفوظات 
الى لم تكن قد بحثت أو كشف عنها من قبل؛ حيث مكنه ذلك من بلورة مقولته 
القائلة «بالمسكولية الجمهية» /1!ئ0:5[1م165 76لاع00116 فى نشوب هذه الحرب 
واندلاعها . 


وبالرغم من مظاهر التحفظ والبرود التى استقبلت بها كثير من الأوساط 
هذا العملء فإن النظرة المدققة لمقولة «المسئولية الجمعية» تكشف عن حقيقة ما 
يتمتع به فاى من قدرة على النظر والتحليل إضافة إلى ما تتطوى عليه المقولة ذاتها 
من (واقمية) صادقة تنكشف من خلال الربط بين الوقائع والأحداث واستقصاء ما 
يعمل فى باطن هذه الوقائع والأحداث من عوامل وأسباب . علاوة على ما تعكسه 
المقولة (المسئولية الجمعية) من رأى علمى يبتعد عن مظاهر التحيز أو المحاباة . 

والواقع أن فاى يلقى بجانب كبير من اللوم والمستكولية على الصرب ؤن5نه5 
بصفة خاصة نظراأ لدورها المباشر والواضح تماماً فى اغتيال الأرشيدوق 
فرانسيس فردينائد 280هنلم6 5:05 عماناله:4 فى الثامن والعشرين من يونيو عام 
6 . كما نجده يلقى باللوم أيضاً على النمسا ومطالبها وعلى ألمانيا لمساندتها 
لدولة النمسا الهنغارية نانهع28ناةة - 58ا5ناثك وعلى روسيا لإقدامها على التعبئة 
العسكرية وبالمئل إنجلترا وفرنسا لتواطق الدولتين مع الروسيا . 
مه وأياً كان الأمرفيما ذهب إليه فاى من أسباب أدت إلى وقوع الحرب العالمية 
الأولى فقد كان لهذا العمل نتيجة مزدوجة؛ ففى الوقت الذى أدى إلى خلق ما يمكن 
أن يوصف بأنه نوع من التعاطف مع ألمانيا مما أدى بالتالى إلى تفيير كثير من 
الاتجاهات نحوها بعدما كانت تصب باللوم كله عليهاء فقد أثار لدى الكثيرين من 
الأسباب ما جعل قادة هذه الدول وساستها يقدمون على إعادة النظر فى طبيعة 
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وشكل العلاقات القائمة ٠‏ بل وأدى هذا إلى بذر بذور الحرص والتشكك فى نوايا 
البعض مما كان له أثره على أى الأحوال فى المواقف السياسية التى مثلت بدورها 
خلفية للحرب العالمية الثانية على الرغم من التفير الذى طرأ على مواقف أطرافها . 

وعلى العموم فقد نجحت مؤلفات فاى وكتاباته فى أن تجمله واحدا من 
أعظم المراجع الأمريكية التى يرجع إليها بصدد التاريخ الألمانى. وخاصة بالنسبة 
إلى ظهور الإمبراطورية البروسية وسياستها الخارجية. وهو ما ينمكس فى أكثر 
من واحد من كتبه حيث قدم فى عام 1111 مؤلقه المعنون باسم « سياسة أسرة 
هوهنزوليرن فى القرن السادس عشر لمة ل[مطهكتو8 سرع لام تمعده1] ع1 
لتنناوع) لأمععاء:زة عط هذ دمتوئكتوزولة . كما قدم فى 1598 كتابه «نهضة بروسيا 
حتى 11/85» 1786 0 2أوكنحصظ عناامء20ة8 04 وونظ عط . وكذلك قيامه بترجمة كتاب 
المؤرخ الألمانى فردريك مينيكى 246156016 المعنون باسم « الكارثة الألمانية غم 
عطاممذكةاة؟1 عاءكاناء2 . الذى ظهرت ترجمته بالإنجليزية فى .156٠‏ 
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يمتبر السير رايموند وليام فيرث من جيل علماء الأنثريولوجيا البريطانية 
الذين درسوا فى مدرسة لنتدن للاقتصاد والعلوم السياسية: حيث التقى يعدد من 


الدارسين من بينهم إيفانز بريتش ارد الذى كان فيرث يكبره بعام واحد: 
ومييرفورتس الذى كان يصغره بخمسة أعوامء والأستاذة أودرى ريتشاردزء وغيرهم 
ممن قدر لهم أن يحملوا لواء الأنشريولوجيا البنائية التى انتدتشرت عن طريقهم 
وبجهود زملاكهم وتلامذتهم فى مختلف بقاع العالم . 

ولقد ولد رايموند فيرث عام 15١0١‏ فى نيوزيلاندة 0مدلدع2 +2168 وبدأ دراسته 
فى جامعة أوكلاند 50وااءن0 بموطنه الأصلى حيث حصل على درجتى اليكالوريوس 
والماجستير ؛ ولكنه أكمل دراسته بعد ذلك فى جامعة لندن التى حصل منها على 
درجة الدكتوراه عن رسالته التى قدمها عن اقتصاديات المورى :2420 وهى الرسالة 
التى ظهرت فى شكل كتاب لأول مرة عام 1575 ؛ ثم أعيدت طباعتها بعد ذلك عام 
6 نحت عنوان « اقتصاديات المورى فى نيوزيلندة» ب؛جءآ8 156 2ه 5ع 7«1مومع8 
تمعدك8 لصدادعة . 


ولقد ارتبط فيرث لفترة من الوقت بجامعة سيدنى 5006 بأستراليا ١57١(‏ 
إلى 197) حيث عمل محاضراً ثم أستاذاً للأنثريولوجيا الاجتماعية وهى فترة 
انقطعت خلالها صلته بجامعة لندن التى عاد إليها فى عام 1977, حيث أصبح 
أستاذاً فى 1544١؛‏ وظل بهذه الجامعة إلى أن أعتزل العمل وأصبح أستاذاً متفرغاً 
بها عام 1514. ونتيجة لجهوده العلمية واعترافا بفضله فقد نصب فارساً فى 
عام لاوأ , 
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وبوجه عام يمكن القول بأن شهرة رايموند فيرث قد انبتت أساسأ على تلك 
الدراسات والبحوث التى أجراها عن قيائل المورى وبين شعوب جنوب شرقى آسيا 
والأقيانوسء وهى الدراسات النى يظهر فيها مدى تأثره بالأستاذ برينسلاف 
مالينوفسكى الذى درس الأنثريولوجيا على يديه. وكان يعجب به أتم إعجاب حتى 
أنه ألف كتابه «الإنسان والثقافة : تقييم لأعمال مالينوسكى» عل : فتنذانه نمه مقلة 
1/19/1005 ؟ه 9/01 عط 2ه «ونئة 5:21 (/11601) وهو كتاب يعتبر من أمتع وأعمق 
الكتب التى تكشف عن فهم فيرث العميق لهذا العالم الأنشريولوجى الشهير. كما 
يظهر فيه أيضاً مدى تأثره به خاصة:؛ وهو يتعرض لطبيعة العمل وتقسيم العمل. 
حيث يظهر تمييزه بين العمل البسيط والعمل المركب وهى نفس التفرقة التى كان 
مالينوفسكى يقيمها بين العمل الجماعى عناهطة.آ لقدناه:م00 والعمل المنظم 0ء#أهدع,0 
على اعتبار أن أساس العمل فى المجتمعات البدائية هو عمل جماعى دائماً. 

ولا شك أن مجموعة كتبه ومقالاته التى أصدرها عن جزيرة تيكوبيا 8أمه!1 
التى تقع شرقى جزرسولومون البريطانية 1513005 5010060 والتى عالج فيها مختلف 
أوجه الحياة الاجتماعية مثل الحياة الأسرية والقرابة والاقتصاد والدين والأساطير 
والتاريخ هى التى تمثل حجر الزاوية فى هذه الشهرة التى تمتع بها فيرث؛ على 
الأقل فى مرحلة معينة من حياته العلمية حيث يرجع اهتمامه بهذه المنطقة إلى 
أوائل العشرينات وهو لم يزل طالب يبحث عن موضوع لرسالته فى الدكتوراه . وإذا 
كنا قد أشرنا من قبل إلى أنه نشر هذه الرسالة فى شكل كتاب صدر عام ١575‏ 
فإن أول كتبه التى نشرها عن سكان الجزيرة لم يظهر إلا بعد ذلك فى عام 571! 
وهو الكتاب الذى أصدره تحت عنوان طويل نسبياً هو «نحن: تيكوييا : دراسة 
اجتماعية للقرابة فى بولينيزيا البدائية» ؟ه لإلناة لدءنعه1ماء 50‏ : وأم ه11 علا 
فوع هنرله8 عباتاتصسرلءط مذ منطكه1 وحيث نلمس فى هذا الكتاب مدى أحكجافنة بإبراز 
فكرة البناء الاجتماعى؛ وأيضاً بالدين والمعالجة الأنثربولوجية للرموز. علاوة على 
اهتمامه الأصيل بالنسق القرابى الذى اعتبره أساس الحياة الاجتماعية فى كثير 
من المجتمعات بما يتضمنه من ظواهر اجتماعية جوهرية مثل تعدد الزوجات 
والأبوة الحقيقية والاجتماعية. ظ 
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والحقيقة أن اهتمام فيرث بالبناء الاجتماعى وبالمناشط الاجتماعية هو 
اهتمام يشارك فيه معظم العلماء الذين ينتمون إلى مدرسة لندن فى الأنثريولوجيا 
حتى ليمكن القول بأنه اهتمام مشترك بينه وبين إيفائز بريتشارد ومييرفورتس 
على ما بين مواقف ثلاثتهم من فوارق واختلافات . 
فعلى حين قد اهتم إيفانز بريتشارد بهذه النواحى من زاوية التركيز على 
البناء السياسى على نحو ما تأكد فى دراسته لمجتمع النوير » فإن رايموندفيرث قد 
اهتم بها أيضاً وإنما من زاوية البناء الاقتصادى فى مجتمع تيكوبيا . ولا شك فى 
أن مثل هذا التشابه فى الاهتمامات راجع أساساً إلى كونهما معأ من جيل التلاميذ 
الأوائل الذين تشربوا الأنثربولوجيا على أيدى الأستاذ مالينوفسكى . 
وقد لا يعنينا هنا إبراز أو مناقشة أوجه الاختلاف بين هؤلاء الثلاثة فى 
نظرتهم للبناء الاجتماعى . ولكن من الضرورى مع ذلك القول بأن البناء الاجتماعى 
عند فيرث يتضمن مختلف أنواع الجماعات والنظم التى تريط بين أفراد المجتمع. 
كما أنه يقوم على أساس التخصص المهنى الذى اعتبره أحد المبادئ الأساسية فى 
كل المجتمعات البدائية. وكذلك مبدا الاختلاف الطبقى أو المرتبة الاجتماعية, 
وكأنما اهتمامه بالبناء الاجتماعى هو بالدرجة الأولى اهتمام بإبراز دور المهن 
وتقسيم العمل والطبقات والمراتب الاجتماعية. ومن هنا اهتمامه بدراسة العلاقات : 
الاجتماعية الواقعية والمتحققة بالفعل فى المجتمع اعتماداً على ما تقدمه الدراسة 
الميدانية من معطيات فى ضوء الملاحظة المباشرة والملاخظة بالمشاركة وإن لم يكن 
معنى هذا عدم ضرورة فهم العلاقات المثالية لدى المجتمع باعتبار أنها تلعب دوراً 
فى تحديد مظاهر الفعل والسلوك المتوقعين 
وبتعبير آخر ينصب اهتمام رايموند فيرث على إبراز الملاقات المتبادلة 
والمتداخلة للنظم الاجتماعية المختلفة كالسحر والدين والاقتصاد والسياسة على 
اعتبار أنها تمثل أهم العناصر أو المكونات التى تتفاعل فى داخل الكل الاجتماعى, 
ويذا هو يجمع البناء الااجتماعى فى تلك ب العادفات الثابتة التى تدور حول النوع 
56 والقرابة والموطن والسن وما يقوم فيها من اختلافات فى المراتب والطبقات تبعاً 
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للتخصص المهنى وتقسيم العمل؛ وبدون إغفال لدور القيم والعلاقات المثالية على ما 
أشرنا. 

وإذا كان كتابه «نحن ؛ تيكوبيا» هو أول كتبه التى كتبها عن تيكوبيا وأرسى 
فيه قواعد ومبادئ مدخله الاقتصادى فقد سعت كتاباته الأخرى عن هذا المجتمع 
إلى تعميق هذا المدخل وبلورة مواقفه؛ وبهذا نجده يعاود زيارته لهذا المجتمع مرة 
ثانية فى عام 1607 حيث قضى حوالى ستة أشهر درس خلالها مظاهر التفير 
الاجتماعى التى طرأت عليه. وعلى العموم فقد ظهر كتابه «عمل الآلهة فى تيكوبياء 
م11" مذ 0005 عا 04 7/0116 156 فى عام 154١‏ ؛ ثم كتابه « تاريخ تيكوبيا 
وتقانيدها» هزمهة1 06 كدمنا7:201 4صه به:15ةة عام 1511١‏ ؛ وأيضاً «المرتبة والدين فى 
تيكوبيا» هنمهض1 «ذ «0زم 861 نمه »امع عام 1917١‏ بالإضافة إلى كتابه عن التفير' 
الاجتماعى الذى كان قد نشره عام 1909 بعنوان «التفير الاجتماعى فى تيكوبيا » 
نم0" ماعع مقطن) لواء50. 


ولقد ظل موضوع التنظيم الاقتصادى يمثل دائماً واحداً من أكبر الاهتمامات 
التى شغلت فكر رايموند فيرث. فقد قام هو وزوجته فى عامى ١91١ , ١999‏ 
بإجراء دراسة ميدانية عن الفلاحين فى الملايو . ونشرت هذه الدراسة بعنوان 
ا الملايو : اقتصادياتهم القروية» )معءدهء5 أءط1 : معممعطو8 بردلدلة 16 
/إ«زهدم26 (1587) كما صدرت له أيضأ مجموعة أخرى من الكتب والمقالات التى 
اهتمت بالموضوع نفسه من خلال التنظيم الاجتماعى الأشمل من أهمها «دعنا 
التنظيم الاجتماعى» 22605 ذهةق:0 5031 ,0 قاوء0ه81 ودمقالات فى التتظيم 
الاجتماعى والقيم» لقة «مناقستمدع02 [2نه50 مه فتزهووظ )١53114(‏ وأيضاً 
«الطقوس والمعتقدات فى تيكوبيا» :عءناءظ لهة لودنظ دزم1110 )١19117(‏ وقد عالج فى 
الكتاب الأول ما اعتبره الخصائص المميزة لكل ثقافة؛ وأكد فى هذا على أن هذه 
الخضبائص إذما هن انمكائن 'لقيمها الأساسية غلن اغشبان ان تسق القيم هو الذئ 
يعطى الثقافة تماسكها وهويتها واستقرارها. كما عرض فيه أيضأ نظريته فى الفن 
البدائى» وهى نظرية لا تخلو من مضامين اقتصادية حيث رأى أن الفنان البدائى 
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هو إنسان حرفى قبل أى شى. وهذا معناه أنه يرفض بالنسبة لهذه المجتمعات 
البدائية النظرية التى تقول بالفن للفن: وإنما للفن فى هذه المجتمعات وظيفة: كما : 
أن له هدفا. أما المتعة بالمعنى الذى تعرفه المجتمعات الحديثة فمسألة لا تدخل فى 
حسبان الفنان البدائى الذى لا يصنع الأشياء لمجرد النظر إليها أو الاستمتاع بها 
على حد تعمبير الأستاذ هاموند 5220820ة28. وهو الموقف نفسه الذى تردد بعد ذلك 
ف يعض اعمال مكل كقازه انذى اكيتره يغتوان تسوشومنات في الانقار بولوجنه: 
الاقتصادية»لاعه10هم0تطاهصة عنه:هههء50 هذ وءسءط7 الذى نشر لأول مرة عام 19571 , 
وأيضاً كتابه « الرموز : العامة والخاصة 6]ة2,1 همه ءتاطبط : 5اوطمرز5 الذى ظهر 
فى عام 191/7 . 


وبالرغم من كل هذا الانتاج العلمى الضخم فمازال الكثيرون يرون أن أشهر 
كتبه وأكثرها انتشاراً هو كتابه « الأنماط البشرية : مقدمة فى الأنثريولجيا 
الاجتماعية» روماوممعطنة 31أه50 0 «مناءعنالهمام1 مخ : قعم5ز1 مقصساظ )١5604(‏ . 
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ينتمى عالم الأنشربولوجيا البريطانى سيريل داريل فورد إلى جيل العلماء 
الذين تلقوا تدريبهم فى العشرينات والثلاثينات من القرن. وهو الجيل الذى يضم 
إيفائز بريتشارد 03جةداء)2:1 87305 وميير فورتس :101:65 ورايموند فيرث ط1810 ولوسى 


مير :نة3 وليوناردوشابيرو ه,زمةداء5 وغيرهم ؛ ممن ظهرت لديهم الاتجاهات ذاتها 
فى التفكير وريبطت بيتهم الاهتمامات المشتركة فوضعوا بدراساتهم وبحوثهم 
الحقلية الأسس المتينة لفهم ظواهر الدين والسحر والشعوذة. وكذلك أنماط 
وطبيعة النظم السياسية والاقتصادية والأنساق القرابية . 

ولقد اشتهر فورد كواحد من أبرز علماء الأنثريولوجيا الفيزيقية الذين شففوا 
بدراسة الثقافات البدائية والآثار التى تخلفها التطورات التكنولوجية فى البناءات 
الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية عموماً . الأمر الذى أدى إلى إفساح الطريق أمام 
ازدهار دراسات الجغرافيا المقارية . 

ولقد ولد فورد عام 15١7”‏ فى توتنهام متةطامع)10' بميد لسكس :1100156 
بإنجلتراء ودرس الجغرافيا وعلم آثار ما قبل التاريخ فى يونيفرستى كوليج ثم نال 
درجة الدكتوراه عام وعين وهو فى الثائية والعشرين من عمره يجامعة ويلز 
165 فى عام 157١‏ واعتبر بذلك أصفر أستاذ يتم تميينه فى المملكة المتحدة. 

وبداية من عام ١944‏ عين مديراً للمعهد الأفريقى الدولى وهو منصب ظل 
يشغله حتى وفاته فى عام 1575 . وخلال هذه الفترة شغل فورد أيضاأ كرسى 
الاستاذية الجديد للأنثريولوجيا فى كلية الجامعة بلندن )١15014(‏ وبذلك أتيحت له 
فرصة الاتصال المباشر بالأسماء اللامعة التى عرفتها جامعة لندن وكان لهم 
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تأثيرهم البالغ فى تحول اهتمامه إلى الأنثربولوجيا وإلى دراسة الثقافات البدائية 
فى المجتمعات الأفريقية على وجه الخصوص ٠.‏ 

ولقد نجحت دراسته الحقلية التى أجراها فى أريزونا ونيومكسيكو فى لفت 
الأنظار إليه باعتيارها دراسة رائدة فى الجغرافيا المقارنة . وقد ظهرت بعد ذلك 
فى عام 4؟19 فى كتاب بعنوان «افتصاديات البيئة والمجتمع لضة نلتمدوء8 لهاأطد! 
براءاءه ؛ ونالت تقدير الأوساط العلمية, واعتبرت بمثابة مرجع أساسى فى 
التحليل الاجتماعى لأشكال وأنواع الاقتصاد والعلاقة بينهما وبين أنماط النظم 
الاجتماعية الأخرى. 

وتعتبر قضية تقسيم العمل من أهم القضايا العديدة التى تناولها فى فورد 
فى هذا الكتاب حيث ناقش الفعاليات البدائية التى تقوم بشكل أساسى على هذا 
المبدأ . فبالرغم من الاعتقاد الشائع لدى معظم الكتاب بأن التقسيم الجنسى للعمل 
هو محصلة طبيعية لسيطرة الرجل وتفوقه الجسمائى عاو منزلته الاجتماعية: 
فقد أيد فوردء على العكس من ذلك نظرة أخرى مؤداها إن تقسيم العمل بين 
الجنسين فى كثير من المجتمعات لا يعتمد كلية على هذه الفوارق الجنسية. وإنما 
يتنوع بتنوع العديد من الأسباب الأخرى كالظروف الطبيعية وتفاير التجارب 
التاريخية للمجتمعات وقد نجحت هذه النظرة فى أن تفرض نفسها حتى أصبحت 
مسيطرة إلى الآن . 

ومع ذلك فقد كانت دراساته الحقلية اللاحقة التى أجراها فى جنوب شرق 
نيجيريا هى العمل الذى رسخ شهرته كواحد من أعلام الأنثريولوجيا المتميزين . 
فقد خادته هذه الدراسات إلى سلسلة من البحوث الثى أجراها عن شعوب الياكو 
ملدلا فى الفترة ما بين 1955:1510 فى كروس ريفر 21066 :0:05 واستطاع من 
خلالها أن يرسى أسلوباً مميزاً ومنهجاً محددأ للدراسات السياسية ودراسات 
أنساق القرابة العديدة التى توجد فى هنذه المناطق من القارة الأفريقية: وهوما 
تأثر به بشكل واضح عدد من الدراسات والبحوث الحقلية التى. أجراها : تلامذته أو 
غيرهم بعد ذلك . 
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ويمكن الوقوف على النتائج المباشرة لهذه الدراسات التى أجراها فورد فى 
نيجيريا فى عدد من الكتب والمقالات التى تناول فيها الثقافة الأفريقية والمجتمعات 
الأفريقية. ولعل فى مقدمة هذه الكتب كتابه الرئيسى «١‏ الزواج والعائلة عند الياكو 
فى جنوب شرقى نيجريا» «معاكدظ طاناه5 02 مأولا عط ودممتة نالنصة لمة عمد تدكا 
عع الذى نشر فى عام 154١‏ : وأيضا كتابيه «عوالم أفرن بقية» 1 موءلكلم 
(1504) و«تجار أفريقيا القدامى» اللذين أشرف على تحريرهما . بالإضافة إلى 
كتابه المميز الذى صدر بالاشتراك مع رادكليف براون «ه:8 - ]1!ء80 فى عام 
٠‏ عن «أنساق القرابة والزواج فى أفريقيا» نمه منطومنكا 4ه فستعاذلاة مد11م 
عوةنسة . وهو عبارة عن دراسة مسحية لنظم وأنساق القرابة والزواج فى أفريقيا 
ويحتوى على مجموعة من الدراسات القيمة لأنساق القرابة والعادات والأعراف فى 
بعض القبائل والشعوب الأفريقية قام بكتابتها عدد من الأنثربولوجيين الكبار . 

وعلى العموم فقد كان لرئاسته المعهد الأضريقى الدولى أثرها فى هذا الإنتاج 
حيث أتاح له منصبه أن يقف على مختلف التطورات التى لحقت بالدراسات 
الأنشربولوجية عن أفريقيا . مما ساعده أيضاً فى الإشراف على بعض البحوث 
الضخمة والبرامج التى حصل لتمويلها على اعتمادات ضخمة كرست للدراسات 
الأفريقية . جنبا إلى جائنب مقالاته التى قام بنشرها فى المجلات التى تولى 
الإشراف على تحريرهاء وبخاصة مجلة أضريقيا 481 والملخصات الأفريقية» 
قاعةناوطة 7ده لق والمسح الاثنوجرافى لأفريقيا . علاوة على مقالته الشهيرة التى 
نشرها عام 1977 فى كتاب جلوكمان «مقالات عن طقوس العلاقات الاجتماعية» 
5دونهاع؟ لدزهه5 01 8181 مه وتردووظ بعنوان : «الموت والخلافة : تحليل لطقوس 
دفن الموتى عند الياكو » 5لقدطاتظا بمسارمك8! معادلا 0 كأكلزل ةق الث : 216 ممة طاوعد][ ش 
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واو 


على الرغم من أن عالم الأنشربولوجيا البريطانى ميير فورتيس قد تلقى 
تعليمه الأساسي فى علم النفس ونال درجة الدكتوراه التى حصل عليها عام ١95١‏ 
من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لصة 5عنمرمهمعظ8 2ه أوماء5 م00مم.]آ 
كععوء 5 لوعناناه2 فى علم النفس التحليلى؛ فقد نجحت دراساته وبحوثه فى أن 
تجعله واحدا من أشهر علماء الأنثريولوجيا البريطانيين الذين يرجع إليهم الفضل 
فى انتشار المدرسة البنائية البريطانية جنبا إلى جنب جيل الكبار الذين ينتمون إلى 
هذه المدرسة من أمثال رادكليف براون وإيفانز بريتشارد ورايموند فيرث باعتبار أن 
ثلاثتهم هم أشهر من أضاقوا إلى تراث هذه المدرسة على الأقل فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. 

والأستاذ ميير فورتيس على خلاف زميليه لم يكن مولده ولا أيام نشأته 
الأولى فى بريطانيا ولكنه ولد فى بريتستاون 8:60:58 بمقاطعة الكاب ومو 
6 فى جنوب أفريقيا فى الحّامس والعشرين من شهر إبريل عام .15١7‏ ونال 
تعليمه الأساسى فى المدارس الوطنية إلى أن التحق بجامعة كيب تاون «بده7 عمد 
التى درس فيما علم النفس. ثم التحق بعد ذلك بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية حيث نال درجة الدكتوراه فى علم النفس أيضا عام .147١‏ ولكن ليتحول 
بعد ذلك فى عام 1977 من علم النفس إلى الأنشريولوجيا بتأثيرأستاذه 
مالينوفسكى كزميل باحث لمؤّسسة روكفلر 112 20016. وخلال الفترة من ١974‏ إلى 
37 عمل فى غانا 06808 ثم عين بعد عودته محاضرا فى الأنثريولوجيا 
الاجتماعية بمدرسة لندن. ويعدها عين باحثا محاضرا فى علم اجتماع المجتمعات 
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الأفريقية بأكسفورد ثم أصبح أستاذا للأنثريولوجيا الاجتماعية فى كينج كوليج 
عوء 0011 108 بكيمبردج من عام ١506١‏ حتى تقاعده عام 191/7 وهو فى السابعة 
والستين من عمره. وإن لم تنقطع صلاته بهذه الجامعة إلى أن توفى فى كيمبردج 
أيضا فى السابع والعشرين من يناير عام 1947. 


وتتصب الاهتمامات الرئكيسية للأستاذ ميير فورتيس على دراسة القضايا 
والموضوعات التى تندرج عادة فى داخل نطاق الأنشريولوجيا السياسية لمعناناهم 
(105وممعطادة . وما كانت معظم دراساته قد أجراها على القبائل والمجتممات 
الأفريقية فقد كان طبيعيا أن يتساوق مع هذا الاهتمام بدراسة النظم والأنساق 
السياسية اهتمام آخر بدراسة الأنساق القرابية قمعادلا5 مأطىه1 نظرا للعلاقات 
الوثيقنة والمتداخلة بين المجالين فى المجتمعات القبلية والبسيطة عموما. وإن كان 
من الناحية الثانية قد اهتم أيضا بالأنثريولوجيا النفسية التحليلية كأثر راسخ من 
تكوينه العلمى الأساسي. وانعكست هذه الاهتمامات فى كل دراساته وبحوثه حتى 
:تلك التى ركز فيها على دراسة الطقوس وشمائر الأسلاف على اعتبار أن الدين وما 
ينطوى عليه من شعائر وطقوس دينية لها جميعا وظيفة سياسية تتمثل فى إقرار 
وتحقيق النظام فى المجتمع بصرف النظر عن مدى تقدمه أو تأخره. فالدين فى 
آخر الأمز يعتبره علماء الاجتماع والانثريولوجيا من أهم عوامل الضبط الاجتماعى 
فى مثل هذه المجتمعات. 


وعلى الرغم من أن فورتيس قد تركزت معظم دراساته وبحوثه فى مجتمعات 
غرب أفريقيا وعلى وجه الخصوص فى مناطق معينة على طول ساحل غينيا 
08 فقد ظهرت هذه الاهتمامات أيضا فيما أجراه من دراسات فى مناطق 
ومجتمعات أخرى سواء فى الصين أو اليابان. وإن ظلت المجتمعات التقليدية فى 
أفريقيا هى مناط اهتمامه الحقيقى!؛ نظرا لتعدد وأيضا لتباين المبادئ أو العناصر 
التى يقوم عليها التنظيم السياسي. وخاصة فى تلك المجتمعات التى يرى اليعض 
أنها تفتقر إلى هذا التنظيم: وأيضا للفموض الذى يسم الكثير من الكتايات عند 
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التمييز بين ما هو سياسى وما ليس كذلكء. وكلها وضعيات خليقة بأن تجذب انتباه 
الباحثين وتدقع بهم إلى دراستها ومحاولة إلقاء الضوء عليها. 
وقد قام ميير فورتيس بعدد من الدراسات التى نجحت ليس فحسب فى 
إرساء قواعد شهرته: وإنما أيضا فى توضيح بعض مواق فه من بعض القضايا 
والمساكل النظرية والمنهجية التى تعتبر مثار خلافات بين العلماء والباحثين. ولاشك 
أن فى مقدمة هذا تصوره الذاتى لما يعتبره «ظاهرة سياسية» وكذلك نظريته أو 
مفهومه الخاص للبناء الاجتماعى: علاوة على موقفه من بعض المناهج المستخدمة 
فى التحليل الاجتماعى ومدى كفاية هذه المناهج فى دراسة الظواهر الاجتماعية 
فى المجتمعات البدائية. ش 
ويرى فورتيس أن السياسة تمثل مفهوما يصعب الوصول فيه إلى تحديد 
واضح متفق عليه على الرغم من تردده وكثرة استخدام الباحثين له كأداة للوصف 
والتحليل. ومع ذلك فإن أهمية هذا المفهوم كما يراها فورتيس ترجع إلى إمكانية 
استخدامه فى دراسة مدى وجود التنظيم المسياسى فى المجتمعات البدائية 
والبسيطة:؛ إذا ما أمكن الاتفاق على ما يعتبر (سياسيا) من ظواهر الحياة 
الاجتماعية وأنماط ما يقوم فيها من علاقات. 
وبالرغم من تعدد الخصائص التى يقول العلماء بأن الظاهرة السياسية 
تتصف يها فقد أوضح فى مقال له عن «بناء الأنساب فى الجماعات ذات الانتساب 
الواحد» [068نازهنا كان قد نشره ضمن كتاب: «الثقافات والمجتمعات الافريقية» 
1 0 ودناءنءه0:5ة 5هنالانات الذى أشرف على تحريره أوتنبرج م:ءم01:6 أن من 
أبرز وأهم 'خصائص الظاهرة السياسية اتصافها بالعمومية. ويعنى بذلك أنها عامة . 
وذاطنا2 تهم المجتمع بكامله. ولا يمكن أن تنحصر فى نطاق الشئون الفردية المتعلقة 
ببعض أعضاء المجتمع. ذلك بالإضافة إلى توافر القصد., بمعنى أن الظاهرة 
السياسية من خصائصها أيضا أنها ترمْيَ إلنى أهداف مميتة تكون لها قيمتها 
وأهميتها بالنسبة للجماعة أو المجتمع ككل ومن هنا أيضا كان انصأفها بدرجة 
واضحة من الوعنى '55655داهك5هه© يمعنى أن يكون السلوك السياسى: :سلوكا قصديا 
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علاوة على اتصافها بطابع القوة وتوافر سلطة ما يكون لها حق استخدام هذه 
القوة, أولا لاقرار النظام داخل المجتمع كهدف نهائى للسياسة وأيضالمواجهة 
الحالات والظروف الحرجة التى قد يمر بها المجتمع وتضطره حتى إلى استخدام 
القوة الفيزيفية عند اللزوم - وإن كانت مسألة استخدام القوة فى مثل هذه 
المجتمعات من المسائل التى أثارت الكثير من الخلافات بين العلماء والياحثين. 
فبالرغم من وضوح موفف فورتيس فيما يتعلق باعتباره عنصر ه«القوة» ضمن 
العوامل الهامة والمحددة للتنظيم السياسى فى المجتمعات الحديثة والمتقدمة التى 
تؤلف دولة (وهو اعتقاد يشاركه فيه الأستاذ إيفانز بريتشارد) فإن مسألة توافظر 
السلطة المركزية التى يحق لها استخدام القوة المنظمة والقول يعدم وجودها فى 
المجتمعات التى لا تؤلف دولة 5عناء1ه506 ووه5)8:61 ضاعف كله من مشكلة البحث عن 
المبادئ الأساسية التى يقوم عليها التنظيم السياسىء. خاصة فى مثل هذه 
المجتمعات الانقسامية وتةادعمجء5 التى تلعب فيها القرابة والنسق القرابى دورا 
متعاظما فى التنظيم السياسي. والواقع أن الأستاذ مالينوفسكى فى مواجهته لهذه 
الناحية قد وسع من مفهوم القوة ولم يبحصره فى القوة الفيزيقية وحدهاء وإنما 
هناك القوة الروحية أيضا التى تلعب دورا هاما بهذا الصدد. وبخاصة قوة القادة 
والرؤساء والزعماء الروحيين فى هذه المجتمعات. 

ولكن يبدو أن طبيهة المجتمعات التى أجرى فيها فورتيس دراساته هى التى 
دفعت به إلى اعتبار فكرة الانقسامية «مناهاه»06ى56 أو التجزكة عند التمييز بين 
المجتمعات والنظم والأنساق السياسية ما بين النوع الانقسامى والنوع المركزى, 
فقبائل التالينزى زودءاله1 التى تعيش فى المناطق الشمالية من غانا والتى أجرى فيها 
أهم دراساته هى من القبائل الانقسامية التى يظهر فيها بوضوح أهمية العشائر 
والبدنات والنسق القرابى عموما فى التنظيم السياسي. ولعل فى مقدممة هذه 
الدراسات تلك المجموعة من الدرسات التى نشرها بالاشتراك مع إيفانز بريتشارد 
عام ١51١‏ تحت عنوان «الأنساق السياسية فى أفريقياء ومعندرز5 لدءتاناه2 مدعنم 
حيث عرض فورتيس فى مقالته نتائج دراسته فى التالنزى 51م 1ل10 156 حيث برز 
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تقسيمه لأنماط النظم السياسية إلى ثلاثة أنماط رئيسية يمكن التمييز بيبْها على 
أساس القرابة ودرجة الانقسام وقدر التنظيم الإداري. 

ولقد ظهر اهتمامه بإبراز دور القرابة فى التنظيم السياسى فى أكثر من 
عمل حيث نشر كتابه «ديناميات البناء العشائرى عند التالنزي» 0 5علصةملاط ع1 
311651!' عط مدمدرة متطدمداكت فى عام 1550 وأتبعه بكتابه «النسيج القرابى عند 
التالنزي» أودء1811 106 عدمستخ منطوه؟1 5ه م18/6 156" عام 1555 ثم بعد ذلك كتابه 
«القرابة والنظام الاجتماعي» :006 ا2أءه50 0مة منطودة؟1 عام 1519. بالإضافة إلى 
الكتاب الذى أشرف على تحريره وظهر تحت عنوان «الزواج فى المجتمعات القبلية» 
ا(63غ1)1 مذ عع دزعد]8 فى عام ؟91/7١:‏ وكذلك مقالته الشهيرة عن «القرابة 
والزواج بين الأشانتي» فى كتاب رادكليف براون وداريل مورد 0:06 المعنون «أنساق 
القرابة والزواج فى أفريقيا» عمد نسدكاة لمة متطقمتك] 04 ومعادير5 مدءتكة .)1510١(‏ 


ولعل الملمح الأساسى الذى يمكن ملاحظته فى كل هذه الدراسات والبحوث 

اتصافها بمسحة بنائية وظيفية ترجع إلى اهتمامه يبمفهوم البناء الاجتماعى 

كمفهوم محورى وموجه لدراسة جميع الظواهر الاجتماعية بما فيها من وجوه 

التنظيم السياسي. وقد ظهر اهتمامه بالبناء الاجتماعى كانعكاس طبيعى لتصور 
المجتمعات ما إذا كان تصورا ديناميكيا أم تصورا أستاتيكيا. فقد لاحظ فورتيس 
أن غالبية الباحثين وفى مقدمتهم الأستاذ رادكليف براون يعالجون ظواهر المجتمع 
وما فيه من مشكلات من زاوية إستاتيكية تعتمد أساسا على مفهوم البناء 

الاجتماعى الذى ميز فيه رادكليف براون بين البناء الواقعى والبناء الصورى. وقصد 

بالبناء الواقعى اليناء العينى أو المحسوس أو البناء الديناميكى المتغيرء أما البناء. 
الصورى فهو بناء ثابت نسبيا وإن تغير فلا يكون إلا تغيرا قليلا وعلى فتراتٍ 

ملؤكلة عنس سهسنوضنة: مما يمنئ قن التهناية أن البناء الوافتعى هو مجتسوم: 

العلاقات الواقعية التى تتغير بين الأشخاص والزمر والجماعات على حين يظل 

البناء الصورى أو الصورة البنائية العامة ثابتة نسبيا لا يغير من تماسكها حتى تلك 

التغيرات الثورية التى قد تحدث بشكل فجائي. 


.لا - 


ويعتير ميير فورتيس فى مقدمة الذين وجهوا الانتقاد إلى تصور رادكليف 
براون للبناء الاجتماعى: ضفى كتابه الذى قدمه بالاشتراك مع آخرين تحت عنوان 
«البناء اللاجتماعي. دراسات مهداة لرادكليف براون» 510365 :عسناعنماة أوهه5 
8105 - 18 زاءمه8 م لعأدووممم ( ١‏ 1950) نجده يصف التفرقة التى يقيمها رادكليف 
براون بين البناء الواقعى والبناء الصورى بأنها لا تستند إلى أى معيار يمكن الوثوق 
فيه. وعلى العكس من ذلك نراه يذهب إلى أن البناء الاجتماعى لا يمكن أن يخضع 
للرؤية العينية المباشرة حيث إننا لا نستطيع رؤية البناء مياشرة فى واقعه 
المشخص وإنما البناء يتكشف لنا عن طريق المقارنة والاستقراء فى ضوء تحليل 
عينة من الوفائع الاجتماعية. فهو ذلك الكل الذى يتميز بأنه يتضمن النظم والزمر 
الاجتماعية والمواقف وسائر العمليات التى يمكن تحليلها إلى أجزاء تنتظم وتتناسق 
فى الزمان والمكان بالطرق التحليلية الخاصة. 

وبصرف النظر عن مدى سلامة الانتقاد الذى يسوقه فورتيس وهو الانتقاد 
الذى عاد يكرره مؤخراً فى كتابه الذى نشره عام 1517١‏ بعنوان «الزمان والبناء. 
الاجتماعي» عتناءنت5 50631 300 1206 فمن المهم القول بأنه أصبح يعكسى الاتجاه 
الغالب الذى يسيطر على غالبية.الدراسات المهتمة باليناء الاجتماعى حيث يجرى 
تقسيم المجتمع إلى مجموعة من الأنساق الاجتماعية التى يدخل فى تكوينها عدد 
من النظم الاجتماعية وبذلك يمكن الحديث عن الأنساق النوعية كالنسق السياسى 
أو النسق الدينيء أو النسق القيمى؛ أو النسق القرابى. وأيضا .إلى ما يندرج تحت 
هده الأتنساق م نظ تنشل :فى تكرينهنا وينوم شيم يدها كلها يفتجها ويف 
علاقات تتبادل الأثر والتأثير فى داخل هذا البناء الكلى: وريما من هنا تأكيد 
مييرفورتيس على عاملى الزمان والمكان نظراً لما يطرأ على هذه العناصر والمكونات 
من تفيرات تختلف شدتها ومداها باختلاف ما يحيط بالكل أو يعمل فى داخله من 
ظروف ووضعيات . 

ْ ويتأدى بنا كل هذا إلى اعتبار قضية الطرق والمناهج والأساليب المستخدمة 
فى التحليل الاجتماعى للمادة الاثنوجرافية وموقف ميير فورتيس من هذه القضية 
وبخاصة فيما يتعلق بالمنهج الإحصائى والأساليب الكمية والإحصائية . 
-ال/ز!_- 


وللحق فإن فورتيس يعتير من أكبر الدعاة إلى استخدام المنهج الإحصائى فى 
دراسة الظواهر الاجتماعية فى المجتمعات البدائية والبسيطة والتقليدية عموما 
على الرغم من كل ما يقال من صعوبة ذلك. ويعتمد موقفه على نظرة خاصة 
مؤداها أن السلوك الإنسانى فى مظاهره الاجتماعية إنما يمدنا بمجوعتين أو 
فئتين من المعلومات والحقائق؛ هما الحقائق ذات الدلالة الكمية أى التى تشير إلى 
الكم والحجم والمقدار وتلك التى يكون لها دلالة كيفية والتى تحتاج إلى الوصف 
والتفسير. وفى اعتقاده أنه لكى يأمن الباحث من خطأ الوقوع فيما قد تحتمله 
الالفاظ والتعابير من مدلولات ومعان مختلفة فلابد من إخضاع ال معلومات الكيفية 
إلى تصميمات وقياسات رقمية وكمية. بل إنه يقترب فى هذا الاتجاه مما نجده 
عنده عالم الاجتماع الفرنسى كلود ليفى ستروس عندما ذهب إلى ذلك التحول إلى 
الرياضيات وأكد على أن الكم هو سبيل تطور العلم الاجتماعى وتقدمه. 
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1ه فوكوي, ميشيل بول 


كنل 1111 .41111 )101 - 62 


ولد الفيلسوف والمؤرخ وعالم الاجتماع والسياسة الفرنسى ميشيل بول فوكو 
فى بواتييه 5ىهء6ذزه2 بفرنسا فى الخامس عشر من شهر أكتوير 1977 . ودرس على 
يد الفيلسوف الماركسى الفرنسى لوى الثوسير هؤؤناطاآلى فى مدرسة المعلمين العليا 
عناء61منا5 علددمه21 عاوءظ بالرغم من أنه كان يصغفر استاذه بثمانية أعوام فقط إذ 
ولد ألثوسير عام 1918 . وبالرغم من أنه لم يعمر طويلاً إذ مات فى باريس فى 
الخامس والعشرين من شهر يونيو عام ١5814‏ وهو فى الثامنة والخمسين من عمره 
فقد نجح فى تبؤ عدد من المناصب العلمية والأكاديمية الهامة قبل أن يصبح أستاذاً 
فى الكوليج دو فرانس 7:36 عل ع001168 بداية من عام 151١‏ حيث انشغل بتدريس 
«تاريخ أنساق الفكر»ه وهو تخصص جديد ابتكره لنفسه وظل يشغل كرسيه حتى 
وفأته. 

ومنن البداية تنتازعت ميشيل فوكو العديد من النزعات والاتجاهات التى 
تركت آثارا عميقة فى حياته الفكرية والعملية على السواء: فهو ابن طبيب وكان 
المفروض أن يواصل الإبن طريق الأب. ولكن يبدو أن هذا الاتجاه لم يكن له صدى 
فى نفسه لأنه تخول عنه إلى دراسة علم النفسء. والتحق لذلك بمدرسة المعلمين 
العليا التى تخرج فيها عدد من أشهر الفلاسفة والمفكرين البنائيين الفرنسيين؛ ومع 
أنه نال تدريبه فى مستشفى سانت آن للأمراض العصبية واشتغل بعد تخرجه 
بتدريس الطب النفسى فى باريس إلا أنه لم يستطع الاستقرار فى مكان واحد.؛ 
وأخن يتنقل بين عدة مناصب تعليمية أخرى سواء فى داخل موطنه فرنسا أم فى 
خارجها مثل جامعة أوبسالا وجامعة تونس وأيضأ فى ألمانيا الغربية والسويد, ثم 


ا 


جامعة كليرموتت فيران مجع" -اموصمء © التى عمل بها فى الفترة من 151١‏ إلى 
54 ..وبعدها أمضى عامين آخرين فى جامعة وودموهه215-171 ليلتحق فى عام 
بالكوليج دو فرانس على ما سبقت الإشارة . 
خلال هذه الرحلة الطويلة نشرفوكو منن عام 197١‏ عدداً من الدراسات 
الهامة عن الجنون والأمراض العصبية وعن مؤسسات الأمراض العقلية ونظمهاء 
وعن أساليب الإدارة والعلاج فى داخل المستشفيات: وأيضاً عن نظم العقوية 
والتهذيب فى داخل السجون الحديثة؛ وعن الجنس »50 وطرق التحكم فيه؛ وفى كل 
هذه الدراسات كانت الفكرة المحورية التى تقوده هى استقصاء عناصر القوة 0«6آ! 
والبحث فى هذه المؤسسات والنظم . 
ولقد كانت إحدى الملاحظات الذكية التى لاحظها فوكو أن معظم الدراسات 
الحديثة تؤكد على إبراز حقيقة أن كل التطبيقات والإجراءات والممارسات وحتى 
صور الجدال والمناقشات تتأطر بشكل أو بآخر فى استخدام القوة. ولكن إذا كانت 
القوة تتمثل دائماً فى مقولة مثل «من يفعل ماذا بمن6» متصطب 0) أقطد دعهل مطللاء 
وكانت ممارسة القوة وآثار 7 الممارسة هى الشغل الشاغل لفوكو فيمكن القول 
بأن دراسات فوكو كانت مما يمكن النظر إليه وقراءاتها على أنها محاولة لتقديم 
شكل جديد من أشكال تحليل القوة يعتمد بالدرجة الأولى على مقولة «يفعل ماذا» 
التى أصبحت تمثل المفهوم المحورى فى كل كتاباته . 
ولكن مفهوم فوكو عما تفعله القوة خضع ولا شك لكثير من التغيرات على 
مدى عشرين عامأء وهى تفيرات من الصعب الوقوف عليها إلا من خلال مقابلة 
كتاباته المبكرة بكتاباته الأكثر حداثة والمقارنة بينها . 
فى عام ١504‏ نشر فوكو كتابه عن الأمراض العقلية وعلم النفس تحت 
عنوان «الأمراض العقلية والشخصية» . ولكن إذا تجاوزنا هذا الكتاب الذى يعتبر 
بمثابة مدخل ملىء بالتعاريض والمفهومات الأساسية نجده يقدم فى عام ١95١‏ على 
نشر كتابه الهام الأول المعنون « الجنون والاختلال : تاريخ الجنون» اء وأاه5 
عسوأدعداكت عومّ'ا ذ عناه5 1 عل ععزه:8115 : ومونهء26 (ترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية 
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عام 19717 تحت عنوان «الجنون والحضارة» هونه2ناة0 له 3300655) وهوعبارة 
عن دراسة لتاريخ المرض العقلى واستعراض وتصنيف للجنون فى القرن السابع 
عشر وطرق علاجه . ولكن الأهم من ذلك أنه صاغ فى هذا الكتاب مفهوم «القوة» 
بطريقة سالبة على أنها شىء يعمل على نحو يقيم التقسيمات ومختلف صور 
الابعاد والإقصاء «ونوداء»:ه فتبدو «القوة» هنا باعتبارها ما يفرق ويفاضل:؛ وهذه 
المفارقة تعمل فى الجنون الذى كان العصر الكلاسيكى يعرفه بأنه اللاعقل 
أو الإقصاء السالب للعقلء كما تعمل هذه المفارقة أيضا بشكل واقعى خلال بناء 
وعمليات المؤسسات المختلفة مثل مؤسسات وبييوت «الحجز» التى عرفها القرن 
الثامن عشر لعزل المصابين بالجنون بعيداً عن المجتمع . 
غير أن هذا المفهوم السلبى للقوة تغير تمامأ فى الأعمال المتأخرة لفوكو التى 
كانت مذوم ا يعديد ا بترضع] نروية او العرن أو القول يشل هناسنا الى 
كتابه « التهذيب والعقاب : مولد السجن » دمدع8 13 عل عءصودكتة]8 : عتمباط غة عع التعبصن5 
الذى نشر عام 19170 نجده يقدم دراسته لتاريخ نظم السجون والكيفية التى ولدت 
بها فكرة السجن. ونظم العقوبة التى يفرضها القانون فرضاً على المجرمين وشاع 
الأخن بها منذ أوائل القرن التاسع عشر . 
ولا تختلف الفكرة فى جوهرها أو روحها عما نجده اليوم فى المدارس 
والمصانع والمستشفيات من حيث إنها جميعاً تتبع أساليب معينة وإجراءات بذاتها 
تفرض على التلاميذ أو العاملين أو المرضى لتحقيق غاياتها وأهدافها ولكنها 
أساليب وإجراءات لا تخلو من القهر والارغام . 
بعد ذلك قدم فوكو كتابه ه تاريخ الجتسن» 6ئ1هن»ء: 18 عل عمزه11150 وهو 
مشروع ضخم فى ثلاثة أجزاء ظهر أولها عام 191/56 وثانيها عام ١151//‏ حيث مضى 
يستقصى تاريخ الاتجاهات الغريبة حيال الجنس ونظرتها إليه وكيفية تعاملها معه 
منذ الإغريق القدماء وإلى العصر الحاضر . 
وتكشف النظرة الفاحصة لكل هذه المؤلفات عن أمرين يمكن ملاحظتهما: 
الأول أنها تتسم بنوع من الانتقائية الوصفية حيث يبدو أن تحليل فوكو إنما ينصب 


-070ظ#ا_ 


دائماً على العلاقات التى تقوم بين العناصر المتغايرة فى مختلف المجالات 
واكننافتن عسوا مجال المعرفة أو الاقتصاد أو القانئون أو العلاقات والترتيبات 
الاجتماعية ذاتهاء أو حتى ماتعلق منها بالوجود الشخصى نفسه. على نحو ما 
نجد بصفة خاصة فى كتابه الذى نشره عام 1574 تحت عنوان «آركيولوجيا المعرفة 
01 نال عأع6010اعقث 'آ الذى يعتبر دراسة نظرية سفت إلى تصنيف وترتيب 
وتحليل الدراسات والمعارف الجوهرية السابقة, وذلك بإعادة صياغة الظروف التى 
وجدت فيها العلاقات اللازمة الضرورية ما بين تلك العناصر اللامتجانسة. ليرى 
مدى ما وصلت إليه المعارف والدراسات الحديثة لنظم العقوية مثلاً من إسباغ 
المعقولية والتجانس على ما يوجد فيها من تفايرات واختلافات . 

أما الأمر الثانى الذى يمكن ملاحظته أيضاً فيتمثل فى «الغرابة» التى تتصف 
بها الموضوعات ذاتها التى يتخيرها فوكو لكتاباته؛ وهى غرابة تمتد حتى إلى 
العناوين ذاتها التى تصدر بها هذه الكتابات: حيث يبدو واضحاً أن المشكلة 
الأساسية عنده هى مشكلة القوة والحرية الفردية وأشكال القهر على المستوى 
الفردى والمستوى الاجتماعى معا. 

ومع أن البعض لا يرتاح تماماأ إلى كتابات فوكو ويراها نتاجا لعقلية «ملتوية 
ومراوغة» ويصفها بأنها ليست كتابات علمية بالمعنى الإصطلاحى الدقيق وأن 
اختياره لموضوعاته بهذه العناوين والمضامين الغريبنة ليست إلا من قبيل الإثارة 
والرغبة فى شد الأنظارء فإن ما لا شك فيه هو أن هذه النظرة فيها كثير من 
التجنى لأنها تتجاهل المضمون الحقيقى الذى سعت إلى إبرازه؛ وهو أنه عن طريق 
تحليل ظاهرة القوة ومعرفة أشكالها وطبيعتها والديناميات التى فيها فإن هذه 
المعرفة ذاتها يمكن أن تكون بداية الطريق للتحرر من آثارها السلبية إن لم يكن 
ترشيد استخداماتها بما لا يهدد الحرية ويقلل من صور القهر ومظاهره سواء كان 
القهر من الأغراد أو من الجماعة أو من المجتمع ككل أو من الدولة التى تمثل قمة 
القهر وذروته. وتلك فى الحقيقة هى الرسالة التى سعى فوكو إلى أن يقولها وإلى أن 
يوصلها بالرغم من غرابة أدواته التى استعملها ووظفها لذلك. 
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يعد عالم الاجتماع والآثار الأمريكى هنرى فرانكفرت من أهم العلماء الذين 
كانت لجهودهم الرائدة فضل استكمال بعض الملفات والوثائق والأثريات الموثقة عن 
حضارة بلاد ما بين الرافدين (ميسويوتاميا هنمهامم50ه24) وثقافتها وفنونهاء الأمر 
الذى كان له أكبر الأثر فى ملء الثفرات الموجودة فى العلاقات بينها وبين حضارة 
مصرالقديمة: وكانت له نتائجه فى إعطاء صورة أكشر تكاملاً عن هاتين 
الحضارتين والروابط المختلفة التى قامت بينهما . 
ومن حيث الأصل فقد ولد فرانكفرت فى أمستردام عام 1841 وإن كان قد 
نال بعد ذلك الجنسية الأمريكية حيث تلقى تعليمه فى جامعة شيكاغو على وجه 
الخصوص . ولقد كانت دراساته فى المرحلة الجامعية فى التاريخ واللغة المصرية 
وعلم آثار ما قبل التاريخ: وهى دراسات يمكن القول بأنها كانت متوازية مع جهوده 
البحثية وتنقيباته التى بدأت فى فترة مبكرة: إذ قام بالتنقيب فى مصر وبخاصة 
فى إقليم أبيدوس 05ل/زطة وتل العمارنة دمتددكة آء 1ا1 وأرمنت (1577) ثم سافر 
بعدها مرتين إلى البلقان والشرق الأوسط. وكانت المرة الأولى فى نهاية عام ١577‏ 
ثم بعد ذلك فى عام 1970/75؛ ولكن ليعود مرة ثانية إلى مصر حيث استمرت 
بحوثه وتنقيباته من عام 1970 إلى عام 1479. وبعد ذلك تولى الإشراف على بعثة 
معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغو إلى العراق والتى استفرقت الفترة 
من ١975‏ إلى 15571 . 
ولقد أسفرت هذه الرحلات والتنقلات الدائمة عن بعض الأعمال الهامة فى 
مقدمتها دراسات عن الفخاريات القديمة فى مناطق الشرق الأدنى بعد مأ دءذلنا5 
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اق كوه]2 عط 06 مناه . الذى ظهر فى جزءين (4؟15 - /الا15) . وكذلك «الأختام 
الأسطوائية: مقالة موثقة عن فن وديانة الشرق الأدنى القديم لك : ولوء5 ععلمزابرت 
أققت عقء]! امعاعهط عط ,له همتع ناع 1 هه أعة عطا مه لزإدكقظ قامء دسناء20 :)١9715[(‏ وإن كان 
فد ظهرت له بعد ذلك بعض الأعمال الأخرى من بينها «الملكية والآلهة: دراسة فى 
ديانات الشرق الأدنى القديمة كعامل للتكامل بين الطبيعة والمجتمع» لهة «منطدوها»1 
0 ا5016 آه عملنقموعاد]آ عط ك3 5ممتعتاع]آ متعاممظ عوع]8 اأرواعوم 01 نإلن50 ى :دلمع عطا 
عسهصدلة (1548) وكذلك فى العام نفسه «العقيدة المصرية القديمة: تفسير » 48701601 
ا مع اما كه 5158 1اع؟ الوتاملزع5 د ثم آخر أعماله التى ظهرت قبل وفاته مباشرة 
دفن وعمارة الشرق القديم» امدء021 العاعمة عطا أه عتساءعانتاعىة لمة ختذ ع15 )١195015(‏ 
وهى كتابات مازالت تعتبر رغم قدمها النسبى من أهم المراجع التى تلقى بالضوء 
على الجواتب المختلفة لتلك الحضارات التى تثناولتها . 
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ةلالا 


يمثل السير جيمس جورج فريزر علامة بارزة فى تاريخ الأنثربولوجيا لدرجة 
أن البعض يعتبره ممثلاً لحقبة من أهم الحقب التى تطورت فيها الدراسات 
الأنشريولوجية:, والتى تركت تأثيراتها فى عشرات الطلاب والباحثين الذين ارتبطوا 
باتجاهه وباهتماماته الواسعة بالتراث الانسانى. كما يعتبره البعض الآخر خاتمة 
العلماء الأنثريولوجيين الكلاسيكيين الكبار الذين اشتهروا بكتاباتهم فى فولكلور 
الشعوب والدين المقارن . 


ولقد ولد السير جيمس فريز فى أول يناير عام ١1848014‏ فى جلاسجو 0135857 
باسكوتلندة وقضى مراحل تعليمه الأولى فى إحدى أكاديميات هيلنس برج 
“ناك 16] فى دمبارتون «ماتةادس©: ليلتحق بعدها فى عام 1819 بجاممة 
جلاسجوء ثم بعد ذلك دخل ترينتى كوليج ءع16اه© بزاندة1 بكيمبردج ولنءطصد0 عام 
1474 ليصبح زميلاً عام 161/5 . وبعن لك عين عام 1601 أستاذاً للأنشريولوجيا 
الاجتماعية بجامعة ليفربول 001م:1.176 ولكنه سرعان ما عاد ثانية إلى كيمبردج بعد 
فصل دراسى واحد وبقى فى كمبريدج التى ارتبط بها اسمه حتى وفاته فى السابع 
من شهر مايو عام 194١‏ . 

ويتسم فكر فريزر منذ البدايات الأولى لتكوينه العلمى بالموسوعية والاتساع 
والشمول . فقد درس الطبيعة والأحياء وأتقن اللفات الكلاسيكية والقديمة فكان 
يقرأ اليونانية واللاتينية والآرمية ويكتب بها؛ بالإضافة إلى دراسته للتاريخ والفنون 
والإداب حتى أنه قرض الشعر فى أكثر من مرحلة من مراحل حياته . ولهذا فلا 

يبدو غريباً أن يترك أثرا باقياً فى أجيال من المفكرين وفلاسفة التاريخ وعلماء 


يراك 


السياسة والاجتماعء وحتى الأدباء والشعراء على الأقل من حيث ماتثيرقراءاته فيهم 
من خيال ومشاعر وأفكار وأحاسيس . 

وبالرغم من الانتاج العلمى الضخم الذى خلفه فريزر والذى يقدر بآللاف 
الصفحات. فإن شهرته ارتبطت أساساً بمؤلفه الكلاسيكى الشهير «الغصن الذهبي» 
الذى ظهر لأول مرة عام ١185٠‏ تحت عنوان «الفصن الذهبى : دراسة فى السحر 
والدين» «منعناع3 لمة عتعدللة دأ لإلنناة ى :طاعلا80 م0016 156" وهو عمل ضخم فى اثتى 
عشر مجلداً صدرت طبعته الجديدة فيما بين 1501 1510.ء ثم قام هو نفسه 
بتلخيصه فى جزء واحد ظهر عام 1977. أما أعماله الأخرى فمن الصعب حصرها 
فى هذا النطاق لأن مجرد ذكرها قد يستفرق بضع صفحات ولهذا نكتفى بالاشارة 
إلى ما يعتبر أهمهاحيث ظهر كتابه «التوتمية والأكسوجامية» 220 0اؤأمءان] 
لاصتدعه< عام 15١١‏ ود الفلكلور فى العهد القديم » أمعصوء1 010 عط" مز عمرها اام 
فى 19148 . وقد تناول فريزر فى الكتاب الأول أصل التوتمينة وارتباظها بفكرة 
التابو مهمة1 وبالتالى أفكار القداسة والتحريمات والقواعد الخاصة بكل هذه 
النواحى لينتهى إلى تأكيد أن التوتمية ظاهرة نصف دينية كما أنها ظاهرة نصف 
اجتماعية: وإن كان الملاحظ مع ذلك أنه لم ينته فى هذه الدراسة إلى صياغة 
نهائية متكاملة . أما كتابه «الفلكلور فى العهد القديم » وهو بدوره عمل ضخم فقد 
جاء فى ثلاثة أجزاء قسمها إلى أريعة أبواب تناول فيها عصور الحياة الأولى 
وعصر الآباء والشيوخ وعصر الملوك وعصر القضة والملوك؛ وذلك من خلال 
سيره التفكن أشناظطين الشتهب السبرف ومتاهقة يكن فمتقداته واثفاع سارك فتن 
المراحل المختلفة لتاريخهم القديم. 


ولأنه عناش فى القرن التاسع عشر الذى سيطرت عليه الأفكار والاتجاهات 
التطورية فقد كان طبيعياً أن يكون فريزر من أنصار هذه الاتجاهات إن لم يكن؛ كما 
يرى البعضء على رأس المدرسة التطورية التى سعت إلى دراسة المجتمع البيدائى 
والإنسان البدائى: وإن كان قد استخدم فى دراساته المنهج المقارن الذى يعتمدعلى 
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أنحاء مختلفة من العالم؛ وهى معلومات كان 
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يستقيها بالدرجة الأولى من قراءاته الواسعة ومن كتابات الرحالة والمبشرين دون 
الاعتماد أو القيام بأية دراسة حقلية مما جعله يلجأ دائماً إلى الظن والتخمين . 

والمقولة الأساسية فى كتاب الفصن الذهبى التى دار الكتاب بأكمله من 
حولها كانت نظريته عن التطور العام لأنماط التفكيرء ونظراأ لأنه كان يرى أن أية 
محاولة لفهم نتاج الحضارات الإنسانية. لابد أن تبدأ من العناصر البسيطة إلى 
العناصر الأكثر تشابكاأ وتعقيداً: وذلك نزولاً على الفهم العام للاتجاه التطوري؛ فقّد 
وجد أنه لابد من التركيز على بحث حياة الإنسان البدائى والعمل على فهم سلوكة؛ 
ومن هنا أخذت تتضح معالم نظريته فى التطور التى تقول بأن تفكير الإنسان مر 
أولاً بالمرحلة السحرية لدءنهة]3 إلى المرحلة الدينية 5دهأعنا20 ثم المرحلة الأخيرة 
وهى المرحلة العلمية ٠6تنامعه5‏ . ١‏ 


وبالرغم من أن هذا الطابع التطورى للتفكير لم يعد مقبولاً اليوم بوجه عام: 
إلا أن ذلك مكنه من إقامة نظرية خاصة عن السحر والدين: وعن صلة كل منهما 
بالمنطق وبالعلم وهى نظرية أثارت الكثير من الجدل والنقاش اللذين ما زالق 
أصداءهما تتردد إلى اليوم. وبخاصة فيما يتعلق بما ذهب إليه من أسبقية المنحر 
على الدين: وأن المجتمعات الإنسانية قد مرت بمرحلة لم تكن تعرف فيها سوى 
السحرء ثم نشأت الأفكار الدينية بعد ذلك عندما عجز الإنسان بوسائله السحرية 
عن تحقيق أغراضه. 

ويقصد فريزر بالسحر محاوئة الإنسان التحكم فى الطبيعة والسيطرة عليها 
عن طريق ممارسة بعض الأفعال والطقوس للتأثير فى مظاهر الأشياء. وكان ذلك 
بمثابة مدخل لتمييزه بين السحر التشابهى والسحر التواصلى على أساس قاعدتين 
أساسيتين هما أن الشبيه ينتج الشبيه وأن معلولا ما يشبه علته. بينما الدين 
محاولة للاستعانة بالقوى الروحية والكائنات الفائقة للطبيعة مما يعنى أن الإنسان 
قد انتقل من مرحلة التأثير على القوى الطبييعة بشكل مباشر عن طريق الوسائل 
السحرية إلى التأثير فيها بشكل غير مباشر عن طريق موجودات أعلى وأسمى 
وفقوى خارقة غير ملموسة. 
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وبصرف النظر عن الانتقادات العنيفة التى وجهها العلماء لنظرية فريزر فى 
السحر والدين وفى مقدمتهم مارسيل موس 143055 وماريت ااعنة11 وجورج 
جيرفيتش نا وكلهم أجمعوا على رفض موقف فريزر القائل بأسبقية السحر 
على الدين: بالإضافة إلى انتقادهم للخلط الذى يسم كتاباته بين الظواهر الدينية 
والظواهر العلمية؛ وبالتالى عدم التفرقة بشكل واضح بين ما هو سحر وما هو علم 
فى ضوء معايير محددة ومعقولة:, إلا أته يصعب إنكار أن تناول فريزر لهذا 
الموضوع قد مكنه من إقامة مركب استطاع أن يعقد من خلاله الكثير من المقارنات 
بين المادة الهائلة التى توافرت لديه عن الممارسات الدينية والسحريةء ريما بشكل 
يتحقق لأى عالم انثربولوجى آخر. بالإضافة إلى أنه فتح بذلك الباب واسها أمام 
أجيال من الأنثريولوجيين وعلماء الاجتماع للكتابة فى موضوع أصبح من أمتع 
الموضوعات وفى الوقت نفسه من أكثرها تشابكا وتعقيدا. 
وأيا ما كان الأمرفقد نجح كتاب «الغفصن الذهبى» فى لفت الأنظار إلى 
المركب من الكهنوتية إلى المقدس وربط المقدس بالأرض على ما يظهر فى نظام 
الملكية المقدسة أو الإلهية منطدعهن1 6م201 الذى كان محور كتابه فى ضوء ما 
استقاهء من معلومات من القارة الأفريقية وغيرهاء وأيضا ملاحظته لسيطرة 
الطقوس السحرية على عقائد البدائيين وعلى مختلف مظاهر الفولكلور السائدة 
فى المجتمعات البدائية: ذلك فى الوقت الذى مهدت أفكاره لقيام العديد من 
الدراسات التى هدفت إلى التحقق من صدق فرضياته التى كان يضعها مسبقا.ء 
وأيضا ما انتهى إليه من نتائج فى ضوء المعلومات الاتوجرافية الميدانية بدلا من 
الاعتماد كلية على ما يتناقله الكتاب أو رجال الإدارة والبعثات التبشيرية من 
معارف ومعلومات تترك مجالا فسيحا للوقوع فى أخطاء الظن والتخمين. مادام هو 
لايردها إلى ما يفسرها فى ضوء سياقاتها الاجتماعية والوقائع الاجتماعية الكلية. 
وهذا فيما يرى البعض هو ما يمثل أخطر ما وجه إلى كتابات السير جميس فريزر 


من انتقادات. 
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بأكثر من معيار يمتبر مؤرخو الفكر الاجتماعى عالم الاجتماع الأمريكى 
إدوارد فرانكلين فرازيير أشهر من كتب عن تاريخ الزنوج والعائلة السوداء حتى 
الآن. فقد نجحت أعماله وكتاباته عن السود والبرجوازية السوداء ووضعيات السود 


عموما فى مختلف المجالات والإدارات والمواقع فى إلقاء الكثير من الأضواء على 
طبيعة المشكلات التى يعيشونها فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى مازالت: 
معظمها تبحث عن حلول لها. 

ولقد ولد فرازيير لأبوين زنجيين فى بلتيمور 831050056 عام .١8914‏ وحصل 
على درجته العلمية الأولى من جامعة هوارد 150:0 عام 1515 وعلى درجة 
الماجستير فى علم الاجتماع من جامعة كلارك علنةانت عام .157١‏ وكانت دراساته 
فى مرحلة الليسائس عن السود سببا فى حصوله على منحة دراسية من مدرسة 
نيويورك للخدمة الاجتماعية عل,ه/ل؟ لدأءه5 4ه أومطء5 0.1 316 فى الفترة من عام 
٠‏ إلى :١57١‏ وهى منحة تبعتها متحة أخرى من إحدى المؤسسات الإسكندنافية 
الأمريكية إلى الدينمرك ليدرس نظم التعليم والحركة التعاونية ثمتاوعمهه0) 
210760 وقد استفرفت هذه المنحة بدورها العامين "١‏ و:157. 

وتعتبر السنوات من 1477 إلى 1474 نقطة تحول ملموس فى حياة شرازيير 
ذلك أنه خلال هذه الفترة اضطلع أثناء قيامه بتدريس علم الاجتماع بكلية 
مورهاوس ودناوطء140:6 (أتلانتا) بمسئكولية إدارة مدرسة جامعة أتلانتأ للخدمة 
الاجتماعية. حيث ركز جهوده فى الدعوة لقبول التحاق السود بالمدرسة. ومع أن 
جهوده قد كتب لها النجاح بعد ذلك بسنوات, إلا أنه اضطر إلى مفادرة أتلانتا ” 
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بسبب إقدامه على نشر مؤلفه «باثولوجيا التمييز والحقد العنصرى» (وهامطاة؟ ع1 
مءنسازء:5 830 ره عام 15717 فى مجلة فورم «:نمه5. وإن كان هذا العام قد شهد - 
من ناحية أخرى - جانبا من حظه السعيد عندما حصل على منحة أخرى جديدة 
من جامعة شيكاغو حيث نال درجة الدكتوراه عن رسالته عن العائلة السوداء فى 
شيكاغو مودودنك «ز برانصة5 ممعه31 156. وهى الرسالئة التى أقدم على نشرها عام 
وكانت سببا فى أن أخذت الجامعة تنتبه إلى أعماله التى تهتم اهتماما 
خاصا بتناول العائلة السوداء ودراسة ظروفهاء فقدمت له من ثم منحة جديدة من 
مجلس البحوث فى العلوم الاجتماعية كى يقوم بدراسة شاملة عن العائلة السوداء 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

ولقد أسفرت هذه المنحة عن واحد من أهم مؤلفاته. ففى أثناء عمله أستاذا 
بجامعة فيسك 5:6 فى الفترة من 1514 إلى 1974: ثم بعد ذلك وهو يعمل أستاذا 
ورئيسا لقسم الاجتماع بجامعة شيكاغو بداية من 1554 نجده ينكب على تأليف 
كتابه «العائلة السوداء فى الولايات المتحدة الأمريكية» 156 دز بإانصة8 مموء1! ءط1 
عه 01 52165 لعاند] وهو الكتاب الذى نشر فى ١575‏ ويعتبره الكثيرون أهم 
كتاب عن تاريخ وسوسيولوجية العائلة السوداء ظهر حتى السبعينات من القرن. ولا 
يرجع ذلك إلى مجرد أنه يكشف عن السمات والخصائص المميزة لهذه العائلة 
بطريقة وصفية بالفة الدقة وبلغة فى غاية الوضوح: ولكن لأن استعراض العائلة 
السوداء يعطينا فكرة عن تاريخ السود فى أمريكا عموما وطبيعة الظروف القاسية 
التى عاشوها وصنوف الضفوط والمعاملة السيئة التى تعرضوا لها منن أن أخذت 
فى (استجلابهم) من مواطنهم الأصلية. 00 

فى عام ١51١‏ ظهر كتابه الهام الثالث وهو «شباب النجرو فى مفترق الطرق» 
نة/1ا 02055 عط هذ طأناهلا 0عء1ة حيث ظهرت فى هذا الكتاب ملامح منهجه الخاص 
فى البحث الاجتماعى الذى اعتمد فيه على المنهج الإحصائى الذى يزاوج بينه وبين 
الملاحظة الدقيقة إن لم يكن المعايشة أيضا كمنهج الأنثريولوجيين وطريقتهم 


بعد ذلك أصبح فرازيير رئيسا لإدارة العلوم الاجتماعية التطبيقية فى 
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اليونسكو 10818500 وذلك فى الفترة من 0١‏ إلى 05 وهى فترة وضح خلالها مدى 
اهتمامه بمشكلات التوتر والتفير الاجتماعيين» وجدوى المشروعات التى تستهدف 
التقليل من حدة آثارهما السلبية والسيئة. وفى هذا الاتجاه نجده يدرس الطرق 
التى يمكن أن تؤدى إلى مزيد من الفهم المتبادل بين الثقافات والأجناس والشعوب. 
وهو هدف مثل الاطار العام لمحاضراته التى أخذ يلقيها فى جامعة لندن والتى 
اتسمت بالممازجة بين هذا الاتجاه التطبيقى والنظرية الاجتماعية الأمر الذى أسفر 
عن تأليفه لكتاب «البناء النظرى لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعى» لهدنانةه»:3 
. أععةءدوع لدعتعه1و 55 لهة نزعه1هء50 ؤه عتساءنما5 الذى ظهر عام ؟150. ش 
ومن الطريف أنه فى هذا العام )١1567(‏ تكللت جهود فرازيير بالنجاح حيث 
أخذت مؤسسة فورد «43300هناه1 700 على عاتقها إنشاء قسم للدراسات الأفريقية 
فى هوارد 0ة11083: وهو ما ساعده على أن يفرغ من تأليف كتابه الهام «الروابط 
الثقافية والعنصرية فى العالم الحديث» 17/011 5ءل140 مذ كاعماده0) لدعناابن لمة ععم. 
الذى ظهر عام 1501. ولذا فليس غريبا أبدا أن تنتخبة الجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع نزاءاء50 لوءنعه1مك50 مدءءعمرة 186 رئيسا لهاء وأن تمنحه جائزة ماكيفر 
تقديرا له وعرفانا. ْ 
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على مدى حياته الطويلة كان إيريك فروم كاتبا منتجا. كما ظل تدريبه 
الأساسى ودراسته المبكرة فى الاجتماع وعلم النفس يمارسان تأثيرا قويا على 


كتاباته. فهو فيلسوف اجتماعى وواحد من علماء النفس التحليليين الذين ارتادوا 
قضايا ومشكلات التفاعل بين المجتمع وعلم النفس؛ وسعوا إلى الربط بين أفكار 
كارل ماركس وسيجموند فرويد. ويدعو إلى أن أفكار التحليل النفسى ومبادته من 
الممكن تطبيقها فى دراسة الأفراد والمجتمعات كما أنه يمكن الإفادة من أفكار 
ماركس ومن آراء فرويد دون أن يتيع الباحث أيا منهما بالضرورة. 
ولقد ولد إيريك فروم فى فرانكفورت #دقكامة:8 فى الثالث والعشرين من شهر 
مارس عام .16٠١‏ ودرس علم النفس وعلم الاجتماع فى جاممات فرانكفورت 
وميونيخ طاءن«د81 وهيد تبرج /18161061565: وبعد أن حصل على الدكتوراه من جامعة 
هيدلبرج عام 1977 أخن برنامجا تدريبيا مكثفا فى التحليل النفسى 5نوترلةهههمعءروم 
فى معهد برلين للتحليل النفسى. وبدأ بالفعل يعمل فى هذا المجال كواحد من 
تلامذة سيجموند فرويدء وإن كان سرعان ما اتخذ موقفا معارضا من آراء الأستاذ 
فيما يتعلق بنظريته فى الدوافع اللاشعورية واللاوعى؛ وهى النظرية التى لا تعتبر 
كثيرا أهمية العوامل الاجتماعية فى النفس البشرية. فالشخصية الفردية بالنسبة 
إلى فروم هى نتاج لثقافته مثلما هى نتاج لتكوينه البيولوجى. 
فى عام 1979 ترك فروم ألمانيا النازية إلى الولايات المتتحدة الأمريكية 
متسلحا بسمعته فى التحليل النفسى؛ حيث التحق فى بادئ الأمر بمعهد شيكاغو 
للتحليل النفسى عنالا821هة0اهلزوط م0188 ولكن ليتحرك بعد ذلك إلى نيويورك حيث 
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بدأ يعانى من سلسلة من الصراعات والإحباطات من جراء ما كان يشعره من 
سيطرة النزعة البيروقراطية والاتجاهات التقليدية التى تسود حركة التحليل 
النفسى فى الولايات الماحدة الأمريكية؛ وهى تتمسك بحرفية فرويد: فأقدم فى 
عام ١1947‏ على تأسيس معهد وليام ألينسون وايت للطب النفسى 0500ةا4 «ؤذنا!:/7 
لماقنء ناو ,0 عأساناءه1 عانط/7 وذلك بالاشتراك مع كلارا تومبسون 508م750:0 وهارى 
ستاك سوليفان 880 1اأنا5 بعدما أصبحت مواقفه ووجهات نظره منذ أن التحق 
بجامعة كولبيا وعلى مدى الفترة من 1974 إلى 1441 مثار مناقشات حادة 
وخلافات مستمرة. وهويسكعى إلى إبراز الروابط بين فك ر كارل ماركس 
وسيجموند فرويد وإبراز أهمية العوامل الاجتماعية دون التركيز فقط على 
النزعات والغرائزء وإن لم يكن معنى هذا إنكاره لأهميتها. وأيضا بسيب مواقفه 
التى كان يعلن عنها من الشيوعية والرأسمالية ورفضه للمذهبين معا لأنهما يحيلان 
الإنسان إلى تروس وآلات. 


والحقيقة أن إيريك فروم كان على مدى حياته العملية كاتبا لا يتعب أو 
يتوقف عن الكتابة التى كان يبدو فيها بوضوح أثر تدريبه الاجتماعى المبكر. 
وبالرغم من أنه أصبح عضوا بمجلس إدارة مكتبة بنينجتون «ممنعمأهممء8 فى 
فيرمونت :7/009 عام 1541ء فإن نشر كتابه «الهروب من الحرية» 0م" مده:5 
«دلهه3 فى ذلك العام جعل اسمه معروفا على نطاق واسع لقراء الإنجليزية. 

فى هذا الكتاب الذى اشتهر فى بريطانيا باسم «الخوف من الحرية» 106 
«رولععم” و عدء1 والذى يرى الكثيرون أنه أول أعماله الهامة. استعفرض فروم المظاهر 
التى تطورت فيها الحرية منذ المصور الوسطى إلى العصر الحديث, كما استخدم 
أساليب التحليل النفسى وتكنيكاته لتحليل وفهم ميل الإنسان المعاصر إلى الهرب 
من كل مظاهر الحياة الحديثة التى أصبحت تثقل كاهله إلى الدرجة التى تهدد 
شعوره بالأمن والاستقرار. ويرى قروم أنه بسبب هذا الإحساس ينخرط الإنسان 
فى الحركات الشمولية ويلجأ إلى العنف كوسيلة للتعبير عن ذاته ولتأكيد وجوده 
فى مواجهة إحساسه بالتيه والضياع كما نرى فى الحركات النازية والفاشية عموما 
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وهو ما عاد إلى تأكيده مرة ثانية فى كتاباته اللاحقة. وبخاصة كتابه «الإنسان 
لنفسه» ؛اء111:5 :10 340 :)١548(‏ ودعلم النفس التحليلى والدين» ذأولالهمومطءبروم 
«متوناءع# ومد :)١1501(‏ حيث مضى يؤكد فى هذين الكتابين على أن التاريخ الإنسانى 
عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الصراع والنضالء لأن كل خطوة نحو تحقيق 
فردية وحرية الفرد كانت تهدد دائما أمن وحرية الآخرين. وبذا يمكن القول بأن هذه 
الكتابات إنما هى دراسة للشخصية الاجتماعية وهو مصطلح عام قصد به فروم البناء 
الشائع لشخصية أفراد الجماعات الاجتماعية والطبقة الاجتماعية كذلك. أو هى 
بتعبير آخر جهد لتحرير الشخصية من أوهام «الهو» 10 واللاشعور 5655دناهزهومء12].' 

فى عام ١10١‏ أيضا عين إيريك فروم أستاذا للتحليل النفسى بجاممة 
أوتونوموس القومية بالمكسيك, ثم بعد ذلك أستاذا بجامعة ولاية ميتشجان 
عاقاذ مدوتط»341 (لاة - )1١‏ ولكن ليعود من جديد إلى جامعة نيويورك كأستاذ للطب 
النفسى /ماقتطاء/زو2. 

ومع أنه نشر فى عام 1507 كتابه «اللفة المنسية» عمهنومهآ «مناوعه8 ه15 
الذى يعتبر ارتيادا للرمزية «:وناهط«در5 فى الأحلام والأساطير والخرافات وحكايا 
الجنيات: فإن الشىء الهام هنا هو انتقاده الحاد لنظريات فرويد ويونج 26نا[ فى 
الأحلام: واتهامه هذه النظريات بأنها أحادية الرؤية والتفسيرء وهو يؤكد بذلك 
وجهة نظره الخاصة التى تذهب إلى أن اللغة الرمزية عم دنداع2ة.آ ءتأمطهلاة هى اللغفة 
الإنسانية العامة الوحيدة التى لم يكتشف الجنس اليشرى أو يطور سواها. 

ولقد توالت بعد ذلك كتابات فروم التى سعت إلى إعطاء صورة تعتبر من 
أكمل صور التحليل السيكولوجى للتفاعل الاجتماعى. خفى عام ١466‏ صدر ريما أهم كتبه 
وأكثرها انتشارا بعد كتابه السابق «الهروب من الحرية» وهو كتاب «المجتمع العاقل» 
لماء5061 عمد5 16 وأتبعه فى عام 1501 بكتابه «فن الحب» عمتامآ 6ه امه 156 . 

وإذا كان فروم قد قرر من قبل قضيته الأساسية بصدد اغتراب الإنسان فى 
المجتمع الحديث؛ فقد عاد فى «المجتمع العاقل» يؤكد على القضية ذاتها وعلى 
حقيقة أن الإنسان قد أصبح موجها توجها استهلاكيا وأنه لم يعد سيد نفسه أو 


فلأت 


أنه مركز حركة العالم. ويثير فى ذلك مختلف القضايا التى تثقل على المجتمع 
الأمريكى وفى مقدمتها قضية الأخلاق الاجتماعية وقضية الانتماء وقضية العدالة 
والمساواة؛ ليخلص من ذلك كله إلى ضرورة تعميق مشاعر الانتماء إلى الجماعة 
وتقوية الروابط الاجتماعية مع الآخرين؛ ليتحقق بذلك قدر من. التوازن بين الفرد 
والمجتمع وهى فضية لم تسلم على أية حال من انتقادات البعض ممن ذهبوا إلى أن 
الجماعة كثيرا ما تمارس على الفرد من الضغوط ما يذهب بحريته ويعصف 
بكيانه. وخصوصا عندما تصطدم الواجبات الاجتماعية بعواطف الفرد وبمشاعره 
الحقيقية. فالأغلب أن يضحى الفرد بهذه المواطف والمشاعر خشية رد فعل 
الجماعة مما يجعل الإنسان فى آخر الأمر كائنا سلبيا أبعد ما يكون عن المشاركة 
الحقيقية مادام خاضعا إلى هذا الحد لنظام لم يشارك أبدا فى صنعه. 


إن نظرة فروم للمجتمع تتمثل فى أنه كيان يرتبط فيه الإنسان بغيره برابطة 
الحب ومشاعر المودة والتعاطف المتأصلة فى أعماقه أكثر من مجرد العيش فوق 
أرض واحدة. ولما كان يعتبر العوامل السيكولوجية قوى نشطة تعمل فى قلب 
العملية الاجتماعية فقد اختزل هذه العملية الاجتماعية فى مقولتين: الأولى 
الحاجة إلى مزيد من الحب وإلى مزيد من التفاعل مع الآخرين: والثاتية الحاجة 
أيضا إلى قدر مناسب من الحرية والاستقلالية. ففى رأيه أن مثل هذه الحاجات لا 
تعتبر متأصلة فحسب فى العملية الاجتماعية ولكنها من ذات حرية الإنسان 
ووجوده الحقيقى: ومن ثم يصير من الواجب العمل على تعميق الفهم بضرورة 
مجتمع جديد يكون أكشر اكتمالا إذ يسمح لكل فرد أن يشبع احتياجاته الفردية فى 
إطار من تقديره لذاته وحيه للآخرين. 

ولقد كانت كتابات إيريك فروم الذكية عن الطبيعة البشرية وعن الأخلاق 
والحب والحرية كافية لأن تجذب اهتمام علماء الاجتماع والنفس والأخلاق على 
السواء. وإذا كان قد انتهى:إلى أن فهم الحاجات الإنسانية الأساسية مسألة 
ضرورية لفهم المجتمع وفهم الجنس البشرى نفسه: فيكون معنى ذلك أن المجتمع 
الصحيح هو إذن ذلك الذى يعطى للإنسان إحساسا بقيمته ومكانته. 
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ومع أنه كان يدرك تماما أن الأنساق والنظم الاجتماعية تجعل من الصعب 
أو حتى من المستحيل إرضاء الحاجات المختلفة وإشباعها فى وقت واحد وبقدر 
متساو مما يخلق التوترات والصراعات الفردية والاجتماعية معاء قلابد إذن من 
تعميق الفهم بدور العوامل الاجتماعية فى دعم الشخصية وتنميتها. 
ولقد تبلورت جهوده العلمية طوال الستينات والسبهينات من حول هذه 
المهمة بالذات على ما يظهر من كتاباته التى تللاحقت خلال هذه الفترة حتى وفاته 
عام .198١‏ ففى عام ١97١‏ ظهر كتابه «ترى هل سييقى الإنسان5» 8425 برة/1 
آنةا26 الذى قدمه بالاشتراك مع سوزوكى لانا2نا5 ودو مارتينو 0150:ة5 106 . ومن 
بعده كتابه «وراء سلاسل الوهم» 59أدن1]1 1ه كدتنقط0 عطا لدملزء8 فى 1517؛ ودعطية 
المسيح ومقالات أخرى فى الدين وعلم النفس والثقافةعلمة أكامط0 2ه 5دروه<آ عم" 
1نأآنا© 0هة لزعهأمطعلاوط ,ومتعتاعه مز دلزووكظ ,ه015 و«ثورة الأمل» 2ه ممناناه/ع2 ع 
م110 فى 15148: و«أزمة التحليل النفسى» ذذثلاامةهطيزوط أه وزولت 16 عام ١٠31ل‏ 
و«تشريح طافة البشر التدميرية» 2655 /انأءنماكء18 هقطناة1 04 لالتماقاتة 156 فى ١51/79‏ 
الذى كان بمثابة دراسة جادة مطولة للعوامل الاجتماعية والشخصية التى تؤدى إلى 
إبراز الظواهر السادية عموما من خلال تحليل الظروف الخاصة والعامة التى 
أحاطت بشخصيات هتلر وهيمتلر 216<:نة1 وستالين هنئآة؛5. وأخيرا كتابه الذى 
أصدره قبل وفاته بعامين اثتين بعنوان «أن نملك أو أن نكون» 86 0غ 02 118876 10 فى 
عام 1918. وكما يؤكد مؤرخو الفكر الاجتماعى أن أهمية إيريك فروم كانت ذات 
شقين: أحدهما أنه كان فن أوائكل علماء التحليل النفسى الذين أوضحوا أن أفكار 
هذا الاتجاه من الممكن تطبيقها والاستفادة منها فى فهم المجتمع والإنسان معا. 
والثانى أنه على مدى حياته كلها كان واحدا من أكبر المشايعين للنزعة الإنسانية 
والمنادين بضرورة أن تعمق روابط الحب وأواصره. بل إنه لم يفقد أبدا إيمانه بأن 
الإنسان قادر على أن يخلق - بالرغم من كل شىء - مجتمعا يجد فيه إشياعا 
حقيقيا لاحتياجاته الإنسانية. مجتمع يتمركز حول الإنسان لا حول «الأشياء». 
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قائمة الأعلام والترتيب الرقمى ** 


(* *) للتسهيل على القارئ يلاحظ أن الأرقام بالبنط الأسود المعطاة للأعلام تشير إلى ترتيبها فى 
الكتاب وليس إلى صفحات الكتاب. وهى من هنا بمثاية رقم للمدخل فحسب. 
كما تشير الحروف الكبيرة إلى الأعلام فى هذا الجزء الأول؛ بينما تشير العلامة (*) 
إلى الأعلام التى سيأتى ذكرها فى الأجزاء التالية. وفى كل الأحوال تكون الأسماء بالبنط 
الأسود الكبيرء أما بقية الأسماء التى يجىء دكرها فى داخل هذا الترتيب الرقمى فهى 
بالبنط العادى. 
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